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ماحال حولان على انتقال شوق رحه الله الى عالاحاود حتی رابت اس کا 
قد نسوا أمير الشمراء . ومن عادة الناس ا ممما كان الفاأت عظم القدر تناسو 
PN ER‏ 
فی الخال عتاضون منه بغیره ویعود رب الزن غير حزن 
الورد كات المتدايب حليفه لا انقفى غنى على النسرين 
ولكنى آری مثل شوق خدرا کات عليه الستون بأن بزداد حياة ف‌النفوس 
ويعظم قدراً فی الصدور لأن الحاود إعا يكون لله وهل المتنى اليوم أقل حياة بروحه 
ما کان فی عصر. وهو جى بحسمه ؟ وهل صاحب الشوقيات التى شرقت وغر مت 
وأحرنت وأطريت ورواھا الجادی والمادی وامتلات بہا المواضر والبوادی موز 
أن ينساه اط بالضاد أو رزهد فيه ضارب م ن الاب بهم ولو ف برك اناد . 
وقد كنت لا فع الأدب‌المربى بطى هذه الصحيفة الشرية المبقرية التى يقال 
ها أحمدشوق وعدت اا معه کتابا اسه ((شوق أو صداقة 
ار بعين سنة» وحالت الاشغال والاسفار وما يتقاذفنی من ءوامل الاقدار دون اخراج 
هذا الكتاب الذى لا بزال بمحك فی صدری ولا مرت على فاسطين فى هذا الصف 
قافلا من جزررة المرب وتلاقيت مع صديتى سراج المرب وطراز الأب الأستاذ 
إسماف النشاشیی حفظه الله وهو منعشاق أدب شوق والمولعين بحةظ آثاره وإحراء 
al‏ ماکان من وعدى من وضع هذه الرسالة الشوقبة ولا اعتذرت 


س ي س 


ه با أنا فيه من مشاغل ومشاده أجابنى : إن الأليق بوفائك والأخلق بأخلاقك هر 
ان تقدم هذه الرسالة على غبرها من الرسائل وأن تبادر باجاز وعد وعدته صرحا فى 
حق صديقك وأخيك اذى ذ دک ۾ عندك مقدس وقدره لديك صحب »› فوحجدت 
کلامه فی عله وعولت عل أن لا أماطل فی هذا الدن الدى جب إفازه لأهله ' 
ربار لی ار ولی ار 

سنة ۱۸۹٠‏ كانت أول قدمة لى إلى مصر وكنت بين المشرن والواحدة والعشربن 
من‌الممر فكشت شيع شهر فى الاسكندرية ثم جثت إلى مصر وكان أ كثر اجماعنا 
ذلك الوقت بأستاذنا الامام الشيح مد عده وبرهطه المممودین سعد افندی زغلول 
وأخيه فتحى » والشيخ على الليى » والشيخ عبد الكرم سلمان » وابراهم افندى 
اللقانى » وحفنى افندى ناف » والسد احمد مود من الرحانية “ وااسيد اراھ 
ا وکیل من دمهور > والشيخ على بوسف لاول ظہور ) امود ( > واحد زک باشا 
الذى هو خانعة من أن كره من رجال تلك المحلقة رحمم الله جم ٠‏ وكانت اجماعاننا 
متواصلة وأسمارنا متطاولة ومذاكراتنا للقاصى والدانى شاملةء ولكننا م نكن نسمع 
ىذلك الوقت بشخص قال له «شوق» ولا أحسسناله ركزا. 

اا ر مدر کن الرحوم الحدوی توفیق فى الا رة فقال لى أستاذنا 
الشبيخ مد عبده انه لا یکون خطاًإذا ذهہت إلى سرای رأس التين وودعت الجناب 
المال المديوى ونظمت له بمضأبيات لأن من عادة الشمراء أن يتحفوا بشعرهم 
الوك . وكان الاستاذ رهه الله لارغبنی فی الشعر وما عهدته أوصانی بنظم ى إل 
ران ia‏ السمى ‹ النا كورة» وهو مو ع ما نظمته 
من سن الرابمة عشرة إلى السابعةءشرة من العمر فلما اطلع عليه فى بيروت قال لى 
لأبمث منه بنسخة إلى ارحوم عد الله باشا فکری وکان من أع: أصدقائه ٠‏ وأن 
أبمث مع‌النسخة بأبيات تناسب امقام فأرسات نسخة من الب ا كورة إلى عبد الله باشا 


ومعما أبیات لا أذ رها جیما وليست ت عندى الآن صوربا وانعا أذ كر مها ما بى : 
دنت الاس ف نظم وتر وفقت الحلى من دو و حصر 


فكەف قوم عندڭ زر شعر 

واا کان دیوالى اذ ذاك خالا تقربا 
قول : 

جعات الةول فی سيف ورمح 

فانى عاشق غر المالى 


من الغزل والقشبيب أشرت إلى هذا الى 


وععت النظم ف ود وحصر 


ول دس فداؤك نفس حر 


إذا فرت وما فی کلام بکون عدح ( عبدالله فکری ) 
فتاتی عبد اله باشا رھ اللہ ( با کورتی ) والابیات التی تصحہا باح 
ا على الشعر بقصيدة من نظمه المنسجم امامل رقة وسلاسة فهو يقول : 
المشاق لار وکر ` 

مشيب فى المذار أقام عذرى 
داع نظمما 
ولبنان الجيا ممل قطر 


سن قول 


ا ل E‏ 
منعمه الش-ة برعا 
افد وافت على سحر ربى 
1 حا ری یروت عى 
در علا الأرجاء درا 
وحیا من ہا ری وحیا 


شات سحر 
وعزج رب اوتا بجر 
زمانا مر فما غير مر 
وأظن هذه القصيدة منشورة فى دبوان عبدالله باشا وهو يشير إلى جاننى عن . 
الت اا ى اتان اد 5ه 
وآ ل فا اكب جي ل دصار غاب ر 
ولك الف امم الموالى عى رغم الصبا سفساف أءر 
وبوجب هجر کل مقال هجر 
فأما المرة الثانية الى أشار فها شيخنا بالشعر فهى عند ماذهبت إلى الاسكندرية 
قاصد ا السفر منْها إلى الاستانة فأوصانى أن أقدم إلى الحدوى نوفيق أ . فڏذهنت 
إلى رأس التين وقابلت المرحوم المديوى نوفيق » ول أنشده الأبيات . وإنما بمد 
الانصراف دفعتها إلى قر المية السنية . ومامضى يومان قبل أن أحر إلى الاستانةحتى 
رأيت قصيدنى منشورة فى جرددة الوقام الصرية أى جربدة الحكومة الرسمية. وقد 


ګرم ودرب ا فِه إءر 


i 


كان الأستاذ الشيح عبد الكربم سهان رئيس لتحربر الوقائع » وکان له قل سال ونر 
أشبه بالقطر إذا انال ؛ فانهر هذه الفرصة وأورد عناسبة القصيدة مقدمة أو سع فما 


هذا الناظم “ناء واطراء .ولیس عندى فوط بكثرة ما تنائر من أوراق بين اشرق 


$ 
+ 


والمذرب عدد الوقام الذى فيه ن الق دوا اد ك قاع 


آقول لط لیران كنت دی 
وانظم من القول النفيس فراندا 
اذا اا ل وف اک 
فلا شغفت لى الكارم مجه 
ولا لفت لى رة من مكاد 
واد عاناه وذڪر کد 
عرز حدت الدهر عند لقانه 
ولا عرو إن حنت لتقسیل کغه 
وشاقت له رب الرةئق طلمة 
وميا : 
ف افر اوت ا 
ورد جاح الدهر O‏ 
e‏ 
فدوتكما ياعرة اللك غادة 
ومن رام من إدراك كك غاب 
وأخرهاً: 
وای إذا أهدى العرز ر مداحی 


وإلا فا حاولت إدراك غاب 


أى ل أنظم هنا الشعر إلا لاقيام بفرض الط اسان الاب الوق 
وی ولست بغي عى ذلك مکافاۃ. وبعد ان عرفت شوق فی باریس ودا كرتا الشعر 


إن ٠ار‏ اساب الها فضمة 
زەزلشەر ی الا ی د د 
من‌الشکكر ف سلك‌الةر يض النصد 
ولا عر اا ولا طاب عت_دی 
E IL‏ 
ال كاام قرلل بع ألشمد 
ومن لق التوفيى لاسير حمد 
على البعد نفس تامس النجم باليد 
لعمرك :د کی‌الشوق فقلب جامد 


عام لعمری فاغداً کل هس صد 


مىس كخوط البانة المتأود 


عد غانة ماتدن للوصلل تمعد 


أو بص دق القول غير مفند 


دشعریولا نظمالقةصاند مەصدی 


2 V۷ 


والشعراء وجده معحاً بقصيدنى التوفقية هذه وقال لی : انپا ر كث ف ذاكالوقت 
ونیتا ی وادی النیل . 
اول ما قرات لوی 
خرجت إذن من مصر فی أُواخر سنة ۱۸۹۰ وأنا لا أسمع بشاعر احه شوق فى 

مصر ٠‏ وكنت أوانئذ أراسل حر يدة الاهرام وكان صاحب الاهرام يكاتبنى كثيرا 
وبدى كثيراً من الا راء على ملاحظانى واذا أرسلت اليه عقالة جعل عنوانما « لأحد 
الافاضل ف فاذا راجم القاریٴ اهرام شا A0:‏ والتى بعدها وحد بقل 
« أحد الافاضل السياسيين » فصولا سياسية كثيرة . و بيا كنت أطالم الاهرام ی 
ذات لوم و نظری على بيات لامية ی مدح الحدوى ‏ وفیق فا اکر قال عىھا 
2 | من نظم «احمد افندی شوق» ولا کان هذا الناظم حھولا عندی شا أن 
أضيع وةستى قراءة تلك الابيات فل أعل مها كثيرا ولا قليلا إلاأنه ل بطل الأمر 
حتی قات شم | ا هذا الذى بقال له اد افضدى شوق» فحربت هده المرة أن 
اقرأه فاما قراًته ل اه ووجدته من أاشعراء الذين يقال فيم « من حقه أن تسمعه » 
خقد قالوا کا لا بخ : 

الشعراء فی رمات آربمعه فشاعر بجری ولا بجری ممه 

وشاعر راشد وسط العمعه وشاعرمن حقه ار نت 

وشاعر من وار ي 
ولم يطل الاس أيضا حتى قرت لامد شوق هذه القصيدة الآتيبة فى مديع 

لناب الحدوى : 

ان الوشاة وان لم أحصمم عددا تملهوا الكيد منعينيك والفندا 

لا أخاف الله ظى فی نواظرھم رات غات الا 

هم أغضبوك فراح الةد منثنيا والمفن منكسرا والحد متة_دا 

وصبادفوا أذ بيضاء لينة فأموها الذى لم يسمعوا أحدا 


— A — 


لولااحترانی من‌عینیك قات ألا فانظر بمينيك هل اشتل ا ) 
الله ی مهحة شەت وأحدها ظلها وما اخذت غير هوى ولدا 
وروح صب أطال الب غرها ‏ عاف إن رجعتأنتتكر الجسدا 
دع الوأعہ-د اى مٽ من ظماً وللهواعتد ماء لا مال صدی 
الله رد على المباس شاعره بنظرة وامخذها فى الزمان يدا 
من للعزيز يناجى روض نعمته إن أسكت الدهرهذا الطارالغردا 
أل خر مال و ات الى ات الع ةس ااال ا اون هة 
ماطر بت هما أعدت قراء ا مراراً وعلمت ان هناك شاعءراً مطبوءا وأبةنت ان فى تلك 
الغارة أسداً وصرت كل عثرت عل شمر لامد شوق آنہافت عليه افت الظا ن 
على مير الاء انى رأیت فيه الشاعربة بجميع شروطما : الاسج الرقيق المتين والاساوب 
الرشيق الرصين» اللغة العربية الفصحى التى لا تؤلى من جهة» والممى التنامى فى الاقة 
اللابس من اللفظ أجل حلة» والانسجام الطرد من الأول الى الآ خرن سكب واحد 
وسبك متوارد . فمند ذلك حكمت بأن هذا الشاءر سيكون من شعراء العصر وإن ‏ 
أصل فال الأ نه سبکون أمرشعراء المصر. وأذکر الآن ای كنت اطلءت له عى 
قصيدة قبل هذه فی مدح الحديوى توفينی يهنئه فيها بشهر الصيام م تكن أقل رقة 
وانسحاما من القصيدة الدالية الار ذكرها وهى التى يقول فيها : 
يا حسنه بین المسان ف شکله إن قيل بان 
ڪڪ الءدر ا العو ن وما هن به دان 
ملك الوانو الوا .د فن يديه ال حافقان 
ومنای منه نظرة فسىی يشير الجا حبان 
تھا وک ج مو لای اا ن 
خلوه یع دل أو حو ر فانه ملك المتان 
حق الالال لر له ف کل جارحة مکان 
با أصغری بأی ۲ لاء الم زز تڪذان 


۹ 


ملك دداه الندی لمعفاته مسوطتان 

الناس تشرط الغى وع مكارمه الغمان 

,ماضى الاشارة والبدي_بة والمزعة والمجنان 

قاات له الآباء ڪن ف العد ما كنا فكان 

وده مرل نفسه م تسای عن مدان 

و”کذامہال‌اللك‌تالدها بط ارفا بزااف 

ءؤذت ملكك يا أب الاس بالسیم اأثان 

ملك بعدلك امرے ‏ والمدل عنوان الامان 

مولای حبك مذهب من لا دين به يدان 

الناس فه و حنيفها الزمان 

ایر می شہد الملا لوخیرمن مم الاذان 

دشراك بالأهر الذى لك فيه عند الله شان 

تسنعى الموالى فيه مز لفة لملباك الهان 

هذا هو السمل الني م فپ لمعت عص‌ابن‌هان 

قدرته ووزته واظمته نظم اجان 

وبعثته لك مدحة علومناقك المجسان 

ايات حمد فيك ر جماعن‌القلب اللسان 

والله ماڪذب‌الفؤا دولا أشط الترجمان 
فعندما فر اك هده القصدة وحدا ص النوع الرقص الذى لا 2 نظر دیب 
عایه إلا اهز له طربا وراح نشوان. وکا قال هو عن نفسه کانت أیاته هذه منااسپل 
المتنع شه بشعر البماء زهیر لو ادت ف دوانه ول بقل أحد لقاری' الدوان إا 
من نام شوق كانت حقيقة بشعر البهاء زهير لا تقل عنه شيةا ولو ممما المحسن بن 
هانى“ لارتضاها لنفسه ولم يتكر علا . أما ابن هاي الانداسى الذى قال فيه الممرى 


إن شعره اشه برحی تطحن قروا فانه بعيد عن هدا الاسلوب بعد الشرق عن ‌الغرب 


ج 


u‏ ذاك الوقت صر نا رقب قصاد شوق رقة السام هلال المد ونمل ا 
سيكون الشاعر الذى بجرى ولا بجرى ممه > نم مكنت الى ذلك المين أرجح عليه 
مود سای البارودی ولا أرى أحدا بعلو علوه فى التأخرين وقد باز فى قرن واحد 
مم افص التقدمان 


۶ماما ارو ول ف باريس 


وبقرت لاأعرفشوق ممرفة شخصية الى سنة ۱۸۹۲ إذ ذهبت من ‌الاستانة الى 
ا الا وسا ب ضرا کل . وکان امد شوق یدرس عل 
ا موق فى مونبلييه وفى أناء العطلة المدرسية جاء الى باريس وممه رفيق امه دلاور 
خبين) حن ف الى اللاتيى بحسب قوم إذ عتا الاقدار وما عدت آذ كر كيفية 
احم)اعنا وتعارف بعضنا م بعض ولکر ن مجتمع حی صرنا کاخوین وغدونا مجتمم 
کل دوم مرة بل مر تين وأ کثر تلاق نا کان فی‌مةهی بقالله مقحی‌دار ڌy‏ رDharcolrt‏ 
ومن غریب الاتفاقات اننا فی سنة ۱۹۲٩‏ تلاقىناانا وشوق ره الله فی بارس» 

0 فلم على فی فندق ماحستیك فدهبت ارد له السلام فى فندی کان نازلا به ف اجى 
) اللاتبى فسألت عنه فقيل انه خرج الى التزهة واذا بهذا الاوتيل على مسافة ماة مر 
من مقع‌ی‌دار کور واذا بشو ق حالس‌هناك وممه مطربه ٣د‏ عہدالو هاب فحاست الما 
E‏ فى دوران الدهر ورد المجز على الصدر ٠‏ فقد كنت أول مرة عرفت 
فما شوق أحاس وايإه فى هذا المقمى نفسه ومفى على ذلك ستة ولانون حولاول 
تجتمع ف باريس فلما اجتمعنا اذا بنا من دور ی ھا اا اسا قات اغون: 
اتدری ک سنة مضت على احناعنا فى هذا القہى؟ هذه ست وثلانون سنة. وكان رهه 
اه له بر تاح اى الاحاد رٹ التی ند کره بالشمخوخه فقا لل ى : کات مده التوارج لا آقرف 
؟ فضحکت وعرفت انه ضاق صدره من هذه الذ کرى وأا دت أن أذ كر نعم 


ةنا طول هذه المدة ولقانا من ٠‏ بمدها ۰ هذا اذا کان طول العيش وا من النعم 
ونی أنناء لقائنا الاول ڪنا نتذاكر حو ل آمو رک مبرة وکن آم حديث ڪنا 
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خوط فبه هو الشعر ۰ وکان ء مم شوق د دبوان التنى وکان محةظ منه ولا شك أنه انطع 
عليه وسيأتيك فى هذا الكتاب فصل مل منه انی شت شوق بت تنی فی دقة معانيه 
وکار: أبياته الجارية جرى الامثال وشت البارودى بأنى عام فعاو تسه و وة نظمه 
وشت حافظ ار اھ بای ءاد El‏ فطلا و ته وانحامه هذا وبق٬ت‏ 8 وشوق 
و وس الا ا ع ا ا ر مو ام ال انان ای ا 
الشرق فودعته وداع الأخ لأخيه وفارقته ذرافی الصن لن بصافبه . وقد عات منه اننا 
ف عر واحد فقد كنت سنة ۲ ف الثالثه والمشرين من عمری وظہر لی فیا بعد 
من مقدمة دوانه الجزء الأول انه فسنة ۱۸۹۸ كان شوق فى سن الثلائين . وا جال 
انى فى تلك السنة كنت ف التاسعة والمشر ين وعليه لزن شوق ا کر می به او 
عة اشير . i‏ الدى ا عله م فص اه وەل م پا د و ا اسا ار فالا 
فسألی : وأى اسم آعم ؟ فقلت له : مه بالشوقىات فنسبة هذا الشعر إايك هى 
عندی کافره . فا جم دوانه أطلق عله اسم « الشوقىات » کا اشرت عاړه به وقد 
ذ در رو ح‌الله رو حه هده الةصة فى دوانه ت الاولى سنة ۱۸۹۸ فال : 
« جعتى اريز فأيام الما بالأمير شكيب ارسلان وانا يومئذ فطلب المل والامير 
حفظه اله فى الاس الشفاء فانمقدت بيننا الألفة بلاكلفة . وكنت فى أو ل عېدی 
نظي القصاند الكر وكان الأمير ا ارو غاا ورا فی حف مصر فتەیأن 
کون لى وما تموعة . ثم عى عل اذا هى ظرت أن أيها «الشوقيات» م انقذت 
تلاك المدة فكأنما حل ى الكرق اوا اسن اد ھی قلت : 
حبت شكيبا برهة ل¿ فوا رافظ ان الات ر 
E‏ 3 اة کا ضن الاش ال کرم بير 
فما تساقينا الوفاء وم لى وداد على كل الوداد أمبر 
تفرق جسمى فى البلاد وحسمه ولم بتفرق خاطر وضمير 
هذا أصل التسمية سيقت به إشارة لا الف ودفعت اليه طاعة واجبة وانا بين 
هاتان هدف للقال والقيل يظن بى سبة الأرالضئيل الى الاسم القليل» ٠‏ 
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م قال : 
« كانت وفاة والدی من بحو ثلاث سنوات فکان لى ا ان وجدت بين ع أوراقه 
شیا کثیرا من مشتت منظوی ومنثوری ما نشر مما وما م ينشر کب إعصه 
با حير والبعض الآخر بارصاص والكل خط د المرحوم وقد افه فى ورقة كتبت علا 
هذه المبارة :« هذا ما تسر لى ممه من أقوال ولدى احمد وهو يطلب المل اوا 
فکنت کا اراہ. وای آمرہ ان بنشره للناس لانه لا حد بەدی من یعتی 
بشژونه وریا م بوجد بعده من ينی بالشمر والآداب » فبین) انا ذات دوم تعب بذه 
الأوراق حبران لوصبة الوالد 2 جرا زار ی سا م فط ا رفت ده 
حدیی فسألى أن أعيره الأوراق آیاما م 1 ٤‏ فن پر 
بمث بہا إل وإذا هی‌قد نسخت بقلل ملیح یژده ذوق حح محیث يقالا اندنع 
الى المطابم فاُخذتما وبودی لو وفيت صدبت اأشار اليه حقه EW‏ الصنيع وأ 
أقول فنفسى : لن صدق أنى ف‌الأولى لقد ظل ف‌الثانية فان امبر لا يزال ف‌الناس» 
انتھی کلام شوق. واا آزید على ذلك انوالد شوق رحممماالله قد افرط ف الدشاوم 
فان نابغة مغل وده لا حكن أن همل وأن یعدم من یمتی بشژونه وان ل یکن للمرء 
من بحنو عليه حنو والده فك قام الأدب مقام الوالد وقد قيل: 
ا کے وت ا اسا ا اا 
وهذه الأبيات وتلك القصاند اتی کان مما ما هو کی اکر وا فو کوب 
بازصاص اء وقت نس خها فيه تاسخ عط ملح ٤‏ حاء e‏ | حر قال فیه : اهدده 
اسا الى تبت بالير حديرة بأن تكتب عاء التر . وهكذا رحال الدهر تامو 
أقدارم بطول الدهر 


صراد: ومطاسات 


واعود اى ماقاله شوقی ٣ن‏ أنه دقرف حس دی و سمه ول شفرف أأضء بر والحاطر 


فقد صدق فى هذه الابيات وأحسن الشعر ما حك الحال فقد كرعنا من الوفاء بنمير 
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وتفارقنا ول بتفارق خاطر وضمیر» وبقینا ا کتب له ویکتب لی‌وأبثه مای‌نفسی ویشنی 
ما فی نفسه وأداعبه ویداعینی ونتناجی على بعد الدیار ونتراءی بالقلوب لا بالابصار 
و تلاا أعز على ولا أغلى لدى منه مم كثرة الاصحاب ووفرة الاآراب وهذا 
مار جه هو بقوله : 
صحبت شكيبا صحبة ) بغز بها سواى على أن الصحاب كثير 
فقد كنت اح لعدو به أخلاقه وح سے معاشرته وال لعلو فکره وبداءه 
شعره وأجمع فيه بين ا جب والجرمة وما أسعد الانسان اذا كان بحب من بحترم وبحترم 
من بحب » وما امدق قول المتنى : 
روب الاس انوا اعا ھم اشفمم حسا 
وای اند کر من جا ماکان ننا من النكات كتا بعت به ال من فرنسا ضمنه 
عدة جمل متتابعه قلد فى كل واحدة منما ادما من الاداء الممدودين ا اسلوبه 
الحاص ولس الکتاب مع اللاسف محفوظا عندى ولا غيره من تلك المكاتبات ولكنتى 
اذك بعضھ فمو یقول : م بے له ما اراد من ایصال النفيعة الى ابناء الجاحة( بكرية ) 
وقد مرق من ذلك مروق السهم من الرمية ( شكيبية ) ٠‏ ثم ذ كر جلى ثالئة ماعدت 
انذ كرها وقال عنما ( صبرية ) وحمل رابعة لم اعد اتد کرها ولا اند کر من حا کی با 
والحاصل انه فى الملة الاولى يشير الى أسلوب السيد توفيق البكرى الاديب المشهور 
وف الجلة الثانية الى أسلوب هذا الماحر وف الجلة الثالفة التى نسبنها الى اعاعيل صبرى 
اشا , وهل حرا. 
وارسلت اليه من بیروت صوری الفتوغرافية وڪتبت عا : 
لى كنت أحد شوقى إل فا زلت احمد شوقى اليك 
رعى لك قلى وداد به أضن على الكل إلا عليك 
و كنت ابعث اليه من فرنسا بكثير من حلاوات الشام وأتلذذ على البعد بأن 
يتذوقا وبتلذذ بها . وكنت كلما قرأت له قصيدة من تلك القصااد الرنانلة — لان 
روا ن من ذلك المه س عت جوا حى با مسرة وأواظرى قرة» وبق ذلك 
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دیدیی معه الى ان مات لا أ تلو له شمراً إلا کان لی سبب سرور . والی هذا اشرت 
بقولى فى القصيدة التى نظمما له عناسبة ويله سنة ۱۹۲۷ 
اقرا قصائده فتلا مہحتی جذلا يزيل شجونما وعناءها 

وأظل منتبطا بہا فڪأن لى دون الانام ٿناء ها وسناءها 

ومن نعم الله عل انه مافای من داء السد الذى قد ببتلى به الكثيرون لا سا 
من رجال الادب الذين لا يزال الواحد منمم بتعقب ويترقب حتى بجد لاخيه غاطة 
يبرد غلته بتكرارها وتنبيه الافكار اليما ٠‏ وأنا م أ كن‌حاسدا لشوقى ولا كافيا إباء 
حسدی ونفاستی وغصتی برفیع مقامه فحسب » بل کنت مغتخرا به فرحا پنموغه 
سعيداً بمبقريته أجده من حسنات هذا الزمان الكبرى ولا تتاح لى الفرصة للاتيان 
بذ کره او للاستشہاد بشعره الا توروتہا ٠‏ وقد کان يبدو لى من كتبه إلى أن ذلك 
بروقه لا سما عند ماکان فی اول میدانه ول یکن اح رز ما أحرزه فما بعد من الشمرة 
الطاثرة والزعامة القاهرة ٠‏ وقد كان يفةى عا يشعر به من افتتانى به الىخليله وخليللى 
مها شاعر القطرن وثالث القمرن خليل بك الطران فكان المايليةول له : ازشكيب 
لاحدك ولا حسد احداً ولدلك راه داعا مفتخرا بك . 

ولا نشرت کتای فى تاريخ الانداس نذبيلا على رواية « آخر بنى سراج » 

للفيكو نت شانوبريان ختمت ذلكالكتاب بفصل فىحالة الشرق وما آ لاليه واستشمدت 
الشوقی بأبیات ذ كرت عناسيما انه شاعر المصر وهى : 
وذات دلال من‌ بی اروم حولما اذا ماتبدت إخوةسبعة مرد 
عنبت با حتی التقینا فہزها فق عر ملء بردته عد 
فقالت اطیب لعدعسر وشدة فقلت نعم مسك الاحاديث والند 
عطلنا من النعمى وطوق غيرنا نداولت الايام وانتقل المقد 
وما ضاعت الدنيا علينا وحسنها ولكن عن أغصانه رحلالورد 
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ممارصات 
وکت ذلك از فی‌الاحاین فانه نظم مره فدہ لدی زبارته الأول للاستانه 
وحلوله صما کرعا علي الساطان عد المد فانه قال دومثد 
کدف بحصى على علاك ثناء 


فرع عن دم فذاك الدوام 


هل كلام الماد فى الشمس الا 
ومكان الامام أعلى ولكن 
ابه عبد اميد جل زمان 
مارات شل اذى تى الا 
دولة شاد ركنها ألف عام 
وأساس من عهد عمان ينی 
حكة حال كل هذا التحل 
يسال الناس .عندها الناس هل 
أم من الناس بعد من قوله وح 
صدق الللق أنت هذا وهذا 
شرف اذخ وملك كير 
عمر أت بد أنك ظل 


اما الشمس ليس فما کلام 
بأحادیشه بتره لأنام 
أت فیه خليفه وإمام 
وام عدا وان ری الاقوام 
ومثات تميدها اع وام 
ى عان ومثلمن ققام 
دوا أن تناما الاقام 
فى الناس ذو القلة التى لا تنام 
ي ڪرم 
يا ءظما ما حازه إعظام 


و ده أ مام 


وین سبط واص جسام 
لرا ce‏ 
بوج الباسون والايتام 


وعصمة 


وسرى اللأصب والهاء ووافاا--بشر والظل والمجنى والفام 


وتلى املال منك حيل 


e ب‎ 


هكذا الدهر حالة م ضد 


فيه حسرل وبالعقاة عر ام 
وم حيهمو به الأيام 
ماك فى الذروة التى لا رام 
ونو الءصر والولاة الفخام 
ما لجال مم اازمان دوام 


ب 


أمة الترك والءراق وأهاو 
6 ۾ یکن لینظم لولا 
هد ته السوف ف الدهر والىو 
أية-ولون سكرة لن لى 
ليذنوقن لمهلل سوا 
وضع الث ق ف داك ده 
وح لشرق ف ا ا 


بالولاء الاي رد الآيادى . 


کف دق 5 زق غو 
مةل عانت الظلام طوللا 
قد تقوم النةوس فى الضم حتى 
أا النافرون ء-ودوا الينا 
عرض أنتمو وی الدھ سیم 
تمو م تطلبوٺ العالى 
شر عبش الرجال ما کان حلا 
وشت .امات اا 
عالى الباب هز بابك منا 
وتحلىت فاستلهنا 6 للا 
E‏ 
فلحفى وآله والرعاي 
ا K‏ لانفوس دا 
وإلى السبد الحلافة نشكو 
وءدوها لنا وعوداً کارا 
فلاا وم يك الداء عم 


ی 


a‏ مسر ی لها 


الآجام 
ه ولبتناتب والرنى والحيام 
انك اللك وسطه والوام 
م عت ديه الفلا 
وقصود مع الهوى وقيام 
تشرف الك أس عن_ده والدام 


وأتت من حاته الاقام 


والولاء الذى رد الام 


فی الثری ماؤھا حھی ورعام 
فم)ھا فی اث زول انظلام 
لری الضے آنا لا تضام 
ورا الاب إت الايد 
وم لا تقعد السام السهام 
والعالى عى النيام حرام 
قد اسيع النية الأحلام 
م یضحی وناسه الأعحام 
وسعينا وف النفوس ام 
سیا ركن ذى المجلال استلام 
مشلا صر السام الحسام 
ان ال اة 
وكفاها أن شد اعلام 
وو اشر اخراك قلا 
هل a‏ القرى علاها الحهام 
ان ٤ل‏ الار واح والأحجسام 
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راقع الضاد للسهی هل قبول 
قامت الضاد فی مى لك حا 
إن ف لاز ادى لاال 
قد سحلت لر در اقات 


عنع القيد أن نقوم فيل تا ج فالتاج لابلاد قيام 
فارفع الصوت انها هى مصر وارفع الصوت إنها الأهرام 
وارع مصرا ول زل خير راع فلا بلنى أرتك فمام 
ان جد الوفاء ماأنت آت فيقم فى وفائك الحدام 
وليصولوا عن له الدهم عبد وله السعد تالم وغلام 
فاللواء الى تاقوا رفيسع والامور اتی ولوا عظام 
من رد حقه فللحق أنص_ ار کثیر ونی الزمان کرام 
لا روقن وة الج للا ى فللحق هزة وانتقام 
إن للوحش والعظام مناها لايا اسان المظام 


أ صب بلطة,|ا مستمام 


فازم الم ا البدر دوم والزم ادر آنا المام 
۰ وهذه القصيدة غير خالية من أبيات فيا غموض وأخرى فيا تعقيد ولکنما 
عى كل حال عاصرة بشوارد الأببات وشوةمة كسار الشوقمات وفیما درر بتام وألفاظ 
کس اام ول طالمتما نظمت من التحر والقافية : 
هل لسان أقواله الاهام أم بات ايته الاحکام 
. فشمارى الالفاظ شأو اله_انى 
الذى شرفت خلاقةه الار 
وغدت فح_ه اشناء عله 


ووفق حق الثاء الامام 
ض حف الربة الاڪرام 
مثا دام للصالاة إقام 
هدت ضة ال_لاغة عنه 
خسف الصفيح من أطلس الى رز تهاوت. من دونه الأفبام 
اعا وصغه على فاح الأفكار فى الذروة الى لا رام 
(۲- شوق ) 


ودنٹ عن حياله الأوهام 


کل طرف للفکر عنه کلیل کل طرف للجری فيه کہام 
قمص رالو صفدونمن يقضحالوصف وعند الفمال مح الكلام 


ينبد الشعر والشمود الرياضيا 
ان ما سال فی ناه راع 
وفمال الضرغام آوقم فی النف 
کل لوم له صنائم تتری 


كفل الناس مثلما يكفل ال--براء غبث 


طوق الاق جوده ونداء 
وجدير أن تنطن الطير والوح 
N‏ عز_ده اللو وامني 
ما ری مشله الزمان عظيا 
جاء من ضثضي” الللافة فرداً 
فرع عنان وكنى الد والأحسا 
دولة ححة الزمان على الج 
ليس للشرق غ_برها فنو ال 
قد أقامت سرادق المز دعله 
فوقه راة الالال منيراً 
ينضوى تحتما النقاد مم الاس 
د عان ليس غبراك عد 
| زل شاعا بأنف مزز 
لا رى دولة هرالا وضعة_ا| 
وعلى رأسها ‏ خليةة عصر 
بزل تاعا لبه بأبوا 
حا طم الوك ولعو 


ت عدا والحة الارقام 
لا کا سح من به ام 
س من القول انه الضرغام 
فى البرايا لاهن الدوام 
له عليما انسحام 
فھی فی مد<-ه لیمری جام 
نش. فتلو الداح فيه البغام 
خرا من اخبار کان الكرام 
صبية عاده اارجال المظام 
هو من معشر اا لوك السنام 
ب والڪرمات والاحلام 
ق پا دوثب صه ارام 
رق طراً دو ا يتام 
الوشيج الرماح والأقلام 
در الظر عادها والظاام ‏ 
د ورعى الذثاب والآرام 
کل مدح من دون مدحك ذام.. 
ولک أعطس اا_لوك الرغام 
حوه_ا الامون والاسلام 
دهره تابم له 
ب عليمن للحاء ازدحام 
حت تيجام-ا الطلى والمام 


وغلام 


- ٩٩ 


موقف مشه النواظر فمه 
قد یاه 2 ا متا 
شاب فرق الزمان وهو مکين 
وغ_دا (JT‏ سام اللا 
إبه عد المد ان زماا 
أله نصرك المزز وأد 
أشخصت عوك الممون حبارى 
وتصى القلوب منك خلال 
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وسوی الرۋوس والاقدام 
ل الت ده و اقام 
فلذا لا تال ماه السام 
أنت فه عباسه بسام 
وارو مسرا له الك أوام 
2 الافقين والاقوام 
عر م اأمشى دو ما و ايام 


أقيل العصر بر حك وف ال__. کات وف الشمال حسام 


دا الدولة الى ص ار فما 


توامان الء-اوم والاءلام 


هو ذا الشرق فى حاك لكالامر جيما وفى يديك الدمام 


هزه هرة شوب بها ااروح 
ار هف الد للخطوب فا نفع 
رل ار ا ا بالل 
ان للشرق 


هة تبعث اة فى اللا 
سال الفربعندهاالشرقهل حا 


ترسل الکہرباء فیہا شعاع 
وتش النران فی کل ارض 
اعا الج الصدور بسلم 
با إمام الہدى هنيثا واولى 
ان احاول عل علاك ثناء 


او اعارض فى القريض ف عا 


وحى الآمال وهى رمام 
مم i‏ اللي_الى احتشام 
ومأوى رحال_ا الآجام 
أزعحته خلاما الالام 
س ڪما بيعت امار الدام 
ءك روح ا به الاصتام 
فیا ركام 


وری للاخار 


ج دو فک الصدور ضرام 
أن ھی بالعہد عك الانام | 
فېو ا قفی ع الذمام 
رض ورد الحداتی القلام 


ذا جال رضيت فيه ٠ن‏ البق جزم م به الاحجام 
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واذا کان بدع وصفك طا حاء عفوا من القريض النظام 
ان يوما به الوس عل هو يوم خدامه الايام 
كر الدھر فيه ع نکل ماجر فل قجه عليه ملام 
8 لطارقات الاالى فاختلافاما الينا لام 
لیس بلحی على واا ععاليك طاب منه الحتام 
وا أجاذب خی شوقی IF‏ لای هذ القصيدة ول انس آنا أشير فی الى 
مارضة مترفابأن الدر لايمارض بالمى وذلك عندقول : ٣‏ 
أو أعارض قى القريض‌فاءا رض ورد امداق الة_لام 
وقد وجد مع هذا من رجح قصدی على قصیدته وممم الشاع الادیب داود 
يك مون الذى عبار فيما بعد الحرب رئيا لحسكومة لبنان وهو ٠‏ من آترای فی السن 
وقد ا کت واا فی موضو ع هده العارضة فر فرأیته e‏ عل قصيدة 
شوق فقلت له وأین انت من قوله : ٠‏ 
ما ڪلام الأنام ف‌الشمس إلا اما م ڪلام 
فقال لى : وانت حعلت إازاء هذا البيت قولك : 
وفعال الضرةام أوقع فى النة س من القول إنه الضرغام 
وھکل حال فلت آدمی سبق شوق فی هذا ايدان ونا انی أقول فيه ف 
القصيد: التی فلا فى بوبه : 
- وفرت ا شوق السباق عی‌الوری برئاسة بات السباق وراءها 
تتقطع e‏ حتی الأماى لا عوم إزاءها 
) + # 
5 ما لا مربة فيه اننی أنامذ أيام الشءاب قلما نظمت الشعر رغبة فيه ولزو 
منی الى الاتصاف بالشاعرة بعکس اانثر ااذی کان ابداً می | مالی ومطہ۔ح خیالی . 
وسألنی مره ةراهم رك الو بلحى لكاتب المشور عند ما اجتمعنا فى الاستاة | سنة 
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٠‏ فقال لى : أيهما أفضل عندك النظر أم النثر ؟ فأجبته: لا مقايسة عندى بيهم 
انی أفتخر بأن أ كون كاتا وأستحى من أن أكون شاعا . فاستحسن المویالحی 
هذا الجواب الذى لاشك أنى بلغت فيه ولَکنه کان يعرب عن ذات صدرى لأنى 
طول حیای ل احاول أن | کون فی‌الشعر سباق غایات وطلاع جد علی‌حین انی كنت 
ارى مننهى السمادة فى الانيا فى أن أ كون من الكتاب العدودين . وقاما نظمت 
الشعر انيما من نفسى واطاعة ليرد خاطرى فليس لى على هذا الوجه إلا قصايد 
معدودات وڪل ما عدا ذلك من شمری انا نظمته قیاما بواجب أو امتتالا زسم أو 
زولا عند رغبة. ولمذا د | کٹر شمری ص ای للاتاب اوللاعلام الذين لامناص هن 
راهم . وسیظر دوانی قریبا إن شاء الله فیةف القراء ماه على محةیت ی کلامی هذا . 
صلم الشمر وابراع سودی درا 

ومنالعاوم ان صاحب الصنعة اإابتقدم فما اذا كانراغباً لامتكافاً ومغرما لامترما 
وكان جنهداً أن يدع فما لاجل الابداع ولأجل سبق غيره من الصناع » فاما شوق 
فال کا شما دون فة قل هد العة لا يمه أن خفن غرها وسات ل 
غراما فمو آناء ليله يفكر فى الشعر وأطراف تاره ستنبط المالى الفرية وكا عن له 
مەی ده وکا انفتی فی ذهاه ری اخ وھیأ له قالبا راما حتی اذا جاءت ول 
فرصه اودءعه إيإها 

ومن أم ما يفل عه الناس وهو من أحق التائق ان نفوس الأدباء 4_| 
اقات فوت در وانما فى اوقات الصفاء قد تيرم قوانين ولق معانى 
لا تتأ ما فى جرع الأحابين . وربا لاح فىفكر الأديب خاطر فى اح دى السويعات 
لو استرسال فِه لای فيه بالمحاثب» على حین انه اذا نشده فی وقت آخر وحاول أن 
يستأنف ماكان يلوح له فى ساعة الصفاء لوجد زنده فيه صلدا ورأى أذ يهيب بتلك 
الحواطر السابقة فلا جيبه وبطمم أن يقتنص تلك الشوارد الىكانت بين يديه فاذاهى 
الآن لا تعايعه ومما ما ذهب غير معاود وما ما عصى غير مقر ن. ولدلك کان بب 
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على الأديب شفاف الطبم انه اذا عن له فى سويعات الصفاء معنى مبتڪر أو خاطر 
شريف ووجد هذا الوضوع منثالا عليه أن يسرع الى قي ده أوابده وبأخذ الل 
فبحرره واذا کان شعر ا نظمه واذاکان‌تراً دمجه» حتی لایفوته فیما بمد» فان الافکار 
من جملة حظوظ الدنيا تهب أحيانا وتر كد أحيانا فاذاهبت ءرة وجب اغتناءما ول جز 
اهما على نة أن يماد اليا ءرة أخری» وإن الافكار نظر الأقدار لس فف مةّدور 
الكاتب آو الشاعر ان بجيدها كلحين » وقد تفيض على الرؤوس أشمة إذا ولت تعذر 
استردادها. فاللبيب اللبيب هو الذى يقنص الشاردة لأول سنوحها ولا يدعبا تذهب 
على أمل انه يصطادها فيما بمد فاليا إذا شردت قد تفوت والفلاة طويلة عريضة فلا 
حيط با الصائد ولا تطوی له کیف يشاء . 

وقد كان شوق ممن ةيد الشوارد ولا يدعبا تفوت» وممن يقفف‌المظان الى 
ختلف فيما الطرائد فكلا عر٠_"‏ ساح ریی بسېهه > لذا عظم توفية -ه فی الصمد 
وجاء با ۾ مجیٴ به غيره » ولم يقل لنفسه فى وقت من الاوقات : دعينا من هذا الآن 
لآن لنا ما يشغلنا عنهوسنعود اليه ساعة أخرى » بل كان المنى المبتكر هدفا كيف 
عن وأنى ءرض» فلا یکاد راءیله شی" الا ونر قوسه وفو ق سمه . 

وهکذا ينبغی ان يكون الشاعر اذا أراد أن بجيد وان يقول فيه الناس : من 
ذا لما ؟ ولا جوز للشاعر أن عل السياسة أو الاقتصاد إو المبناعة أو الفقه او 
شيا آخر من مناحى الحياة فوق الشعر بل ينبغى أن يون الشءر هو غرضأه 
الأول وان تدور حياته من حوله فجميم الشاغل تكون له فضلة ويكون الشعر دو 
العمدة» وههذا قال خليل مطران : ان شوق كان بفكر فى الشعر قاعداً وقاما وحاضراً 
وباديا وساراً وسارياً وف المر كبة وماشيا الىغيرذلك. فقد قام عو الشعر بإلواجب الذى 
أقم به أنا ولا غيرى تمن جعل الشمر فضلة عمله ولم يقله إلا عند الضرورة . قد اعطى 
شوق نفسه للشعر فأعطاء الشعر مالم بعط غيره فى هذا العصر 
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انصراف سوفی الى السمر 

هذا وکان شوق متصلا بخدمة سمو الحدو السابق ومند بداية نبوغه لقبوه 
جشاعر الامير فصار ذلك اللقب باعثا له على زيادة الاجتماد وفرط الارتياد حتى تكون 
مكانته الشعربة متناسىة مم امقام المالى الذى مدمه بشعره. وبمبارة اخرى من حيث 
غيل له شاعر الامير آلى على نفه أن يكون أمير الشعراء فانصرف ,كليةه الى الشعر 
حتى تەعامه الاجادة قیادها ویعل الءر:ز سىده‌انه‌ان کان هو سبد الامراء فان‌شاعره سید 
الشعراء وان هذا القام الذی یشغله شوقی برسمه يشغله ايض بنظمه. فاذا ازم أن یکون 
شاعر الامير سباق المحلبة ومقدام العصبة فانه لكذلك وان سليقته قبل وظيفته . وقد 
کان هذا المحرص منه عل افہام سىده انه الشاعر الذی لا شی له غبار والذى انفقت 
عل تةديه الاقطار هو اني يدعوه أن يكون أ بعد من غيره جعة واوسع فتوحات 
عقاية» فلا بقول الشىء الى بقوله ساثر الناس . فكان بقضى معظم اوقاته فی محوید 
خظمه وتسدید سممه » فى تمر صدره العالى العالية وشحذ خاطره بالرامى الدقيةقة 
والاغراض السنية حتى صار ذاك خلقا له غبر منفك عنه» وصار اذا قال كلمة سارت 
ى الفاق وتطاولت الى قراءتما الأعناق وبذخ فيها على الشعراء بإلاتفاق . وأظن أن 
اوت ارا شوقی هو انه : برد ان يکون شيا غير شاعر کبیر لا يقال لسیده أنه 
يوجد فى غير المعية السنية مر هو أشعر منه . فکان طبع شوقی ظرفا لا یسم مع 
الشعر حاحة أاخرى 

ولل حاط شوقى الشمر بااسياسة ولا التحارة ولا الفقه ولا الادارة ولا 
#لزراعة ولا عمل من الاعمال الاخرى التى بتعاطاها الناس ورا ما قروا 
جعضما ببعض فأخذ العمل الواحد من قوة الءمل الآخر . وقاما زاول الانسان 
عملین الا غلب أحدها عليه أو قەر فى الاننين . وقد عل ى شقوب فکره ابه ان 
E‏ يكون سياسيا عظا أو ادارياً ماهرا أو زراعياً متقت) أو اقتصادياً مدقة) 


- 
سلبت عنایته عېنته هده من ملكته الشعرية إعقدار أنصرافه عا الى غبرها فقصر 
عن ادراك الامد الاقصى الذى لم بزل مطمح نظره فى الشعر وقعد عن الرتبة الأدبية 
اللائقة عن يقال له شاعر الأمير وأمير الشمراء . وكا أن لقب شاعر الأمير وأمير 
الشعراء كان بزيد شوقى نفاذا فى صنعته وصةالا لقريحته كان يكسوه أيضا أمام الناس 
اء یستمده من منصبه و بم عامه بسب حظو نه عند الحناب المالى فکان كل مر 
لقبه وأدبه عوتً للااخر . 
القول فی مدع ررم راء واللول 

وقد اب بعص مم على شوقی قضاءه عمره ی مدح الامیر ومدح السلطان والاشارة 
بذ كر ذوى السلطة وريا عابونا حن أيضا لمثل ذلك وغمزوا بالكثيرن الذين وقفوا 
أشعارم على مسح الامراء واللوك وزعموا أن فى ذلك دللا على طاب الزلن أو 
الاس الحازة . ) ) 

الراب دك عن ها اوةه اساج مولا هو عة غل الام وهر 

جرتعادة الوك والامراء سواء ف‌الشرقأو فالفرب من قد الزمان أن بنتدبوا 
لانفسمم رهطا من الفصحاء من ش-اعر مفلق وکانب مبرز وخطیب مفوه وندڪ 
مطرب وأمثال هذا الفسرب من ذوى المواهب المقاية الوافرة والحظوظ ألادبية 
اراجحة يشیدون بذ کرهم فى ا محافل بالةصائد الشوارد أو بالاماب‌الاوابد أو بالمناشير 
الصادرة كمقود الفرائد ما يزيد فى وقار اللك وسنام العرش وحرمة الرعية لاراعى 
وبلق على الافعال أقوالا ريد ف انيا وتضاعف من بقامما » إذ لايوجد مغل الشعر 
والنثر تقييداً لما ر وخليداً للمفاخر» فالشاعر الذى يتصل بلك من الوك أو أمير من 
الامراء سواء فى شرق أو غرب لم يكن جد من الفضاضة ىشىء التفنى فى مدح سيده 
حتى لو لم يكن أهلاً لكل ذلك الاطراء لان مثل هذه الطبقة من الشعراء والادباء 
يذهبون الى أن الكلام اعا هو للمقام لا لمق وأن القام إنغا هو رمز الامة وعنوان 
الل . ثم قد شاءت الاقدار فى أخريات الزمان أن يدخل الضعف على الدول 
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الاسلامية باجا و ن ا ظط شر Erg‏ ين آيديپا ومن e‏ ان 
و ا نقوذ الأجانب فى هذه Pg‏ ت ب 7 امرها فتصير الامة الىز ف 
ثل هذا وا الاجانب 0 الى أمبرها لال ي من مقامه 
اأرمر 3 م لا ف حةظ الاستةلال YT‏ ) 
فعند ما متف شوق ومن فى عطه بتلك القصاند الرنانة إمافى مدح زز مصر 
او فى مدح اللليفة الأعظم فالا هو فى الحقيقة يشرد باستقاال مصر فى وجه الأجانب 
الطامعان المسثارن بالأص » وعند ما برسلل كلانه المالدة فى مدع الساطان الحليغة فالعا 
يقدس مقام المحلافة المزز على المسامين الناظم لشملمم القاثم فى وجه عدوم . فليس 
فی هدا الدهب ما دل عل سلو طردی الزلف کا يظن من ادق ف أسرار الأمور 
ولكنما الصارخة القومية والنزءة الاسلامية والنضح ءن حوض الملافة والذود 
عن بنيان السلطنة » وهذا أشبه شى' بلاعاء الذى يقال فى الجوامع نمار الجمة استترالا 
من عند الله لنصر سلاطين الزمان الحافظين كيان الأمة ف الداخل والحارج وليس 
هذا الدعاء خاصا بأشخاصمم وإعا هو لمقام الذى يتبوء ونه »لا زال اللمايب ددعو هم 
حتی إذا زال الواحد مم عن كرسيه دعا لحلفه. ولا يقال فى مثل هذه الحالة ان خطباء 
اجوانم مازلفون وام لذلك لوسوا على شىء من حرة الفكر . فالكاام هنا ااج 
a‏ للدولة م#صود ره عل الامة ولاسٽت ھا الاشخاص م أأوےد ٥ن‏ ارسوم. واا 
فان هؤلاء الوك والاصاء يرون شعراء م ويغمرو مم النعم الجسام و حسنون الہم 
بأنواع الا حسان» والنفوس مطو عه عل حب من اج الها “ وقد قال المتنى : 
E‏ ومن وحد الا حسان قرداً قدا جو 
فلا عب أن يكون أحمد شوق قد قال فى الجدوى السابق القصاد الى سارت 
ف البلاد ورم ما الحجاضر والبادوقال مثلما وأحسن ملا ف‌السلطان عمدالجيد خليفة 
السمين الذى عدعه تطيب نفوسمم وتز أعطافم . وزد هذا الرهان ظهوراً أنه 
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تكن تقعم حرب تظهر فا قوة الدولة وبتلالا محجد اللة إلا وجدت شوق قد جاء 
2 جحفل فصاحته وبرفع لواء بلاغت_4 کا نظم فى حرب الدولة مع اليونان تلك 
القصيدة الباقية التى بذ فيا شعراء المالين رماوی تھا شمر اتی وسنذ کر ف 
جعد ما اغد الالباب ەا . 
) + + +3 
ولقد درت درر شوق فی ماد الحدوى اسايق يرات وشت روده و مته 
مۇونة ه الميش الأبله ما من شر اخضر له رعی ا غص e‏ شوق» وهده 
هی عائلته تتقاب ولل المد فی النماء التى ألما شعر 
EE aS‏ ار خشية أن يظن بى ملاولته تكسا 
لا تأدباً » وذلك لكثرة الشعراء الذن سلكوا تلك الشاب » فكنت إذا مدحت 
لاطان فاا آمدحه لاجا آم الى هو سلاطان علا › وکنت اشر قصمد لی ف 
امراف ولا أقدسيا إلى المضرة الساطانية » وف إحدى الرار عند ما كنت فى ريمان 
الصا نظمت قصدة واستنسخها عط ا وموهما اذهب و ا تقدعما للمابين 
امانوی کا كان بقال م عدلت عن ذلك وا كتفت بنشرها فى الجراند . وقد سبق 
ئی لا شار إلى“ الاستاذ الاما بأن أنظم شيئ للخدوى محمد توفي رحم الله الاثنين 
نظمت تلك القصيدة الدالة الى تة_دمت فى رسالتى هذه ول أغفل أن اتا 
ہدن البیتین _ 
وإى إذا أهدى المزز مداحى أوء بصدق القول غير مفشد 
وإلا فا حاولت إدراك غاية ٠‏ بشعرى ولانظمالقصاندءقصدى 
وهذا حرص منى على أن لايفمء المدبوى رغبة منى فاا كافأة وفى هذا منى نظر 
أل فول اة راء الا لن وکن مى آتاء الات 
وما أا بالباغى على الشمر رشوة أى ذاك لى جد كر وواللا 
- وأ من قوم قدعاً وحادثاً تاع علم بإلألوف القصاند 


۷ 


ع لساںہ سوفی و بەرہ عں لاء 


ولنمد إلى أوصاف شوق الشعرية فنقول:انه وإن كان أسرف فى المد وى مدع 
امبر بلاده خاصة » فل بلوث شعره باهجاء ول ام له قصیدة مجو مہا أحداً؛ قد عصمه 
اه من ذلك فان من اق ٠ا‏ قبح سممة الشعراء وجمل الحلق ينظرون إلهم بشىء من 
اريبة أن كثيراً مہم رتموا فى لموم الناس وسيروا الثالب الى قد تسكون بلا أصل 
Î‏ وا-كن الناس حفظوها وندارسوها لبداعة قوالما خلا 
عن سلف حى انتهی الاص أن مدقو | فحواها وصارت فى نظرم وقائم تارخية. فاو 
کان شوق شتاما مقذعا مع ما أو نى من‌الاجادة لكان ثل ثرأعراضا وخاد مقابح وأورٹ 
أحقاداً وقيد فضائح وكان هجا نفسه ممجوه لغيره . وما أصدق هذه الجحلة : الاناء 
ينضح ما فيه ٠‏ فعفة لسان شوق وتنكبه طريقا طالا سالكما شدراء كيار وصغار 
ومتوسهاون هذا دليل على زكاء طبعه وفرط حبائه وأيتا عل رجاحة عقلى واصالة 
ريه ايه فک اخ افر من فة واراق م دم وأحرج من ججماعة وحرم الما من 
عمة . وأبة نعمة كانت أعظم من شعر التنى الذى كانت حيانه كلما أقوالا عبقرية 
آ مضا برقاب بعض ولكنه برغم جيم حكه الاجتاعية وآرائه الفلسفية )يتنه 
إلى ما فى الهجو من الاسنمداف لاقت والتعرض للملك فقال من الأقوال الصغار 
ما مالف تلك hl‏ التى تفرد مما وأسف فى المجو إسفاة حار المقل لصدوره من 
مثله وانتھی ان ذهب فر سة إقداعه وکل أن قصيدته المسخوطة الى أونما. 
ما أنصف القوم ضبه ا | الطر طا 4 
قد کانت سيب قتله على ر بث فاتك الأسدى خال ضبة الذى انتقم اشرف أخته 
وحرم اا مواهب تلك النةس العظيمة ف إان إجادرا و آدج عاو نكت 
ا 8 e‏ ن الأمثلة سس ال کات ٣ای(‏ ف امرب REE‏ الان 


خاطره فی تقد شنعاء o‏ وما ا قول صب الشاع : ما فلت تا 


- A -— 


وط استحى الفتاة الحىة من إنشاده ف ستر أ بها . کان شوق ۳۴ طاهر اللظ صای 
النفس تنعكس على مرآة نفسه النقية العاسن دون القباح . وكان لا يسل من الحسد 
والمتافسة ومثله من حسد واقص عکانه ولكنه کان عر اللو كر وبالحسد ظا 


و کأنه کان ری قفس ےه فوی أن زاحم وعد شوطه أ بعد من ا سای قیعف > فدرة 


ی 
ويتواضع عن أنفة وقد صدق حيث قال : _ 
فلاحکتی‌دعوی ولامنطق‌هوی ولا مبدلی اؤم ولا قللی وغد 
جملتم دى آية الود فی الورى ‏ فاب به الدنيا وما اقل الور 
قواف ارب الشمر لاالظم طائل ‏ إذاهى سارت ف‌البلاد ولاانقد 
ما ال انى الل بعضه وهذاالبمان الوسحى والفطنة الو قد 
اواس اح شوارد تارة ها لعب آ6 وآ هما جه 
:وما قال هده الانات إلا عل ار قالة بلغته وهده کانت غابة ما #ار ثاره ووز 
ُن کون ونع له غيرها ولكنى لمأطام على ذلك ءكانى من ر الشام واللصر بون أدرى 
هدا منی وأفت ” ری أن ف تعر يةه هذا عن ينافسه او بحاول الفنض منه مالا محد فيه 
قال مقالاً 
س انات وات فلا سپا حم ولا ماجم . 
ورعا تیل منه فی غیابه ولکنه کان بقابل بالسکوت ولل سکوته هو لا تقدم 
من ثقته بنفسه وشعوره بأنه المخرة التى نحط عا السيل . ورعا لو ذهب فى 
الناقضات مذهب الفارين لكان أنى ببداثم أبقاها عزوفه عن هذا الأ مافوفة فى 
غلافما مكنونة فى أصدافما ٠‏ فقد قرأنا فعامتا أن الشعراء اأفلقين إغا محاقون فى سماء 
الفصاحة عند ما يتاقض بمفېم فا اا ا القل قول رماح بن ميادة 
a‏ قيا ویفتخر مہا وجو عا وأسداً : ) 
وأحقر حور £ اك وإِن غضیت روعما وربا ) 
ألا ما أالى ان خندف خندف ولست أالى أن طن ذبا 
ولو أنقيس قيسعيلان أقسمت_ علٰالشمس لإبطلم علي حجاما ‏ 


_ 4 


اذا غضب قيس‌علك تقاصرت 
وان غضبت من ذا قریش‌فقل ها 
وانى لقو ”ال الجواب وانى 


خأجابه عبد الرحمن بن جم الاسدى : 


لقد كذب 


ار ماح ان دعضب صنادید حندی 


اله تن ميادة الذى 


ولو أغضءت قيس قريشا مدعت ٠‏ 


لقد حر رماح بن واقصة الحمى 
وقد عل المماوح بالشۇم را سه 
ولوان فسا فقس ءہلان اصحرت 
ولو أن قرن الشمس كان لعشر 

ولکما لل علك اها 
لممری ان شابت حلبلة هبل 


ول ندر راء العحان ال 


ووالله لولا أبٺ قا أذلة 
لالمقها بارج ثم رما 


يداك وفات الرحل منك ركابہا 


معاذ الاله أن ا كوت أهابما 
ا ار ھی با 


ربا وهو وس طالشول دی کماہہا 
er‏ لاك حربا قصبها واعتيا ما 
مسامع فقس وھی خضع رقاےا 
على .قومه حرا ءظما عداا 
قتيبة إن ن عم فیسا غضاما 
لانواء غ آغرقما شاا 
لكان لنا اشراقما واحتحاما 
درت ااا وا شاا 


اس غاا غا 


ابوه م السو ب تماما 
شام فلا رضی لر سباما 


لاجرم أن فى هذا الشعمر سواء من الاجم أو الدافم ممن جزالة اللفظ وبلاغة 
تأر وعاو النةس وقوه ة الطبع مايندر ان کون ق دغر شاعر وقد کان باذ للةاریء 
وبحلولى فى ذوق الساع ودس معاد مرارا ولا ما فی حواب الشاعر الا E‏ 
ولو آم کانوا اقتصروا عل المفقاحرة والمعاتىة لکان ہہم أحجی وهم أ حى وبالافئدة 
اعلق وزکاء شعائلم أ نطق . وعلى کل حال ن ادان کرو من رق ال فاحره 
ماخر اکان ر فانه م يساك هدہ الما رقة ولا اختار هدا ال رک ولو أنه کان 
احتاره او دفع الله لوحد من ګاذبه ا لحيل ومن دقف ف و حه وفوف الكفء 
للكفء فلا حافظ ابراهم ولا خايل الطران ولا الكاظمى ولا الرصای ولامن فى 


e 


درجم کان يعجز عن ان يقابل شوقى السجل بالسجل ولكن امارغبة منه عن 
الشحناء واما لترفم منهعن مباراة النظراء » ربأ بنةسه عن‌القال والقيل وتباعد با عن 
کل تزاع ممن هذا القبيل وأصبح الفذ الذى لا يساحل والمواد انی لامحاری حتی 
ر چ ) 
ولقد رويت الشمر عن آحاده ب EGS‏ 
) و نه شون وصبابتى وقطفت منه خر نو اراته 
وأرت” فى ايدان زل فحوله وأطرت ف الآفاق ”شهب بزاته ‏ 
فراأبت شوقی م یدع فی عصره ‏ قرا هز ناته لقناته 
سوفی فی برا اصرہ 
ولا نشرشوقى المزء الاولمن ديوانه وذلك سنة ۱۹۰۰ بعث الى“ بعدد لا اتذ كر 
مقداره من النسخ فنشرتہا فی ببروت ولبنان وسورية وأعلنت عن ذلك الايوان فى 
الحرائد السورية وقات فى الاعلان : اذاكان الشعراء أربمة فان الشاعر الذى بجرى 
ولا بجری ممه فی ھذہ الایام والذی احبی بشعرہ عد ایی نواس وآیی تام اغا و 
امد شوقى بك شاعر مصر وصناجة العصر . الى اسطر م تبق فی بالى . وكان شوقى 
قد اشتہر وسار شمره فی بر الشام ولكن هذا الديوان زاد فى لمعانه وججمعت أبمان 
النسخ وبعشت با الى شوقى ولا كان الكثبرون نم يدفعوا أبن النسخ القى خصصنام 
با ا هى عادة الشرقيبن فى استمداء الطبوعات جانا فقد آرسلت من جیی بشمن مال 
أقض دله الى شوقی ول اخبره بان ذلك هو منی للا ss‏ 
وکان شوقى الى ذلك المد ضميف الال م بحصل علي الثروة التى ممما فما بعد 
والتی کان السبب فیہا شمره بدون رزاع . ولا بمث الى بذلك العدد من نسخ ديوانه 
أهدانى نسخة خاصة ى علد مذهب لازال فی حوزن وقد كتب عليما فى الصةحة 
الاولى : « الى انو وخی شکیب ارسلان «شوقی» والتارخ ۲۷ مارس ٩۱۹۰۰‏ 
اما الخة الى طعت ف السنين لاخیر: ة فى تشته ل على قصائد مثبتة فى الطبعة الأو 
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وعى قصائد جديدة ٠‏ ولكن مقدمة شوقى فى الطبعة الاولى دوفة من الطبعة 
الثانية . وهى القدمة التى ترج فيما نفسه فقال : 
ر رم تفہ 

« الآن ارغ فی الحددث مم فریق طلبوا منی أن أجمل صورتی فی هده 
الجموعة وآخرن رغبوا الى فى كلة تقال عنما وعن صاحبها وأن لا يقولما سواى. 
معذرتی الى الفريق الاول أن من عرص مورته على الناس کن يمرض وجه 
علمم وأعوذ اله وباحان أن أكون ذلا الرحل . عل أن صورتى ماعشٽت ہم 
بنظرون الیہا فاذا مت فلياً خذوها من أهلى اذا حد. بهم احرص عليما . وللا حرین 
أقول : ای لا أزال فی أول النشأ: وان حياني لم محفل بعد بالعجاثب ول عتلىء من 
الفوائد ولا الصائب حتی أحدث الناس باخبارها لکنی لا اث بیوعی الآئی وأخاف 
بعدى رجوم الظن وضلات الاحاديث فلي المدر أن اجيب طلم عل أن يکون 
اللذت بینی وبیم-م کا یکون بهن الأحباب . معت ایی رهه الله برد اصلنا الى 
الا كراد فالمرب » ويقول ان والاه قدم هذه الديار يافما حمل وصاة من احمد باشا 
ا لجزار الى والى مصر تمد على باشا وکان حدی واا حامل امه ولقبه بحسن كتابة 
العربية والتركية خطا وانشاء . فأدخله الوالى فى معيته م تداولت الايام وتعاقب 
الولاة الفخام وهو يتقلد الراتب المالية ويتقلب فى الناسب السامية الى ان أقامه 
سعيد اشا أمينا للحمارك المصرية فكانت وفاته فى هذا العمل عن روة راضية بددها 
ایی فی سکرۃ الشباب ثم عاش بعەله غير نادم ولا حروم وعشت فی ظله وأنا واحده 
اع عا کان من سمة رزقه ولا ارانی فى ضيتق حتى اندب تلك السعة فكأنه رأى لى 
کا رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الوت 

( إلى أن يقول ) : « أما ولادتى فكانت عصر القاهرة وأنا اليوم 2 إلى 
الثلاثين ٠‏ حدثنى سيد بدماء هذا العصر المرحوم الشيخ على اللي قال : لقت أباك 
ونت حمل | وضع بعد » فص عل اما ره فی نومه فقات له و أمازحه : لىولدن 
لك ولد حرق ك تقول العامة _ خرةا فى الاسلام 


» انف ای ءدت ااشیخ فی مض الوت وکانت ف ده نسخة من حردة 
لاهرام فابتدر خطابی بقول : هذا تأويل رۇ أبيك يا شوق فوالله ما قاها قبل ی 
الاسلام أحد > قات وما تلك يا مولاى قال قصيدتك ف وصف ( البال ) التى تقول 
ی مطلعہا : 

ع کا لے کی س کی 
وها هی فی دی أقرأها . قاستعذت بالله وقلت له : الجد له الذى حمل هذه هى 

< الحرق» وم يضر بالاسلام فتيلا اھ ا 
«أخذتى حدی لای من المد وهی الى ارش فی هده الجموعة ونت فة 
2 فكفلتنى لوالدی وکانت تحنو على ٌفوق حنوها وتری لی مخایل فی الر ص حو: 
حدثتی أا دخات بی على الجدوى اسعاعيل وأنا فى الثالة من عمرى وكان بصرى 
زل عن السماء من اختلال أعصابه فطلب الجدوى بدرة من الذهب ثم تثرها عل 
الساط عند قدهيه فوقعت عل الذهب أشتنل حمعه واللعب به فقال لدی : اصنى 
معه مثل هذا فانه لا اث أن يعتاد النظر إلى الأرض . قالت : هذا دواء لا خر ج 
ل ف سك یا مولای . قال : جیی به إل ٴمتی شئت إن آحر من ينر الذهب 
فی مصر اھ ۔ ولاز ال هذا الارتجاج المصبى فالإبصار يماودنى وكان الرحوم الشيخ 
عل ادى كلا التةقت عبنه إعنى ينشد هدا المصر اع لمتنى «عحاحر مسك ر کت فوق 
زق » انتعی إلى آخر ما ذ کر ه من صفحات حياته إلى السنة الى طبع فبا الجزء 
الأول من شوقیاته . فتعرض له اراھ بك المويلحى الكاتب المشهور ونشر مقالة 
ف المؤد ليست حفوظة عندى وإغا الذى أنذك. أن المویلحی هرا بشوق فا ذ کره 
عن ار جاج عينيه وف قول الشيخ على الليفى له « اجر مسك ركت فوق زق » 
وخطاء فی رجته لنفسه زاعا أن مثل هذا غر مألوف عند الو لهجن وأنه عمد أن 
(il‏ رجم نفسه فى مقدمة كتابه وغير ذلك من ‌المزاعم الستغرب صدورها من أدبب 
کا مثل راهيم بكالویلحى . فر أستطع على ذلك صبراً ورددت على الويالحى عقا 


ى جريدة اليد هى أيضا غير محفوظة عندى وقد بشت إلى مصر أبمحث عا ف تموعة 


ت 


امود بخزانة الكتب اللو كية فأجاونى بام بحثوا عنھا فل يعنروا علبها . 
لا أقدر أن ا طاثلا بذ کر لان النتر لا بحةظ كا بحةظ الشعر . ا 
إن فقدت بعض قصادی فاماہنپا کلہ) ء ءن‌ظهر قلی وا من قصاند ار 
أبيات غير قليلة ٠‏ ولكن لو فقدت مقالة من القالات أو فصلا من الفصول لا تسى 
أن أروى من ذلك سطرین متتابمین. فلہذا أ کتنی بأن أقول انى رددت على الولح 
متعحباً من مکار ته فا هو سوس لا خلاف فيه » فان کزان حول الأو لفن قد 
تر جوا أنةسمم فى كم ولسان الدين بن اللطيب أعظ م كتاب الأندلس ومن أعظم 
كتاب المرب قد رجم نفسه ف كتابه ( الإحاطة فى أخبار غرناطة ) و كذلك الامام 
السيوطى شيخالمؤلةين لای المرب وحدم بل ف العام كله" وهو الذى صنف أربمالة 
وستون کتابا قد ارجم سه أیضاً ی ( حسن ااضرةق اغار مصر والقاھر ) 
وءعدوٿ ذلك اليوم عاماء خرن ر جوا اا ۾“ بجاوب الو پلحی علی‌ردی وقطع 
عن الكلام لعدم اتساع الجال لمماحكء فكتب شوق إلى على أثر هذه الناقشة كتاب 
يقول لى فيه : « دفءت الیازجی عى سد هدمت كانه وألغت انه » وحامل عل 
الوبلحى فرددت عنى الرد الذى قطع حجته » فبعد أن کانوا رمو نه بالجسد والتحامل 
جملوا رمونه بالمېل والتطاول ٤‏ فسبحان من حعلك جلادا لاعدائی ورورتا 
سای الے . ۰ یرید پروبرتس القاند الال یالذی دو ار انسفال وکان اله_د 
مرب الترنسفال قريبا. 


عوزج می رسائل سوقی 
وا کر کو شوش مفْةود من عندی بکثرة اسفاری وضیاع کثیر من أوراقی 
2 هناك سبدب آ لصءوبة العثور على الاوراق اى اأنشدها فاا أحدهاء وهو ان 
ما ع-دى من الاوراق وااطروس ال_كتوبة يملا صناديقى عديدة» بل الظروف الى 
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)١(‏ قال و ملف کناب مل ده ةه المرب يلار سمه : ان السو طى آلف من‌الکتب اھ 
کشر من لاروك ف یام بعدده 


( ۳ شوق ) 


EE 


تشتمل على تلك الاوراق حصى عندى بالثات لا بالمشرات. وهذاكله عدا المطبوعالذى 
منه صتاديق أخرى مفعمة لزأ ٠‏ فاذا اروت أن امحث عن مكتوب لزم لذلك أيام وايال 
وتمطيل أشغال.وبديمى الى لا أملكمن الوقت ماأتفرغ فيه للبحث عن أوراق غائصة 
فى تلك اللحج الحضذر ولاشك فى أن مكاتنب شوقى هى بين هذه الاوراق ولكن 
لا صل اليد اليما . وقد عثرت انفاقا على کتابمنه فی‌تاریخ ٠١‏ اكتوبرسنة ٠۹۰۷‏ 


یقول لی فیه مایأیی : 


سا ال ۴ المفل ی ذلك الحناب الكرم وبعد فان اخى وى بك الذى 
تقدم الىك برسالتی هذه هو رل کله أدب وان ) يكن من رجال الدب › وقد 
) عزم ع 0 قم روت أا مدو وى ال أن أدله على علا ومنارها والار 
الفخم المليل من آثارها وهو أنت » وها قد دللته واللك ارساته « وأا أغبطه . بده 
الوفادة واحسده على تلاك السعادة . ) الخلص 
) شوقی 
سوفی فی سورب 
وحاء شوى مرة الى سورية لا اتد كر أية سنة فوصل الى عالية وكات مصطافا 
ى صوفر فيمثوا ال بقولون : ان شوقى فى عالية وانه يريد مشاهدتك. وصادف ألى 
كنت ذلك اليوم rl‏ فيعثٿ اله ان بنتظرای وای | کون فی الد عنده . وثای‌یوم 
بكرت اله وذ کرت له سيب تأخرى فقال لى على سبيل الداعبة : رجوت ان تكون 
اذا ولا تكون مىبضا . فقات له: الإرض أحب الى من الكذب ٠‏ ثم دعوته الى صوفر 
فکٹ ومین لا غبر وکن العم قد طال عل باقاته وکان اشتد بى الشوق اليه 
فو حدت عليه فیقصرمدة إقامته عندی ولکنه کان شه بالطر تدان سی e‏ 
وكانشوق قبل ذلك فىالآستانة غصلت معارفة بينه وبين اأرحوم عمى الأمير مصقق 
أرسلان ريس العاثلة الأرسلانية فى وقته وكان ذهب يصطاف فى تاك العاصمة 
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فا حب الم شوقی کثیراً وکانا بتخالسان ساعات طوالا وکل منهماحريص عىعشرة 
الآخر وكا طالت مدة احاعمما طابت ل) . 

ولا کان شوقى فى عالبة سأله أحد أعيان لبنان قثا : بلغنا أنك لقيت الأمير فى 
الآستانة . فأجابه شوقى : ذا أمير ؟ ذا ملك . قالما وهو مان إعجابا الأمير مصطن . 
فكان وداده لممى إلى هذه الدرجة ما بزيدلى تعلق به . 

بار یی لمر فی ایام الريب الطر ابل 

ولا هاجت ابطالما طراباس الغرب سنة ۱۹۱۱ كانات اجات فی اعمال اارحلة 
الى تلك البلاد جدة لاهاما وفى تريب الامدادات الالية اليم وابرقت الى الاستانة 
ورات فی ذلك ال ای ءانا الراب من غود فوكت اها اظر الرتة 
ببرقية طافحة بالشكر على ماكنت ابديه رث الءة فى أمر المدافعة عن الوطن 
وکان لى يد فى استجاشة المصربين لامداد اخوانمم الطرابلديين سواء فا كنت 
أ كتبه من المقالات الؤثرة فى جريدة المؤيد أو بجا كنت أ كتبه ف رسائلى الحاسة 
الى بعض أححابى عصر . واخیرا کتبوالى ومن جام الشيخ على يوسف صاحب 
اأؤيد يقرحون على“ قدوبى الى مصر لاحل العمل معا فى عاد طراباس . وصادف 
هذا الاقتراح هوی فی فژادی إذ كنت أحدث نفسى من أول بوم هوججت فيه 
طراباس بأن ذهب الى هناك عن طريتى مصر ٠‏ وخلامة الأمر انى جثت الى مصر 
فی بر لاس هنا ٭ وطح تفص. له واعا أت به لناسبة أحماعى هده النوبة بشوقى 
و كيف كان ذلك ؟ 

امستطر ار 

جثت الى مصر فعين لى الجناب الحديوى ثااث يوم وصولى موء- دا للملاقاءة 
وحلست فى حضرته أ كثر من ساعة تتذاكر فى تلك الحوادث المممة والحطوب 
الدممة ولقيت من “موه كل حفاوة وانهطاف . وما مضت أيام حتى أدب الحديوى 
هأ دبة لكامل باشا وفريد باشا الصدرين السابةين ف الدولة فدعانى اليما وكان من دعى 


o 


أيضا شفيتق باشا امؤيد من أعيان الشام» وبهمرىبك من أعيان الارناؤوط » والشيخ 
ګل دو سف صاحب الم يد 
وعاد الحديوى فأستدعانى مرة ثالثة وأرادنى على الاقامة صر وضرف النظر 
غن الذهاب الى برقة. أرادنى على ذلك بكل ريدة » فل اقتنم وقل تله : انی ماجثت من 
لىنان إلا واصد| الجہاد ف طرابلس . فل) ددس من اقناعی بالىقاءى مصر 6 وودعاه4 
للاجل السفر » أراد تكرما منه أن بساعءدنى مساعدة مالبة فاعتذرت له بانه لا يازمنى 
ىء من ذلك واأنه موحود فی حیی ما يسد حاحتی ف هده اأرحاة فأ ف قبول 
- الساعدة إلاحا شدددا ل أقدر على صرفه عنه إلا بقولى : الى اذا أنفقت ما لدي 
ومست بى المحاجة الى شىء فلا أتأخر عن أن أستمد عاطفة موک . وکان هذا 
المحديث أمام احمد بك المريس ومد بك عنان 
فی طربةی الى بنغازی وعورلی 
وودعت الحناب الخدیویى وذدھهىت الىالاسكندرية 4 ومنہا و السك الديدة 
الى مريوط » ومن آخر محطة هما ر كبنا الميل آنا ومن مسى من آتباعى الذين حضروا 
می من جبل نان . وکانت عه املال الاحر الممرى ود عدت اى بقبادة 
قأفلة سماتة جل موقرة أرزاق للمحاهدين ف رقه وحصت منہا ل ولاعت الدىن 
معی مول ثلاثین جلا موقرۃ من کل شیء منم کول ومابوس . قەت دما وصلت 
الى طبرق ليت فذلك الموقع أدهم باشاً ا می و ركت ف طبرق جانبا من الارزاق 
لمجاهدن . ولا وصلت الى معسكر عين متصورا!شرف على درنه حبث كان القائد 
العامأنور بك سات البعثات الصرية من املال الاحمر ماخصت به من نقود وارزاق 
وحوا ع . ولا وصات الى معسکر بنغازی الذىكان أميره عزيز بك على المصرى سات 
الباق للبعثات الصربة التى هناك وكان منرا الدكتور حافظ عفيفى 
أما مول الثلاثين جاا الذى خصصه الملال الاحمر ولجنة الاعانة هى أتصرف 

به كيف شئت فقد وزعته علىمشابخ الزوايا السنوسية مثل سيدى الملمى الفارى شيخ 


- FV — 


زاوبة البراعصةء وسيدى عمد الفزالى شيخ زاوية ترت» وسيدى الدرد شيخزاوية 
شحات وغيرم. وأهديت جيم ما بق الى أنور اشا ول اسأر لنفسى بشىء. و كذلك 
كانت لمنة الاعانة خصصت لى مائى حنيه لنفةى الحاصة فوزءمما اعانات وهداي 
لأجل تطيب خواطر الجاهدين وبقيت انةق على نفسى »ن صلب مالى الذ ىكان معى 
مذ برحت «نزلی فی جبل لبنان 

واا رحعت الى مصر بعد قضاء سبمة اشر فى موطن الجہا د كان قدنةد كل 
مامعی من النقود» ل ار اج الحناب اديو ی حسما وء دته بزارسات الى اهل يان 
ببعثوالى ما يقوم بأودى» لاتتى كنت ذاهب_ا الى الاسةانة لذأ كرة الدولة فى 
قض-ية طرابلس وكيف بحب أن لا تقعام أمدادها 4ا بالطرق الممكنة حى بعد عقد 
الصلح مع ايطاليا 


لاس هذا من موضوع شوق فی شیء ولکنه جاء استطراداً ببب به ذرلی 
الاس فبه»وهو ان کثبرا من الحساد لا بزالون يتشدقون بأنی بقیت فى سويسرة عد 
ستوات أقض ثلاثين جنا فى الشمر :ن الديوى ااسابق » وحم لون هذه القضية 
مطعنا بحاولون به شفاء إحنة صدورهم ٠‏ و الال أن المحديوى السابق نتسه مرف 
بأنه هو الذى ارادنى على قبول هذ ارتب الذى كان براه ضثيلا بالنسبة الى نفقاى فى 
القضية العربية الاسلامية عامة واننى أنا مم ذلك اعتذرتل بادیٴ ذی بدء عن قبول 
ھ_د! الراتب وما وطنت النفس على قبوله الا عا شاهدت من اللجاحه ومن إلجاح 
صدبق سلمان بك کنمان اللبنانی الذى کان يسفر بينى وبين سمو الجديوى الستابق _ 
وین لی انه لیس من الطمع ف شيء أن يرضى مثلى كانه من قضايا عامة معلومة 
عند كل أحد وف هذه الغربة التمطية بصلبها بقبول مساعدة أمير كبير ذى روة طائلة 
a‏ - 

وڪذلك لاښى المحديوى السابق الى لا ودعته فى سراى القبة قاصدا موطن 
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الماد فى برقة اعتذرت عن قبول أى رفد منه رغم ما راودنيه على القبول ومع 
معرفی ا نه لا بمب حاهدا ذاهبا يقانل عن قطر متصل عەمر أن قبل مساعدة من 
عزیر مصر . 
ولس هذا المديث بذى ملة تمع ما حن بسیله لولا ما لازال المحساد بثررون 
به فی ھ ذا الوضوع بكرة وأصيلا وما لا بزالون یدیہونه لدی من لا یعرفی فی 
بلادی من الى لا أملك شيا ولا أقدر أن أعيش أنا وعائلى من وارداتى الحاصة . 
وهذا هو أيضا بہتان صربح مخالفللمحسوس يعامه جيم أهل وطنی » فاست أدعى 
کونى من ذوى الثروة العدودة ولكن لس بصحبح ای لاأقدر أن أعش أا 
وعائلی من ريع عة عة_ارانی واملا کک . انه لمستحن ح_دا الحوص ف أحادیث 
کېده ولکن تحامل الماد وتتبهم و اأرء اا تعقب | کاذیمم 
ولو عى كره منه. وأعود الى شوق فقول : 


بفوة وسيب لرا 

مضت عدة اسابيع على مقامى عصر قبل أن ذھىت ال برقة ول اشاهد شوق . 
وقد کنا اخون» وحن عل المعد» وکنت «حلادا لاعداء شو ق» وکت ان غص 
كلغال ¬ ومن جلة هذا ااغالى صداقة مثل البازجى - ف سبيل مرضاته » فما عدا 

#ادا؟ 

الحواب انى لا أعرف سبب لت اة ولا موحت تلف اة الل عد 
الساعة ؛ افص شوق ع کانی من المتاب المحدیوی Es‏ ن احتفال 
سیده ‏ بی ؟ ام حاء من الق فی اذنه أا ف له من القرب للحناب العالى ؟ 
م هو رجل له بدوات وغفلات بيا هو حن بخلانه وق مع اخوانه اذا هو معرض 
عنم متٻاون بحقوق اأودة القى بيه وبیمم ؟ ام هو شاعر لا پتقید بشیء ولا بريد 
أن يكون خاضما لتكاليف المياة حتى مع أعز أحابه ؟ أم هناك عذر آخر لا أعرفه 


ولا يہمنى أن أعرفه ؟ 


کنت نازلا ضيفا على صديتی المرحوم احمد بك المریس من آعیان بیروت ومن 
مأمورى الممية الحديوية» وكان منزله فى المباسية» فلا وصات الى القناهرة جاء الى 
الاوتيل الدى زلت به وای ان يتركنى فيه ليلة واحدة وسار بى الى اڭ 
الرفاق الذىن كانوا ممى فى أحد الفنادق. و كنت أختلف كل يوم الى ادارة اأسۋيد 
فأ كتب مقالة افتتاحية . وهكذاكان دأنى مدة الاربعين يوما التى سبقت سةرى الى 
رقة ٠‏ وقال لى احمد بك المريس ذات يوم : انی قابلت شوق وفات له افلا تدری 
أن أخانا الامير هو هنا ؟ قال : نعم . قال المريس : فېل اجتمعت به ؟ قال شوق 
کلا م اشاهده حتی الآ ومرادی أن أقوم له بحفلة تکر:م فی مزلى ولا کان ناظر 
المارف غاثبا هذ الايإم فقد أرحأت هذه الحفلة الى مابعد رجوعه . فقال له المريس: 
الرجل لاينتظر منك حةلة تكربم وليس ما بينكا من الاخاء تما يوجب هذه 
الراسم ولكن الأشبه بك والاليتق بوفائك أن ذهب وتسل عليه . فقال له شوق 
سأ فعل . الا انه مضت مدة و تان 
فاخذت القر فی أحد الایام وکتبت الى شوقی : 
أحن إلى شوق وأهوى لقاءء وأصبو والكن ما إليه وصول 
وخبرنی قلی بات فؤادہ کا کان لکن يريه ذهول 
ووا ات مم ووا ات نى دا ول 
فشوق إلى شوق بقدر عبتى وعندى حساب للعتاب طويل! 
فا أجاب شوق على هذا امطاب لا بشعر ولا بنثر ولا بفعل . واسكنه بق يقول ‏ 
لأحمد المريس انه ريد أن يعمل لى حةلة تسكريم . وف أحد الأإم زارنى الخ خليل 
بك المطران وهو من المقل وكرم الأخلاق ورع‌الذمام بإلقام الذى يندر بين الاخوان 
وکان زىدنی حباً له ماکان بینی وبين عمه حبیب باشا الطران من عيون أعيان سورة 
ونی وبين أولاده ولا سا مدره بك المعاران من ذمام دم وود متان . وکنت أعل 
ما بين خليل وشوق من الودة فکاشفته عا فى نفبى من آم شوق وقلت | : أنه 
ا عکنه أن یکدر صمو ما بینی وبان شوق من اأودة ول این آستحی 


م س 


من الناس أن يع اموا بأنى هنا من شهر وأن شوق ن کرم بزیارنی والقادم بزار ۔ 
فقال لى الملیل:لایکن اف نفسك شىء من هذه النبوة فشوق له من هدا القبيل الشىء 
الكثر ولکتنا حن ل نن أن حمل ذھوله هدا عل مل المحران : 


اماع بعر انقطاع 


وذھب الیل وجاءنی انی دوم وقال لى لنذهب إلى أوتمل كونتننتال . فسرلا 
إلى هناك فأذا بشوق ينتظرنا فجلسنا حن الثلاثة ساعتين من الزمن . وف ذلك المساء 
کان عثیل رواية اصلاح الدن الأو لاحل د ضم ریما إلى الاعانات الحاصة معرحى 
طرابلس الغرب . وکانت أقيمت سوق خيررة للغرض نفسه وأقبل الناس يشترون 
مما . وکان ا و سال : ترمد فى هذه الللة أن تنشد شتا من الشعر 
فانه بحتمل أن تتقدم الروابة قصاند تتلى على امور . فقات للشيخ على DE‏ 
هاتفة هذه لآم بالشعر ٠‏ وذلك أن ى كنت ف كل صبيحة أ كتب فى الؤيد مقالة 
افتتاحة حمسة ةو ستة إعمدة اکتا قطعة وراء قطعة وص تب الحروف بصنم ا 
نا تنه منها. فرححت فى هذه الدة كفة الثثر وأشالت كفة الشعر وصرت أخشى 
آنی إِذا حاوات الشعر لا بلغ منه درحة الاجادة . فلا احتمعنا الحليل وشوق وكاتب 
هذه السطور قال لنا المليل : دعانى أن اتلو علكا القصيدة ااتى هيأمما ذه الليلة . 
فقرأً لنا قصيدة رائية مطلما: ٠‏ 4گ 
کہ بطل مات ول لسر تت هلال الرحة الأحمر 
وان علا کلہا وهی کساثر شعر الجليل» دقة معنى ورقة شعو روحرالة لةظ وءلو 
طبقة » وما كان لقب اليل بشاعم القطرين تجوزاً ولا تساعا . وأديت له ملاحظة 
على بيت من تلك القصيدة فأسر ع بتغييره . فأما أنا وشوق فكنا م ننظم شيا لثللك 
الحفلةء وسألنا الملبل عا إذا كنا سنقول شيعا .فقا ل كل منا : ما هيأت شي .إلا أنذا 
بعد أن انصرفنا وحثت أنا إلى كز املال الأحمر وحدت الكان خالا وقلت 
لأستفيدن من هذا السكون وأنظم بضمة أبيات بالأقل ٠‏ فلا بدأت بإلنظم انبمثن. ٠‏ 


= إ) ا 


الشعر وانثالت ع الابيات كأما تنحدر من صمب ء فا مضت ساعة إلا وى فى 
دى قصيدة تامة . وأصباب شوق ما أصابنى ا حدثنى فيا بمد » وهو أنه انتبذ موضع 
مناجاة بعث به الشمر فنظم قصيدة کا نظمت أنا دون أن تكون سبقت له نية ٠‏ ولا 
جثنا ملهى الأو را جئنا حن الثلاثة وكل منا قصيدته فى حيبه ٠‏ وكان اليل قد عل 
متا آنا می شتا فا راعه إلا وأنا أ نشد قصمدلی وأحد الشعراء بنشد من بعدی 
قصيدة شوق ا 
فا اسول ال 
تى أقيت لمعاو نة جاهدى طراباس وقصائد شوق والمطران والمؤلف 
اما قصمدة المطران فلاست عت دی انپا فی ھ_دا ااكتاب › و اما شوق 
فقال ما بى : 
جبريل هلل فى السماء وكر وا كتب واب المعسنين وسطر 
سل للفقير على تكرمه الغنى واطلب مدا فى الرخاء لوسر 
وادع الذى جمل الملال شعاره بفتح على ا الال وىة 
وتول فى الميجاء جند د واقعد مم فى ذلك الستمطر 
ات الر ات کہ لله مر ملا کر خر 
م زينوك يكل أزهى ف الدجى وال زانك بالةول الأنور 
ت ود ھی ا وز وار قت من کل ابل ی الا کارم از 
- كرت عليك أ كفمم فى صونما فكأما قطم الغام المطر 
لو يعامون ( السوق) ما حسناته بيع الحى ف السوق بيع الجوهر 
ريل يعرص ' واللائك باعة إن المساوم فى الثواب المشترى؟ 
ومحاهدين هناك عند ممسكر ومن المابة بين ألف معسكر 


موفين للاٴوطان بين حياضها لا سمحون ا وين اون 


ا صم دد 
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عرب على دين الابوة فی الوغی 
الفوامصاحة السيوف وعودوا 


٠‏ شون من نحت القذاثف نحوها 


نى أعين الباری وفوی ٤ينه‏ 
من کل مہه-ول الفا کا عا 
حذلاث هينه عانه حراحه 


ضهدت بأهداب المجفون وطالا. 


ع واده 


يتمس حول 
وت کار من ور الال حر اله 


رده 


لا يطمنون الةرن مالم ونذار 
أخذ المعاقل بالقنا المتشحر 
لا يألون عن السعير اأمطر 
حرحی جام کجرحی خیہر 
دم أهل در فيه أو دم حيدر 
وجراحه فی قلب کل غضنفر 
يدت عراف الد الق 
کالوفد مسح بإلجطم الاطهر 


فش ا( لامر ) 


+ ة3 ` 


Ek‏ اى ) دعاء معظم 
وفیقمصر و ت أصل ی‌الندی 
انم جال الشرق زن ما و که 

الندى ا وحدشه 


النبال غر مشرعين وعيلا 


أحييت فى فضل الاوك وعزم 
وأعادها 
خنظمت ما تثرت عينك شا 

إلى رأيت على الرجال مظاهراً 
وت ا ا ي 
لما وليت الهلال رفعته 
ولک دعوت اوھ لصاح 
فار 


إن الذى قد ردها 


عقاثل من ھائ 


ک فھی هده 


لاء عزك فى الربة مكر 
وفتا كا الفرع الكرح العنصر 
لا زال یتک جال الأعصر 
شنل السميع ونور عن البصر . 
وتفحرت غناك خمسة ابر 
ا قات من ام الجلءقة حعفر 
فى ردتيك أعاد ف البحترى 
لا عش ن الاحسان ما ل يشكر 
فىەات أن القتل كل المظمر 

غير الة_اء النفا ن بحر 
بين الما شرفا وبين المشترى 
فهضن فمه يقلن عالشه اژمری 
وكأنك الزهراء فوق النر 


سلا هل لدم من حديث لقادم 
وهل وردمم عن بم مقامه 
وهل نظروا من حو برقة موهتا 
تألق فى ليلى ظلام وقسطل 
»واطن إخوان ٤لوا‏ من الردى 
دفاعا عن الأوطان إن دا 
يهم فا المدو اجا 
ولین ى إقاله من إهابه 


خثاروا وما e‏ أ اترو 


ونعم سقاة الوت م كلا ت 


وحسبك مہم کل قوم همو 
وک وقفوا يستنصفون ءدوم 
فلما رأوا عجر الدايل تطا-بوا 
فلر يك مثل السيف كاليوم قاضيا 
وما طال نوم السيف إلا تنہت 
أخلاى سوق الماايا مقامة 
خمل کو ق سوق ر ور حه 
غياا لظ اوم ونصراً لصارخ 
کی بالال الاحر الیوم اد 
وا كرم بأم المعستين التى طمى 
سايلة ( الما ) من كل جانب 
واخفر بعوم أمطر یم هباہرا 
وحاشا بلاداً أنتمو عن عينا 
لهد وروا راوح رآوأمطروا 


من الغرب بروى فيه غلة هام 
مان المعالى فى لطاف النسام 
فلاحت م مها روق الصوارم 
فتنشی سحب الدمع من طرف‌شا 2 
كوس تساقوها علء الحلاقم 
لدی کل قوم کان اول ا[ ۔کارم 
فجاء دبيب الاص ف ليل قاع 
وهل خدع اللانسان لين الار اقم 
من‌اامرباً کفاءاللیوٹالضراغم 
روق الواضى فى رءود الغاغم 
ارومة قحطالل ونىعة ھائ 
وهزوا من‌الاأملاك جذعالمراحم 
لدى‌المارم البتار صدق التراجم 
ولا المد مثل الآن أحلام حال 
عيون الد وای »نه عن جةن نام 
تباع حفافما غوالى المجاجم 
تنالوت فما باقيات المغانم 
وا روح 5 لصام 
لن حار فى ليل من الشك دام 
جداھا کل اليل التلاطم 
14 نسب و البحور اللحضارم 
أن يأملوا قرب انةراج اأازم 
فت بأعضاد ها ومعاصم 
بحمر المنايا من سواد الام 
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أجل إنتا من أمة عرية نكافح عا عادات الأعاجم 
ولوأ نصف الأقوام ىحقم يراوا مؤاسامم افرضا على کل ادى 
قال شوق لحد أحابه بهد الانصراف انه كان فى أثناء إنشاد المنشد لقصيدته 
لایفکر إلا ل . وقلت آنا لحد اڪاو ی کات متلا شوق من آول انشادی 
اى آخره ۰ | ) ۰ 
سفر المولف ال هرب طراہلس 
ودهبت بعدها الى برقة وبةيت فى اهاد زهاء عاننة اشر ورجعٽت ف رمضان 
فعيدت ى الاسكندرية وانا ضیف على المناب الحدبوی فى سراى رأس التين 
r . a n‏ 
صتاشر ت لسوڈی بعر رھوعہ مرا وزلك سرای راس اتی 
وشاهدت شوق مهار العىد عند ما | کتظاٹت السرای وود ا وبعدها أ 
اشاهد شوق الا فى الاستانة لأول نشوب الات الکرى 
فنة اء لان المرب الكرى كان الخديوى السابق فى الاستانة ۴ لا خن فاطلق. 
عله اأرصاص شاب مە‌ری ن الوطنين أو سين فر حه عله حراحات وذلك امام 
الباب المالى والحر س الأتراك الذين كانوا محانب مركڪبة المدبوى اموا عى ذلك 
الشاب الصرى بالسوف فةر طموه وقاوه هف الال . وھ وے۔_4 ه لس ٠وضعبا‏ ھا 
ولكننا اشر نا اليما ناسيتما مم احناعى بشوق فى الاستانة فانه بعد هذه الحادثة قدمالي. 
الاستانة عدد کبیر. ن اأصربان لمعودوا اناب اللدوى وبظېروا الدولة امهم ره 


وکان من ھۋلا. احمد شوق شاعه وربسب لعمت-ه 
التقاء اروھو ین فی استاننول فی اول ارب الا 


فن انا میة فی باخرۃ تسیر فی البوسقور اذ صادفت اخی شوق فسررت بهد 


~~ ۵0 


االمصادفة وقال لى انه كان د ان بقابلی لاحل مسألة ذات بإل. قلت له : وما المسألة ؟ 
غقال لی : انت دری هذا الحادرث الفظيع الذى وقع مم الحدوی ودری اتا انشا 
تأثيره فى مصر وان الذين لا عبون الحديوى م انفسهم امتعضوا من هذا المحادث 
ووا الدولة لا تمل اسرار هذه الواقعة ا و كانت عل عل بہا فان الواحب عليہا 
ان تتلا ف‌هذاالأءر جما لكامة الامة وتفاديا من‌الفرقة بين الاستانة ومصر. فقلث له: 
کل هذا عندی مسلم اذا ترید ان اصتم لك؟ _ 
افذراع سوفى على الو لى عبارة الاطان ربو 

قال لی : ان الحدیو لا پزال فی فراشه بمانی الام جراحه وانه بلق عولانا 
الساطان ان بحر خاطره الکسبر بعاد ته له فى قصره بالشبوقل » ولیس فى هداما حط 
من قد ر السلطان بل فيه ما دستنطقى كل الافواه بإلثناء عليه والدعاء له » وما الحديوى 
الا امیر من امرائه بل هو | كير امرائه » فزيادة تشر يف الساطان للخديو تعود على 
السلطان نفسه . وابدى شوقى واعاد فى هذا الأمر وقال لى : كل ٠ن‏ حادثمم فى هذا 
الوضوع اجابونى انه ليس مذ السألة غيرك فان م تقدر عليها انت فلن يقدر عليها 
أحد . فاحبته يكل امحاز : بمد يومين تعال الى فاخبرك إا عملت وانا معك فى هذه 
:الفڪرة 

وف اليوم التالى ذهبت الى طلعت وكان ناظر للداخلية فاخبرته بالمبر وقلت له 
انى ميد هذه الفكرة الى عر ضما شوق ولا ارى حلا فمذه السألة احسن من‌هذا. فقال 
لى طلعت فى اول جوابه : أعر هذا الشيخ الكبير ( يمنى اللطان ) الى عل بميد 
مثل الشبوقلى ؟ ( لانه فى آخر البوسفور ) 

وقىل ان احسه عل هده الجا قطع على الکاام وقال لى : حسن انت صدیق 
اللامير سميد حليم الصدر الأعظم فاذهب واعرض عليه هذا الاقتراح فانی لا اقدر ان 
ابت فى مسألة .عاندة للعائلة الحدنوية بدون علهه ولا جى هذا منى واغعا انت تقدر ان 
تقتمه فاذا اقتنسع فأنا موافتى كل الوافقة . كن من هذا على ثقة ٠‏ فذهبت الى الامير 


ع 


سعید حلیم فی منزله فی ینی کوی على شاطی' البوسفور عنده ابراهیم بك 
صاحب زاده ناظر المدلية واساعيل مشتاق بك ری سكتاب محاس‌الأعيان واشخاصا 
آخرین وکلم جاوس امام قصره على رصیف الب حر بنقظرون الجر ر 
الاردنبل عن وصول الدارعتين غوبن وبرسلاو الآلانتين الاتين طاردها الاسطول 
لأليليزى والأسطول الأفرنسى ببوارح عديدة فاضطارتا ان تقصدا مياه تر كيا وعبرتا 
الارد نيل فلم بقدر أسطو ل اللفاء على العسور وراء ما ولكن فرنسة واجلترة احتجتا 
عل تركیا بابوانُرا البارحتين الألانيتين ولدلك انفق الاتر اك مم الألان على أن يبوا 
دول المحلفاء بان تركڪيا اشترت الدارعتين بدلامن الدردنوت u‏ ال یکات تر کیا 
أوصت عليها فى معامل رة وانفقت عايما ملابين من المنيهات وعند ما حان أوان 
تسايمما للدولة ضبطما الاجليزقائلين ام علل بإب حرب فقد بحتاجون اليما. فدخلت 
غوبن ویر سلاو الى ماه النوسقور ولس محريمما الطرابيش اجر علامة عل م 
دخلوا فى خدمة الدولة الممادة e‏ ذاك إلا إلدواطز بن تر ,کا والانيا 5ط 
لحة الخلاء 

فساعة ذهابى لواجهة المدرالأعظر كانت الساعة التى كوا ينتظرون فيماوصول 
غوبن وبرسلاو الى جناق قامة . لست انتظر انصراف القوم من حضرة الصدر فطال 
جاوسهم وتبره‌ت بطول مکلهم أنه كان عندى ذلك الكلام الم الذى أريد أنأفضى 
به الى الصدر وهوقضية عيادة الساطان للخديوى. فلا غابت الشءس قات للامير سميد 
حلم عا فی أذنه : ان لی کلاما خام) معك . فقام من فوره وتنحی جانبا ا عا 
عندی. و ت له الجحکاة وأبدبت له ضرورة إحابة هدا الرحاء لأس اه ڪا 


2 لماطر الصر ان وسا لباب الشقاق N‏ والقیل وآ ا 


i :‏ 0 فی ددا الوشوع ؟ قلت له رر هو اا e‏ 
لا رضون بالاستخةاف باه ی الذين م ,ڪڪ ر هو نه لا ېون علیہ ما حصل له 
لاسہاب متعدده . فقال لى رحه الله : انك ات نعرف هدا اأزحل معرفة مده فقو لاف 
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هدا هو خلاف ضمیرڭ . وبینا كنا نتكم كنا عثى غير متباعدين عن الماعة الذين كانوا 
جالسان . فاما رأوا حدينا قد طال انسلوا يا وحن دخلنا حينشذ الى القصر . فكلمة 
الامير سعد حايے لى : لامك هذا خلاف ضميرك رددت عليما بشدة قائلا له : 
هذه مسألة غيرشخصية وأنا الآن لا أقترح هذا الاقتراح لأجلشخص المديوى بللا جل 
مامه لالات ار ج فل اللطان الأعظم ومن العحب انك تعا کس هدا 
الاقتراح وأنت تملم ما أعا ۾ آنامن روا همذا الشق النى وقع وبالتالى 
اد ارغ ن بناله هو أت سمه فه سوا كان لك عدوا أو 
FE‏ 

وکان کلامی بشدة وحدة» وحضره على باشا حلال. مد أن دخلنا الى القصر 
وااحأز المدر الأعفم من هذا الاقتراح ومن اصراری عليه وبق حادل قول ا 
حريدة المدوى ر رم ننا مجن أرسلنا نقتل المديوى فان ارسلنا النه الساطان موده 
فلا عحب أن توو ن ا ت عادو الآن بحاولون اسبرضاءه.فقات له وقد بست 

: والله لا آعم لذا أغيفاك واغيظ نفسى فى أمر كان الأخلق بك أن ت أنتقترحه . 
قت ا واا وظننت مد أن فصات من عندہ انی لن اتصانی 


بعدها مهه 
ولكن ما مضی يام حتی صادفته فی بیت خلیدل بك رئيس ماس النواب 
أو البعوثين كا يقولون: فأراد خليل بك أن يقدمنى للاميرسعيد الصدر الأعظم بصفته 
رئيا لجلس وبصفتى أنا من أعضاه . فضحك الاه بر وقال له : أنا أعرفه قلك 
بکئیر وھذا هو ارسلان اسم على مسمی . يشير إلى معنى هذا لسم بال ركية والفارسية 
وهو الأسد . فان هده اللفظة مى من جملة ألفاظ دخلت بین المرب من القدم وعوا بيا 
اعلام . ولو لم یکن سعید حلے صاحب أخلاق لما کان رضی عنى بمد ذلك المدال 
المثيف ولكنه كان عالى الممة سحي المبدأً حافظ الذمام» وكان يمل نبالة مقصدی فى 
ذلك الاقراح ول یکن سىء الظن ى» فتحمل منى ذلك الكلام الذى كله ا ول 
ر ٠‏ من جمتی وبقيت بيننا الصدافة مثل ذى قبل م يشا شاثة . 


ثم نیود إلى اقتراح شوق فانه جاءنی بعد یوین بستطلع تتيجة امس . فأخرته 
جاننی قابات طلعت واقتنم ES‏ فالسألة واكنه أرسانى إلىالصدر الأعظم 
وربط السألة به وهذا حتى هذه الساعة ببدى شيا من الصعوبة . ول أزد عى هذه 
الجلة . ولا أخبرت شوق عا حصل بينى وبين الصدر من المجدال والمدة حتى لا أزيد 
الفتنة يدنه وبان الخدوی» وحن کنا نسی ف ا الصدع لای واو ک2 ف 
جوانی لثوق آسفاكاسة] إذ كنت اؤمل حقيق أمله وأملى تفاب أملنا مح الاثنين. 
وکان الوقت رمضان فدءوت ثاني بوم الرحوم عبدالجيد بك عمار من أعيان الصر بين 
للافطار می فی « بك أو غلل » ور ويٽل الةےے عت( ٠را‏ ماو ت ن معار صضة الصدر 
الشديدة ومكتةيا بالةول ان هذه اأسألة لا تزال قد المذا كرة ٠‏ فذهب عبداجرد بك 
عمار الى الجدوى وأخره بالقصة ول اع کیف کان وقمپا عنده ؟ 
ودخلنا بعد ذلك ف المرب العامة وانقطام كل اتصال عادى بين الدولة وبين معر 
و ا لاأءر عن احا عصر كثير [ ولا قلہلا إلى أ مفىی على هدا عام أو 
عامان فع امنا أن الانكايز دفعوا الى مالطة جا غفيراً وأزءحوا آخرين الى أوربة وكان 
فيمن أزعج عن بلاده الى أوربة أحمد شوق فانتيجم اسبانية وتاح على الانداس 
ول.كنه خةض‌هناك ف عيشة راضية وبيئة هادية ولم يمد الى وطنه إلا بعد أنانطفأت 
ار المرب ) 
لقاء فی بار بعر الرس الما 
ولم پسمدنی القدر بهد ذلك باقاء خی شوق الى سنة ۱۹۲۹ وذلاف فی اریز 
حي ث کان شوق جاء بقيظ فى أوربة وكات أا مع زميلى إحسان بك الجابرى 
نتذاكر مع الحكومة الافراسية بدعوة مها فى القضية السورية . وكنا نازلين فى 
اوتل « ماحستىك « Î Lê‏ ذات وم إلا وشوق قد طلم عل دون میعاد ولا سابق 
على بوجوده فی بارز ۰ فدخل على قل من‌ال-رور برؤيته ماندخل عل الأخ الذىغاب 
عنه أخوه منذ بضم عشرة سنة ومن لاتسمح له دواعى السياسة أن راه كلا أراد لانه 
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حل هفه العقدة . فكيف يكننى بعد هذا أن أشاهد شوق إلا بقدر لابخطر فى 
. ونی بلاد الفربة . وقد کان لایژذن لی بدخول اریز - والآن لايژذن لى 
ا يدعوة خاصة مر ن حكومة فرزسة 
همات هات قد أمست محاورة أهل المقيق وأمسينا على سرف 
حى انون والبطحاء متزلنا هذا لعمرك عل غير مؤتلف 
فدهت أرد الزارة لشوق فى الفندى الذى كان فيه من |1 ی اللاننی م ات 
و نا 8 صادر ذا 13 ہی جالس فيه شوق مع د افندی عبد الوهاب وآخرين حسما 
تقدم الكلام على هذه الدكتة لان هذا المقبى هو السمى بقوة داركور وكنا مجلس 
خا منذ ست وثلاثين سنة وحن شبان فعدنا تجلس فها وحن شيوخ 
فی مقہی الجامع 
وا فد ذاك تمع فى میں لامع حث کان و رحل أدوب باهر الذکاء 
واسع الرواية فصیح اللهحة اه السيد طاهر الصباغ» م الاصل ' بو سی الدارء کان 
وحوده ف ذلك القہى باعث لشوة وسادی اوه لکل ٥ن‏ ذتاب امحل وکان روی 
كثيراً من شعر شوق وغيره من الشعراء الفلقين کا أنه كان ا | کار مقالالی 
وجاسنا للمنادمة وماع الألجان الشجية على نقرات الود باًخذ السيد طاهر الصباغ 
وسرورناء ولکه ی آشر الآ ت مل أ a‏ وعده بنسخة مرن 
دنوانه ودھب من اریز و سشحز وعده هدا . فما كاشةفنی هده اأوحدة ا عن 
غرائب شوقى فى الذهول وقلت له : لو عرفت أمره فى هذا الشأن لمذرته . 
وقد نوف الصباغ الى رحة ربه قبل وفاة شوقى بقليل ر ممما الله تعالى . 
٤ (‏ - شوق ) 
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شوق الناثر 

.ول یکن شوقی شاعرا فذاً سب › بل کان اثر بلیغاً مترسلا لیما » متین 
المبارة ساسا » يقل فى الكتاب والمترسلين من بصو غ صياغته . إلا أن شمره قتل 
نره . فنا هو فی الشعر الفد الذی ری ولا بحرى معه اذا هو ف النۓ أحد ح|ءة 
بحرى معه الناس مثنى وثلاث ورباع . ولا شك أن كفة نظمه رجحت بكفة نره 
رجحانا بيا حل الناس على الظن بضعف منته فى صنعة الكتابة . وليس الامر 
كذلك بل کان له تار رائق وترسل مؤنق وفصول شائغة كانت ملد في عال الدب 

لو : تفتك مھا قصاده - 

کا النفلوطی فی سرفی والؤلف 

وقد کان ااسيد المنغلوطى رمه الله» وم ارجم شعراء العصر وکتابه امعدودين › 
حک لشوقی‌بالسبق فی میدان الشمر وجمل لکل واحد من ھؤلاء تعریفا کان آیةی 
الامجاز» ولا وصل الى كاتب‌هذه السطور قال : لو ل يكن أ كتب كانتب لكان أشعر 
شاعر . ولكهها كفتان كلا رجحت الواحدة أشالت الاخرى . وبظمر أنه راحم 
سه فا بعد أو أن بعض الناس اعترضوا عليه فى قوله عن هذا الماجز : لو لم يكن 
أ كت ب كانتب لكان أشمر شاعر . فعاد الى نةس العبارة وأتز ما الىقوله : لو لم يكن 
کات فرہدا اکان شاعرا جیدا ۔ فہما کفتان ا رجحت الواحدة أشالت الاخرى . 
ولست أقصد هذا النقل شيئ من الاعتراض عليه ولا أا ممن يسوقه الغرور 
الى أن یظن ف ها اشع شاعر أو أ کب کانب ولا اه کات ذرید وشاع 
عید » وما حفات فی حیالی بشیء من هده الالقاب ولا اال فی صدری ما منحلنی 
الناس إاه ملا كأمير الان وما أشبه ذلك والجواد عينه فراره والشاع لقبه شعره 
والكانب مته بيانه والانسان حليته مله ولكنى ذ كرت عبارة المنةلوطى فى عرص 
الكلام عن كفتى النظم والتثر اللتمن إن غلمت إحداها على الأخرى سحقتها فى أعبن 
الناس کا جرى لشوق . 
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مئال مس نر سوفی 

ومن أحسن ما رأيت لشوق فى بإب النثرمقدمته لشوقياته» الطبعة الأول » ولا 
أعل لاذا حذفوا له تلك المقدمة فى الطبعة الثانية وهو قد ر ع فمها عىالكتاب فضلاً 
عما برع فىدوانه على الشعراء . ولعل الذى علا فيه ذلك اليوم ذلك الماو هو كونه عا 
موضوعاً کان أدرى به من غيره» وهو موضو ع الشمر الذى كانت ممجته مصوغةمنه 
وحنو که به » غاء کاامه فى هذا المقام دعا لا بنظر وفری فریا خاد ولا ملد . انظر 
الى قوله : 

« وكان أو الم-لاء يصو غ المقاثق فى شعره ونوعى تجارب المياة فى منظومه 
ويشرح حالات النفس ويكاد ينال سر رما ومنتأمل قوله من قصيدة : 

فلا هطلت على ولا بأرضی سحائب ليس تنتظم | اللادا 
«وقابل بین هدا الببت وبان قول انى فر اس : 
ملا بوعل .الوت دونه أا مت ظماا فلا رّل:القطر 

«ثم انظر إلى الأول كيف شر ع سنة الاٍيثار وبالغ فى إظبار رقة النفس للنفس 
وانمطاف الجنس و الجنس وإلى الثاني كف وضع مبدا الأرة وغالى بالنفس ورأى 
4 الاختصاص االنفعة فى هذه الدنيا تعيش فما جافية ثم خر ج مها غير آسية» ع 
أن شعراء المرب حكاء لم تعزب عنهم الحقائق الكبرى ولم يفنهم تقربر المبادى' 
الا حاعية العالنة واپ آأقدر الأ على تقريمها من ¿ الاأذهان واظہارها ف جل واجل 
صور الان 

«وكان أو العتاهية ينشى” الشمر عبرة وموعظة» وحكة بالغة موقظة » وكان أمير ‏ 
الؤمنين على بن أنى طالب رضی الله عنه برجم اليه كذلك ف‌الوءظ والارشاد والتحذیر 
من الرذائل والاغراء بالةضائل ( الى أن يقول ) 

2 شل الشمر فرق من غول اشر جرا وظدوا قراع مم ادر ورا 
الاقوام من بعدهم . مهم من خرج من فضاء الفكر والميال ودخل فى مضيق اللفظ 
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والصناعة . وبعضيم آثر ظلمات الكافة والتمقيد على نور الابانة والسولة . ووقف 
| خرون بالقريض عنسد القول المأثور « القدح على قدمه » فوصفو' النوق على غير 
ماعهدها المرب علبه» وأتوا المنازل من غير بواجا » ودخاوا البيداء على سراب : 
وانفمس د فربق ق جار التغانه عى تعامت عم الع ٠‏ ˆ خرجوا مها بالبللء 
وزعمت عصبة أن أحسن الشهر ماكان بواد والحقيقة بواد فكلا کان بمیدا عن الواقع 
منحرفا عن المحسوس مانا لمحتم ل كان ادى فى اعتقادهم الى الحسال وأجمع للحلال 
وا لجال “ حى نغاأً عن ذلك الاغراق‌الثقيل ع النفس والملو الغيض الى المقول السليمه 
« على أن الكل قد مارسو! الشمر فتاً على حدة . وامخذوه حرفة وتعاطوه كحارة 
اذا شاء اللوك رمحت »› واذا شاءوا خسرت . ن كفم ذلك حى هحوا الشعر 
وذموه یکل لسان» فز موه حلبة الشقاء “ وقالوا انه عوب على الشعراء يفيض ٠ن‏ 
ارزافم وینحت من قلاېم ویعرضهم لاراقة ماء الوجوه. ولقد والله زعموا صدةا 
وقالوا حةاً » وان هذا لجزاء فثة فة يتوقمون أرزافمم من ملوك کرام ,لقم اه ارواج ٠‏ 
حرفم ٤‏ فاذا ۾ لقوا ڪسدت الجرفة ء وأخطأت الارزاق عل أنه يستثى من 
هؤلاء قلیل لاذ كر فى جنب الفائدة الضائمة بضياع الشمر مدعا فى اللوك والامراء 
وثناء على الرؤساء والكبراءء وإلا فمن دواو دمم ماغلى أن يكون الغال امحتذى فى 
2 الام کابن الاحنف مرسل الشعر کتبا نى المهوى ورسائل » ومتخده رسلا فى 
الغرام ووسائل . . وكين خفاجة شاعر الطبيعة ونون ليلاها وواصف بدائمما وحلام 
وکااہاء زهیر سید من ضحك فی القول وبكى» وأفصح من عتب عل الأحبة واشتكى 
وحسبك أنه لو اجتمم الف شاعر بعززهم الف اثر على أن لوا شمر البما أو باتو ا 
بنثر فی سېولته لا نصرفوا عنه وهو ۴ هو . | 
«ولا اُری بدا من اسنشناء ء امتنى مع عابى أنه المداح المحاء لان ممحزه لا یزال 
برفع الشمر ویملیه ویضری الاس به فیجدده وی . وحمك أن المشتغلين بالقريض 
عموما والمطبوعين e‏ خسوا لا لاون الا الى غباره » ولا بحدون الممدى الا 
عى متاره و لو اتیج له مدو کمدوحه میدحه مثل مدڪه أو لو وقح 
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کافور مثل کافوره لمجوه مثل هجائه ٠‏ فمشل أى اليب فى تشبه الشعراء به 
وسعيهم لبلوغ شأوه فى المدح او امو کمثل قاد مشہور الايام معروف بالزم 
والاقدام » قد أشربته قلوب اند ومائت نفوسمم ثقة منه فلو قذف بم فی مہاوى 
الملاك وم يملمون لا جبنوا ولا أحجموا. هذا مع اعترافيم بأن المتنى صاحب‌اللواء. 
والسم)ء التى ماطاو لما فى البيان سماء . ولو سل من الغرور وسل الاس من لسانه 
لاحللته احلال الانساء.' 

«والمحاصل ان انزال الشعر منزلة حرفة تقوم ادح ولا تقوم بغيره جزئة حل 
عنما » ويتبرأً الشمراء منم . الا ان هناك ملكا كبيرا ما خاقوا الا ليتغنوا عدحه 
وبتفننوا بوصةه» ذاهبين فيه كل مذهب آخذين منه بكل نصيب» وهذا الك هوالكون 
فالشاعر من زف بین الثزیا والتری . یقلب احدی عینیه فی الدر ویجعل اخری ف 
الذرى .بأسر الطير وبطلقه ویكلم اماد وينطقه . ويقف عل‌النبات وقفة الطل وعر 
بالعراء مرور الوبل . فہنالك يتقح له عا[, الل و ن رل و تقد 
من جته ءا لاحويه الكتب ولا توعيه صدور العلماء. ومن جبة أخرى جد من 
الشمر مسايا ف اهم ابو ا ا اذا أمل الفراغ ومؤنسا اذا ملكت 
لوحشة؛ ومن جمة ثالثة لايلبث أن يفتح الله عليه فاذا الماطر أسرع والقول اسهل 
والقل ارق والادة أغزْر محىث لاأعضى السنون حى تتداول الايدى مؤلفانه . واذا 
مات أ کر الناس من بمده خلفاته . أو م يكن من النبن على الشعر والامة العريية 
أن عيا ا لمتنى مثلا العالية الى بلغ فيها الى أقصى الشباب ثم وت عن حو 
ماثنى صفحة من الشمر تسعة أعشارها لمدوحيه والشءر الباق هو المحكة والوصف 
لاناس ؟ 
«هنا السا وا بالك ہی عن خلق وتأنی مثله؟ قحب انی قرعت آبواب 
الشعر وأنا لا أعل من حقيقته ما أعلمه اليوم ولا أجد أمامى غير دواوين لموتى لا 
مظمر لاشعر فيا وقصاد للاحياء ع_ذون فيم حذو القدماء . والقوم فى مصر 
لآ بفرفون هن اشر إلأنا كان معا فى مقا عل ولا رون غر ناغ الدبوى 


صاحب القام الامى فى البلاد . فا زلت أغنى هذه الزلة وأو اليما على درج 
الاخلاصف حب صناعتى وإتقانما بقدر الامكان وصوا عن الابتذال حتى وفقت 
بقضل الله اليما ثم طلبت الم فی‌اوروبا فوجدت فما نور السبيل من أول يوم عت 
انى مسئول عن تلك اة التى يؤنيما اله ولا a‏ وانی لا آژدی شکرھا حتی 
أشاطر الناس خيرانما التى لحد ولا تنفد واذ كنت أعتقد أن الاوهام اذا كنت 
من امة كانت لباغی ابادا كالافعوان . لا طاق لقاؤه ويد من‌خلف بأطراف 
البنان جعات أبمث بقص-ائد المديح من أوربا ملوءة من جديد المالى وحدوث 
الاساليب بقدرالامكان. الى أنرفعت الىالحديوى السابق قصيدى التىاقول فى مطلعما: 
خدءوها بقومم حسناء واافموانى غرهن الثناء 

والتى غز هما فى أول هذا الديوان . وكانت المدائح المديوية تنشر يومشذ فى 
الجريدة الرعية وكان بحرر هذه استاذى الشيخ عبد م سامان فدفعت القصيدة 
اليه وطلبت منه أن يسقط الغزل وينشر المدح فود الثييخلو أسقط المديح ونشر الغزل 
ثم كانت النتيجة أن القصيدة برمتها لم تنشر فاما بلغنى امبر م بزدنى علها بان احترامي 
مالفا بالشعر الجديد دفعة واحدة اعا كان فى عله وان الزللمعى|ذا انا استعحلت» 

ا القسم من مقدمة ( الشوقيات ا فيه مایدل على غبره وهو 
ولاشك قد أحاد هنا مام د ف مکان ا ن ر لاه الوضوع الذى هو آمل ره 
ف قو م عليه ۰ وکلما کان الا سان علامة بأ کان کلامه فه أو ضح و أ بان وعنه اا 
واحسن. وقد حاول شوق أن u‏ وینشر من ا حتی لابقال ان الشعر قعد به عن 
انر قمودا لابرضاء لنفسه . فإ يبال الاس ذره ولا تلقوه بالاحتةال اللائق بمثل ٠‏ 
شوق» لا لانه کان رکیکا عد ذاتهء بل لانه کان غا فی حانب من شعره .. 

سو والبازمی 

ولا اطلم العلامة الشيخ ابراھے البازجى عى رسالة شوق الساة ب «عدراء المند» 
کتب عا فصلا فی عاته « البیان» آتذکر منه آنه قال مامعناه: « کیف پرضی انسان 
بعد أنيكون فى الشعر هوالاول أن يكون فى النثر هو الاخير٠»‏ ولقد بالغ اليازجى 
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فى الفض من نر شوق وحدانا ذلك وقتئد برغم صدافتنا الشخصية مع الیازجی 
ومدائحاليازجى الكثيرة الايرة للعائلة الارسلانية من قد الزمان أن مب للدفاع 
عنشوق اذ من أظر الظل أن يقال ان شوق كان اليل فالنظم والسكيت”' فى النر 
بل کان شوق من‌ألكتاب البلغاء الزن لولا أن شعره سبق ثثره بكثير لأنه ما أراد 
الا أن یکو نالشاعر المقدم کا تقدم 
) وأحى البازجی ف علته « الليان )» على شوقی بنقد شدید فی روایته « عدراء 
الهند » جاوز فيه الحد وجار عن القصد . وتعقبه فى ألةاظ وجل زعم الما ما 
لاتجزه قواعد العربية وكا نه اراد أن سقط منزلة شوق بين الادباء لأن الاديب 
لاص أن يسمى ديا الا اذا استكمل أداته من اللغة والنحو والصرف والبيان 
والا فانه تی متاخ را فی صفوف التأدبین مہما مت ممانيه وه ورا وا 
كلامه ونفذت طعتاته » وذلك أن الناس أجموا على أن الفصاحة واللحن لا جتمعان 
وأن من نقص حظه من‌النحو تقص حظه من الادب»وليس هذا متحصرا فى العرب 
بل هو عند الافرنج ضا فلاس عز_دم انقوص النحو مكانة اوه ك ٠‏ وقال 
« أناطول فرانس » وهو من أعظم أداء اوربا : « لا يقول الكاتب قولا سدیداً إلا 
نحو متهن ولفة صحيحة » وقال بوالو :« أعلى الكتاب كما اذا حرم الرسوخ فى 
اللفة فليس بكاتب » فمهما نبغ شوق فى الشعر وفاق أقرانه فى سمة التخيل ولاف 
التأثر فانه كان يكون منقوص البهاء لو آنس الناس فيه ضماً من جبة العريية ' 
هذا ق الحقيقة لالزاع فيه ل و کان شوق من يصدق عليه مثل هدا الوصف . 
ولکن شوق کان شاعراً كامل الادوات وكان ريان من العربية الفصحى وكانت لفته ‏ 
متساوية مم فکرته . فاذا سالت علبه شماب الفكر جاء بكل لفظ فحل ومعتى بكر 
وحاط كلامه من قرنه الى قدمه بنحو راسخولغة تبعد عنما ال رکا كه فراسخ . فاما أن 
بحد اليازحى متعلقا لانتقاد ومتساةا لانتقاص‌فاننا لو عرضنا كلام القوم باسره علىعاماء 
النحو وحفظة اللغة لا عز عليمم ان حدوا فی کل قول مقالا ولا بعد أن بجدوا فی کل 
E‏ لاسما اذا کان النحو کا اللغوى يتةصد إظرار طوله وإشات إحاطته . 


(۱) بض فغتح مشدد» وقد فف ٠‏ وهو آخر الحلبة . وبقال له ايضا « الفسكل »> 
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عام البازجی وتم 

وقد كان البازجى فى عصرنا من أبصر جمابفة اللغة وأفرس فرسان الانشاء 
ول یکن بژ من حب کېذه وکان من أمان من‌عرفنا تر کیبا وأجودهم سیکا a‏ 
کان مولما بالتمنت منهاذتا على التنقص ضيق العطن لا يتردد عن محجير الواسع ممم 
اتسع ۰ وکان اذام یطلع عى مسألة من المسائل تقاها عن العربية وان م جد فى الغاحم 
المعروفة بان أ ديا لقظا من الالةاظ اسل بأنه لیس بع ری > ول تنه الى ان اللعَة 
عر لاساحل له وأن عجر الواسع فى المربية ضرب من الث وانه ما انتقدت 
عبارة الارد عنما بتخر يج . وانه لازت غلوه فی هدا الت و مي 
الكلمات الى كان عنما بححة أا م ترد ف ‌الماجي» ولكننا من قبيل المثيل نذ كر 
انه کان نم لفظة «احتمى» الا بععنى اليةء وا .فأما احتمی مطاوع همی‌فکان 
براها خطاً فى اللذة . ولو اطلم عى قولعون بن أيوب الانصاری المزرجى : 

ہمت کل واد من مامه واحتمت بصم الفنا والهفات الوار 
مل انه هوالذیاخطاً تخطتته للوارد من کلام المرب ۰ وان ينع أن بقال « لوال » 
نی ( یل » ولا برضی ها خرصا ولو قرأ - وأظنه من شعر الجاسة: 
أری الناس برحون ابيع واا ريمى الدى ارجو وال وصااك 

اھ ا وی رابت بب ایا 

وعابنی صة فی لته باس ته )لى « النواقوس » به-نى الأحراس وذالك لانه قر ا 
فى كتب اللةة أن الناقوس إعا هو اللحشبة الى بضرب عايها الةسيس دعو با 
النصارى لاصلاة . فمك بده المشبة عك ای فی فرب 6 قال و : دا أن 
بجيز الناقوس للجرس الذى مرن ماس وخطاً ڪل من استعمل ذلك حق 
من الكتاب الأولين . واضطررنا أن نرد عليه وأن تفه أنه إذا ڪان يتمسك 
بکل ده ا ال و اه وها فين الا ص بن فال 
نفسه بسلاحه فانه هو يستعمل البيت نى هذا البناء البنى من الججر أو من الطين 


- 0¥ 


والمحال إن المرب عرفت ال مت انه من الور » وانه هو دستعمل الشباك للنافدة الى 
. ا عا م دد الال ان کب الغة تعرف الشاك بأنه ماشبك من 
ب. فاذا كان العساك بتعريفات العا ج اللغوبة حه لا مناصمنه فاستمال الشاك 
إذا ا کان م حجر أولبن بكون إذن غاطا ! والحقيقة . 
ان هذه الالفاظط رعا كانت فى الاهلية موضوعة للك المانى على الصودة التى كانت 
فما ایام السداوة فاا دخل المرب فى طور الجضارة والترف استعماوا تلك الالفاظ لا 
اسب درحة مدند مم . فالات الذى کان من ر صار ٥ن‏ حجر ورعا ٥ن‏ حر 
منحوت وبق سے ا لانہہ موه که نی الأوی ولان اسل : ا فو اوت 
الانسان فى ماوی م من الشه وا فیصح ان قال لأواه ۹ ف ».وكذلك 
الشاك الذى كان من قصب یام 4 6 ن ادد ممذولاء بی بقالله الشاك مد فت 
سخر الله ادد للناطةين بااصاد ۳ ا القضمان.وكذاك الناقو س کان شىق 
یام الحاهلية فصار ابام الدنة بحاس وبتى يقال له « ناقوس » ونطق به الذصحاء . 
وقلنا لامازحجى: إنك تعيب ک تاب هذا الزمان فصل تنشره تاعا عت عنوان ( له 
المجرايد » ومن قال الكان الجريدة بمنى باهذ الورقة امكتوبة التى عدر فى أوقات 
معاومة ويقرأها الناس» فالجريدة ذا انى انا هىمن مواضعات ااولدين . واذابحات 
عن محددد المجردة ف ى كتب الان ل جحد سوى « سعفة النخل اليابدة » و « الميل 
لا رحالة فيا » ف ات ريد أن تقول » له سعقات النخل اليابسه ؟ » او ( له 
الميل لا رجالة فيا » ٠‏ وتمقبناء ذلك اليوم ف الفاظ كثيرة وقد ذاع هذا الفصل 
من بهن أُوراةنا 
نم لو کنا حاری الشيخ ابر اھ الیازحی فما کان حجر فيه من واسع اللغة لما 
کان فی لغات الما أضيق من العربمة . ولكن تحجيره هذا إعاكان فى انتقاداته لغيره 
فاذا رحعتا إلى حلة_ه « ااب » التی کان ینشتها فی بيروت مع الد كتورين بشارة 
زلزل وخلمل سعادة أو إلى علته «السان» الى کان يصدرها فى مصرء وطالءتا مافيا 
من فصول شائقة لا سما فى المواضيع الطبيمية والفاسكية والكماوية وا ابذاك 


—- OA — 


ھا نتا مید أن الیازجی ت عل دەسہے ما ححر عل غەره واستعمل الألفاظ المرمسه 
للمعالى المصرية بأقل مابيها من ملابسة وسيأتيك ف اعتراضاته على شون ماجزيك 
E )‏ ا 


رد الولف عا ی الیازحی 
ف الدفاع عن شو 
ل ن الآن المد د الذى فه انتقاد الياز حى أروايه 0 المند» ولوان 
عت دی لأب ت هذا الانتقاد برمته وقابلته بردی انا عن شوق . على أن القاری” قد 
مل من الرد أساس الاعتراغر فجوابي فيه الأخذ والرد ممه ولمذا نتشر تقلا عن 
جريدة الاهرام ( عددها ٦۰۳۲‏ ) اآؤرخ فی بوم الثلاثاء ۲٣‏ ینار سنة ۱۸۹۸ وفق٣‏ 
وا سنة ٠۳١١‏ أی ان هذا الرد مضى عليه كثر من سبع وثلائين سنة: 
ا لمل للمر راو ګر را 
أل العلهاء ء٠‏ ا قال ليسا مداقه 3F‏ 0 : ان اس لمم صداقه على العمل 
ولا مشابعة على ا ولا تسامح فیالمقائق»وانہم لابرعوات ف المحتی خلیلا ولا 
برضون من اماه الل بدلا قلىلا »› ولا سما فی هذا المهر الذى اذا انتسب الى خاصه 
غلب عليه کانت الانتقاد أو اتف عزية تةضل سار المزايا فى التحقيق 
ولذلك لا ينبنی‌أن حمل انتقاد (البيان) رواية (عذراء البند) لاشاعى الفلق احمد 
بك شو ق إلا حل البحث الأدبى الهرف وأن لا عسب إلا من قبيل لوفية النقد 
حقه والقیام بواجب الحدهة العامة ونم 
البيان وا شبماً به والتشبه بثله فلاح أتط-ل بابداء بض خواظر خطرت لی بین هذه 
ا“ خذ الى أخذهاال يان على عدراء الېنده بقدر ما طال الفكر ووسع الاحظ: مالا ی 
بەضہا الى تصويب رأى السان وف ‌البمعض الا خر الى تأبيد نص الرواية وتاركا المج 
ف ترجیسح الا راء الى أهل القضل وأربإاب ادرا فان کنت امیت الری ف مض 
ما رأيت فةد تصاب الرمايا ولول تس ند السواعد »وان كت واقعاً فى الوم وظهر الحق 


الأرص و وحدا الد . وتأء عل قاعدة 


— ۵۹٩ 


فی حانب‌سوای فليس قبل الاقرار لثلشوق بك وليس إغلوب من ‌غلبه الشيخ ! 

أما اعراض البيان على الاهداء » فى مقام تقد الروانة الى ال جناب الحديوى فمو 

من‌التممية عحيث ل فم وجه جلياءوانما استدللت علىأن‌القصود عدم مناسبة ا حاف 

امنا العالى برواية موضوعة فما هى موضوعة فيه . وقد يمتذر ناسح الرواية بأن 
یس َة ما عة نم تقدم کتاب ل يتاريخ مصر القدم الى عزيز مصر الان فلكل 

من امرض والعءرض عليه وحمة 

وأما أخذه عل ( ال کے وها کب قراس نمائك وحنى ظلك ومائك ) باه 
لا بصح الا من تاميذ لاستاذه ولا يصح من صر بوب لول نعمته ونه لا عڪن أن 
کون ما كتبه من غراس الامير وأى علاقة بين النماء والانشاء ؟ 

ود أستعر ته من امان على سمه اطلاع الععرض وطول اعه ورسوخه ف 
آداب العرب وکونه قدطالم ولا شك من هذا المعنى شيا كثبرا 

وان مشاه لبخي عليه أن الڪتاب والشمراء طالا تكله وا فى معنى أن انعام 
المدوح هو مصدر فماحة الاح » وأن در القول مستنبط من بر الجود 

وقالوا أبضاً : ان اللى تفت اللا » وأظن انا نستنى فى مقام كهذا عن التعزيز 
اأشواهد المستفبضة فى النظم والنثر خحصوصا لن كان ححةظ ديوان المتنى وقد شرحه 
ول هذه العانى. مكيف لا جوز لعمرى لشاعم الحدنوى أن بقول لولاء 
ووی نعمته : اننى أنا وما أ كتب غراس نم ئك وأى غرابة فيه ؟ بل أى غبار عليه ؟ 

وأما قوله : ( وحنى ظلك ومائك ) فلا أنكر أنْها بالشعر أليتق مها بالنثر لكنما قد 
تتمشیمم المبارة الأولىولا أزوم لحرطما فالا جوز ز والذهاب لأجل نويه الاعتراض 
إلى بعيد من قل أن الظل 'إ يكون سسا للحنى وأن الغراس فى الظل لا شمر ونت 
al‏ غراس بلا ظل وان الظل غير مانم من الحنى 

ولیس من الضرورى فى سحمة كہذه استيفاء جيع المناصر الى مخرج المر وذكر 
إلرارة والرطوبة والڪربون واايدروجين فضا عن كون الظل هنا بارا إن 
الجازى والمبارة كارا عازية والجاز رات وضع النيان 


— ل 


وأين نذهب مع ظل اله وظلالأمن وظلاامدل وظلال عردة كثيرة متدة فالكلام 

المرلى ليس 0ا تضاف اليه اد حم 
وأما غموض قوله :( فاذا وفق ليرفم اليك عملا فقد أسند أفمالك فى الفضل إلى 
أمائك ) فلا أجادل فيه فان غموضه واضح لكنى قول : انشوق بك غالب عليه الشعر 
یسب تسه وهو ف‌التثر أنه فى النظم بل هو حك التنى أحياناق عدم وضوح معا ننه 
الأول وهلة فلا يفم القارى” بعض جلة إلا بعد التأمل بل التعمل 
E‏ على ( أحب اخوته الكتيرن إلى الا ا 
التر اكيب التى منعما أهل المربية حسما نص على ذلك المررى فى درة الغواص وأن 
واا ی عليه لا سل من الرد فأقول فيه : ان الرد على الحفاجى لا يسل من الرد 
تا . وهو 3 د ورد فی مقام الدفاع عن جواز هدا اا ركيب ما ستحق النظر وانه 
وان یکن هنا مقام استیفاء تملیلات کېذه فلا بس باراد ىضما کقولمم : ان آفمل 
التفضيل قد لع عنه ما امتاز عن الصفات ويتجرد الى الوص ٠‏ 

) وکقوهم : انه قد يكون للدلالة على زيادة مطاقة لا مقدة غو قوشم : لوسف 
أحسن اخوته - وكا قالوا ان أفضل اخوته عى .أفضل الاخوة على حد قوله تعالى : 
( يتلونه حق تلاوته ) أى حى التلاوة . وأنشدوا قول عبد الرحمن المتى : 

ار اخوانه وأعطفمم علیہ راضیا وغضبانا ۰ 

) وناهيك ان حویاکاان خالوبه أجاز هذه العبأرة ولا نضا ن أدیاً مثل شوقی ك 

درا ا رامنا له من الاآثار الدالة على سعة اطلاعه ف العرمة يقدم على هدا الاستمال 
الاوهو ری رآی الان ارو و ستل ار رن عر بره الاعراضات 
وردها. 
وأخذ البيان عل قوله : ( وأمتنمم اعلاقا فى القاوب ) وذلك بأن الاعلاق جم 
علق بالكسر وهو الثىء النفيس وان حقما أن تكون علائق . وقد استفربنا وا 
الله صدور ذلك عن لغوى ثقة مثل الشيخ ٠‏ والاعلاق تأتى جما لير العلق بالكسر 
فتأنى جما للعلتى بالتحريك 


ت — 


والعلق يأنى ععنى الكرة 

TT ES es‏ لصوت الاعلاق 

وأظن أن ی هده الألفاظ كبا من می العلاقة والتعليق ما بسو غ لشوقی أن 
قرسا بالتانة ى معنى أرتباط القلوب . 

وأما كون ( أجذبم بأزمة الرأى المام ) من المواضعات الافرجية درجت عليما 
الحرائد ی هده الآیام ولیس کل ما تاتی نه ګور اتباعه 4 فلنشر ح هده الجلة : 

اما( ات اأزمام ) بنفسه فا بحادلنا الان انه عر لی مبان 

مق الا عبارة ( الرأى العام ) وه ی مر ججمة عن لغات الافر نج لشيو ع OE‏ 
العبارة عند وعدم و جود ما يسد مس دها عندنا بالمام ولننظر مادا بوحد فيا من المخل 
بالفصاحه : 

أا الرأى فمو الرأى لا ريب فيه . 

وأما نے اأفه العام فمو کاتےاف اللاء Yl.‏ بالعام فىقال : بلاء م وللاء 0 

وال : أمر تمم ويره آهل الله أنه تام عام . 

إليت شعرى عنك والامر عم ما فمل اليوم ويس بالشم 

فان کان بقال : مر عمم فلماذا لا بقال : رأى عام وأى امم فيما ؟ 
العام ( ۰ 
ومن المجب أن يمترض على مثلماالبيان . وهو الذى بكتب ف ( اللغة والمصر ) 
ويدعو ا وحوب الوضع قَضاء لاحة العصر ووقفاء بالعاى المدثة الى ل تكن عند 
المرب .عل خالفة رأيه هذا لا عليه جور أهل اللغة من أن اللغة سماعية لا قياسية 
فکیف یعترض بعدها على ( الرأى المام ) ؟ وليس فيما خروج عن الألوف ولابوضع 
ج ولا صوغ ولا تحت . 


ا 


وتال طالت تالكتب المرية» خصو صا كه بالیروال كت اله 

من استمالات كثرةتساقطت_و هاعر الى المرب من لفةاليونان والفرسأيام ترجة 
کتمہم لممد المباسيين. فالعربى القدم ) يسل من هذه المواضمات 4ا ظنك بالمرى 
المحديث وقد أغارت عليه المعانى الأعحمية م نكل جة حتى اختلط المابل بالنا 

حتی ان( البيان ) نفسه على نقاء لغته لا يسل منما حين يقول فى العدد الاخير 
الذى صدرفبه الانتقاد ( رزى المال الاد ) فهى‌عبارة عصر به حضة مبرحمة بالحرف 
عن الافرتجية . وليست من أساليب امرى" القيس ولا الأعشى ولا من ترا كب 
الامام على ولا المخضرمين بل ليست من المولد وانما هىمن أو ضاع لاا 

ومثلما استمال( البيان ) مثا ( تنازع البقاء ) عصرية عضة٠‏ وتعابي ركثيرة ليس 
هنا حل سردها 

أما قول شوق بك : ( مدين لاصحها الْمين ) فليس وره عرق ( لآ 
امام ( الى جرت مجرى الأعلام 

غیر انی عحبت جداً من خی شوق کیف لامنی على مغل آیام اجاعنا ببار یز 
م عاد ھو إلى استم اما حال کونی آنا ر کہا بالرۃ | كراما للعر ربية ولاطر ه. فاذا طراً 
علبه حتی صار اى الآن ما کان رهی‌عنه ؟ 

وما ( باحوا بسر الأمورية ) فلا يكن لى أنأعد CC‏ لا يصح استماله 
والنسبة اى الأسعاء من صفه وموصوف اذا لقا التاء تفيد الملصدرية فبقال : عحمت 
من ححرية هدا ای من صلا بته 

وقالو اكثراً أ : الفاعلية والفعولية والشاعرية وهل جرا 

وأما استمال شوق بك الرهة عى هنيهة ف-مواستردال الى اصطلاح العامة أو 
عدم حقیق , 

ومثله الضدفة إععى اأصادفة فقد غلب استم )ال الناس نما وم لا يەأمون اعپاعامىة 
e TT TT.‏ في اريز وم 
احتمعنا سنة ۱۸۹۲ فقال لى شوق : هذا أسلوب افر جى يذبغی رکه 


با 


أوما استه ال( العاثلة ) بععنى الأسرة فمووارد وعخطثة البیانله معقوله : کالما تصحیح 
قولالمامة ( عيلة ) وكلتاها لا تأنىبمذا المسنى اعا يقال عيالالر جل وعيله بالتشديد فيذا 
فيه نظر وهو من المريرى فى درة الفواص وقد تمقبوه عا اظر خطأه » وروی من 
ا لديث (أمخافين الملة واناولیهم) وفىر وه باله‌یال والارجح ان کون أطلق عل رة 
ارجل الميلة التى هى الفقر لكونمم سبب الفقر كا قيل : قلة العيال احد اليسارين 

هذا وبجوز ان تكون عائلة ععى معولة وليست هذه بأول عة ورد فيما فاعل ععى 
مفعول فةد قالوا : ساحل عى مسحول . سحله ماء البحر وهلم جرا 

وأما (الموادس) فالحتق فما مع الان إلا أن تكون غلطة طبع 

نصل الى قول شوق بك ف التاريخ الصرى ( ان القيقة معه لا يستقر بها خر 
فھى عين تارة ور عوت حجر حجر و حى حجر ( 

اقول وفيا دة ال كا من أبلغ ما قرأت فى الكلام العرنى 
وأنأسف ان يكون السان تعمد مثلہا فی‌الانتقاد 

ومعناها ظاهم اذ لا نى ان التاريخ المصري الة_-دى مسنى على الآثار الم ب 
والكتابات الهيروغليفية وان معظم معول المؤرخين لأعصرالفراعنة هوعلÞهذه‏ الححارة 
لفقده الةرطاس فيه فبيا يتقرر عند المؤرخين شىء بظنونه الحةيقة الاخيرة عابطلمون 
عى كتابة فی حجر أو تقش على عمود اذ انکشف لدیہم حجر آخرکان مدفوتا جاء فيه 
مالا نطب على الأول أو ما فيه زيادة عليه فتغيرت تلك القيقة وانفلب ذلك التاريخ 

وهذا کان بتکشف منه کل بوم شیء جدید وصح أن بقال : ان حجراً من هذه 
الجحارة یی لقدم مصر تارا والف حرا 2 ولا ری هده اجلة ٤‏ شىء من 
الطلاسم والرق ک قال البيان وأعتقد انما لا تشكل على أحد فاما ان كان أغاظ البيان 
حذفه احدى التارتين من قوله : ( فى عين تارة وأر ) فالاطب يسير ولا بأس به 
لأجل الابعاز ورشاقة الجلة مع قيام الدليل على التارة العذوفة 

وأما اعتراض ( ما عساى ناولتك عا فات التفاى قدره ) فأوافق البيان فيه من 
حمة التعمية علىأن قوله : ءساى ناولتك بتضمن معىاملى لاولتك فقد حك الأزهرى 


Ez, 


عن الليث أن عسى محري ری لعل 

وأما قول ( رین لا تاتون ولامتافتین ) فپو قاض أپنا. 

وما( تتلاثی متوارية وتتواری متلاشية ) فو جار 

وأما عبارة ( حوارالاء والتيار ) فا م أعلم ماذا سبقما وما هو الراد منها. O‏ 
عل كل حال عبيمة: وأما ج ( كان القضل باز خفغا يالا حفيغا یاد ) الى اک 
ما ذکر فہی بالشعر آلیق منہا بالنثر 

وما( فرغت الزجاجات ول فرغ من الشراب ) فالمنى فيه ظاهر ٠‏ وهو أنه 
لا يفرغ من طلب الشرب . أما قول ( رکه شیثا لس بای ) فلا عل ماذا تقدمه 
وماذا تأخر عنه . لأنى ل أظفر بالرواية تموعة وما هو منثور منما فى المجريدة م بمحفظ 
عندی وانعا قول : انه‌ان کان ما بعد لیس الى قوله:ولا ايت فمو مةبول وإلا فلا . 

وآما( أجېد أذنیه ) فان کانت بنیر ممن اتب ميه فلا تأنى ) 

غر أن قوله ) اخذ انوم طمن عقاعده م e‏ تفضلا عن کو نه ایس 
علا للاعتراض فېو کلام وی م 

وأما ( ارتحال النظر ) فهو غریب ومثله ارعال ا ولا مسو غ لذلك . فان 
كان بعض فول البلاغة من كتاب الافرنج وشم راهم مثل بوسوبه وهو جو مثلا 
تيل عنهم انهم كانوا برتجلون الالفاظ لعانهم ويسخرون اللغة لمقصودم وكان الناس 
لا یکروت علیہ هذا الامر عا عا بهرم من فصاحمم وبلاغمم فل IS‏ 
ما آتى من هذا القبيل عند وحود المناسبة بين اللةظ والعى . وأى مناسبة هنا ؟ 
ما( الفكاك ) الذى أخذ عل استماله البيان فى قوله ( مانع للفكاك) فيقصد به 
المركة والانطلاق من قوم مكل شىء أطلقته فقد فككته ويؤيد ذلك اأ كيده 
بقوله : ( مفقد للحراك ) 
وأما ( الشراك ) فلا بأنى نی سبائل الماند ونا هې الشرك سپا قرر لباز 
) وأما( غير قادر الشيب ) فل آفره حدا. 
وأماقوله : ( ثم نوا كل الثلاثة بالباب ف پزالوا به حتی کر ان 


۾ س 


ر اعود 2 6 دون ال وان الالف زاثدة من غلط الطبع ا 
مثل شوق بك لا نی عايه مال هذا. وغاط الطبم بقع کثیرا حتی فى نةس البيان 
مم ثرة مراجمات الشيخ فى تصحيح المسودات» ألا ترى أنه ورد فيه هذه الرة 
( حیث کان کل مما ضاربا ومضروا ) بدل کل منہما. 

نم انتقد البيان بعض أبيات الرواية من جمة الوزن واستغرب وقوع الناظم 

ف مثله م ماهو مەروف به ۾ ن طول E‏ الشعر .ولك بد من تصویب قول 

البيان فى انتقاده هذا من الوجه المروضى إلا أنه لا يكر أن مثل ذلك وقع أيضا 
لاشعراء حتى الفحول ممم وانه ما لا بة_دح فى شاءرية شوق بك لان الشعر غير 
الوزن وكل منا حةظ ( وقل أن وزان وما أنا شاعر ) على أن ااظاهر من شوق بك 
أنه فليل الاحتفال بهذه الصور الظاهرة بل نراه قد ,تحدى الافر نج فى شعره فلا 
الى مثلا بأمر الةوافى التى يكررها كثيرا بالعنى الواحد ك) لاحظته فى هزيته الشميرة 
ولا يمباً بتحوزات أخرى أءرفما له وأخشثى اث ب ادى به احتقار القيود الشعرية 
الى أن بنظم أخيرابدون قافية نظير شعراء الاندكليز 

وال لاعدره عند النظم حیا یون خالیا به شیطان الشعر ای اال 
غاتصا فى اجر الاخيل ف عدم اسغافه الى تفميلل اأأسمرح و اريم و تقعايم کل ات 
بل کل شطر مما ینظم . 

ولکنی أ باحتناب هذه الا حر اتی فی ر كوبا خط ر الوقوع وإزباد عاماء فى 
العروضمثلالشيخ» والله بل آنتی ما نظءت عايما شتا أرويه ولى ندحة فى الطوبل 
والكامل وأشباهمما عن هذه الاوزان المرجاء وغنى ر كوب تلك الا بحر الواسعة 
عن هذه الحا الموجاء. 

هدا ما عن لى اراده من حا که هدن الفاضلين لا أقصد نه مض حاب ا 
مهما ولا الاستطالة عل أحد فانتى أول من أقر بيجزه ولى من مود ة كل مهما ما يكفل 
لی تصحیح دعوای هذه . 


)قوش-١(‎ 


وبالجلة فلا أرى" البيان من انشدید فى مۋاخذة شوق ك والتحجير ف الواسح 
کا لا اریء شاعر نا الشہير من النزوع الى أبد مذاهب الشعر أحیا] فی ر 
ومن تساط التأمل على لته الى حد الدذهول اذى عمله أن بقع فی فرطات منشؤها 
الهو وأن قول مثلا فى بائية الحرب : 

تنام خطوب الاك انظل ساهراً وان هو نام استيقظت تتألب 

اذ كيف يظل باهرا والسهر انما يكون فى الليل ولا حاجة هنا لجاز . اذ بمكننا 
أن نقول : بات ساهرا فلا حرم أن مثل هدا ہو صر دى اله ذلك الذهول' 

ومع هذا فلا عرنن اخی شوق انتقاد البیان ولاغیره فلینن فی اتةاد مايكفر باهر 
حستاته ومخفض من مقامه النفرد فى الشعر . 

وليقل القائل ما شاء فلن بزال أحد شوق بلبل مصر وصناحة المصر.(شكيب) 


ار لقال فی سی البازجی 


88 اطلع الشبح اراھے الیازجی عل هدا ارد قامت قىامته انه کان 1 A‏ الاس 

من الاعتقاد ی نفسه ق مر فة اللغة اى حد أنه كان لا بطق لاحد من اا قق 
عله اعتراتا أا کان وکان لا بتردد فى عهيل أى عالم فى اللفة حتى من التقدمين ‏ 
ادىن م عة ھا الامر 4 وكثمرا ما کان ll‏ لاء الانمة « و اه الشبح عمف 
الشرتولى كتاء) لأحد الأدباء التقدمين ولم يكن هنا المؤلف مشمورا فقال له الشيخ 
8 راهم : ان اكمار ما جاءت عم أخبار فكف هنا ؟ وكان يلتف حول الشيخ 
ناشئة ومتادنون‌بوافقو نه على جيم آرانه ولا 2 رؤون عل محادلته فی کثیر ولا قایل بل 
تاقون کل ا يذهب أله يه بالتسلم اأطل فاته ی الامر اى أنه اعتقد فى تفه العصمه 


٠ شوق بعد أن تفارةنا فی باریز یکاتبنی ویرد على کل کت الین انقطم أخيراً عن الاجاية‎ E 
: قول لی فیا‎ NS مکاتبته‎ e! 


الى اعتدر به به ٠‏ 


a ' ا‎ 


تقري . وعلى كل حال ظن أنه أعل باللغة من سحام وأسبق فها من فرسانما . 
واعترض مرة على لفظة ( ضوضاء ) التى وردت فى معلقة ال حارث بن حازة اليشكرى 
۰ اا جاءت فا مؤ نة وان حقَما أن ون مد ة.أى أنأحد أصحاب الملقات 

سبع أصبح بخطى. ء فى اللغة وأن الشیخ ابراه الیازجى من أبناء عصرنا يصحح له 
3 شی إن الحو والصرف واللغة كل هذا مبنى على كلام المرب وليس كلام 
العرب منیا عليه 

ولا ینکر أن اليازجى كان من علماء اللغة العدودن ومن كيار االكتاب وأمتتهم 
E‏ وأحسمم نس عبارة کک انا . ولکن کان بهن ظنه فى نفسه وألقَىقة ما بان 
الشرق والمغرب » فانه كان بمخطىء فى اللغة کا مخطى” غيره وان کان خطؤء أقل من 
خط غيره . فلما رأى شابا مثلل فى السابعةوالمشربن من العمر وقتئذ بجرۇ على مراحعته 
فی قوله وعلی إظہار خطه تارة وتمنته أخری داخله من الامتعاض ماحاد به عن 
شده فنشر فى حجلته ( البيان ) ردا شديد اللهجة فيه من بوادر الحدة وألفاظ الوقيعة 
مام يكن ليتق بشيخ من أهل الم مثله فطلا عن عدم مناسبة تلك المطاعن الى خاض 
فها لابحث اللغوى ا عض الذي كنا بسبيله . فقد خرج عن األوضوع وتءرض لامور 
هی شه با لمارة مها بالمناظرة . . وتكلى عنا بجمل نفث فا کل ما کان حك فى 
صدره من مثل آننا « أ ندس عتبة النحقيق ف عل من العلوم » وان قصاری ا 
أن نعمد الى مقالة أفر عة N N‏ 
واأنه هو يمل ان ءاماء الاغة لا يقءون لاعتراضاتنا هذه وزنا وأنه ھو ایس فی ئی 
من الغالب والمغاوب الى غير ذلك من آثار المظة والمنجهية ٠‏ فل يظن أحد أن 
الشيخ بستطار الى هذا المحدمن نقد كتب بأزه ما يكون ٠ن‏ الألفاظ وأحوط 
ما بكرن من ااال لذ مقامة :وقد قم رده الى قسءین أحدھا کان بتوقبهه 
ومن حل مازعم فىه اتنا سممنا لدی الجحكومة الممادة فى روت عنم لته عن دخول 
سورية خيفة انتشار مافما من الرد علينا وقد جوز أنيكون جاء اليازجى من بض 
الأببان خر کہذا ولکنه کان متا لا أصل له . ومن الرد ما جمله بای أحد مریدیه 


A =‏ ت 


وامه دران فا آتذكر» ول ار وا a a‏ ان 
بوقعم هو على «طاءن شخصية ليس يها وبين الوضوع الذى كنا فيه أدنى صلة. 
وقدعاب الناس ع لههداح ا اله‌وأغيرم علبه» ا دشارةاشا تقلا 
صاحب الاهرام وهو واليازجى من بلدة واحدة ( كفر شيمه من لبتان ) ومن 
طائفة واحدة هى الروم الكائثوليك » قد كتب إلى أواتئذ أن الناس أنكروا اتكارا 
شديدا على الشيخ ابراه خروجه عن الموضوع ونزوله الى ميدان المم_ارة ونشره 
غا فى نله امطا2قر. 
وصادفت: بعد ذلك أمين افندى أفرام البستانى اللبنانى وهو من فول اللكتاب _ 
n‏ امناقشة بيننا وران الشيخ ارام فقال لى : قد توفقت فی 
ال فتعنت الیازجی فی انتقاد شوق ل جن له أدلى فائدة بل جنى عليه وعجب 
اناس من أن تغرب عنه مسائل لا بحادل فا أحد وعجبوا أ كثر من ذلك لبلوع . 
المد منه مبلغا خر ج به عن ا ۰ 
رو ولف على الباز مى 
والآن أعود فأنقل جوانى لليازجى على ردههذا : 
کل بنفی سما عنره 
قد ردنا ی‌جواب ( البیان ) عل ما انی به ی جره الأخیر ما لا خلاف ف كوه 
ليس حواب على خطابنا ء و كنا معب الامساك عن كل كله ف الرد عليه تا ركين 
المج حت اة لزاب العام وأهل الذوق السا لیفت حو أ ەا 
معتقدين أن اجى لیس ڊضائم فاده » والكننا رأنا السكوت مطاتاً نت ما ورد 
قد وم بعض من لا حقيتق عنده أن قوله كان الةصل وان الرجل قد أأزم وأم واه 
إعا يغرف من 
فاخترنا نشر هذه السطور عرزا لنمض ما حاول دفعه ودف لا اعترض به علينا 
جدداً . فاما سار ما أ به ما هو خارح عن موضو ع المناظرة فلو شثنا لكان للاقلام 


ب 


حال طويل فى رده اليهوعكسه عليه ؛ وا-كن ذلك ليس من شأننا فنقول : 
أما ( الكاتب وما كتب عراس نمائك ) فد أصبحنا فی غنی عن تأییدها عا 
نتركه لحفوظ القراء من‌هذا المعنى الذى لا ن¿ يسم صاحب الرد هذه الرة الا التسلم 
N iE TEE ras‏ بل لقد “معنا فيه الثل . 
وناهيك یا اص مضرا للامثال يكون مطروة 
فاما قوله : كان بحب عليك أن عز بين المادح وقصص ارح ويا لیت شعری‌هل 
كانت تلك الرواة خطبة أوقصيدة عددفما المؤاف اناقب المدوية حتى بقالان نعمة 
المدو كانت على الكاتب عبارة المدح والشكر) _ 
فحوابه . أن قول عاب الروابة ( االكاتب وماکتب ( مکذا على اطلاقه 
لا يفيد ( عا كتب ) هذه الروابة وحدها 
وقد( کتب ) غ برها که ٠ E‏ كتابته نعمة 
مولاه اللحدوی التى هو غذى" درها وغارق فى حر لاء هو ناظم درها. 
وهو الذى ملا الآفاق بالداع المدبوية وسر أوابد الشعر فى هذا البيت الكرحم 
وحسبك أن صفته اللازمة له آنه شاعر الجدیوی وقد امتلا حوض الهزز من نظمه. 
ولا نەل مد ذا » ن أن حاء ا دا ارط الذى قله وهو آنه حب أن 
کون کل ما یکشه ااا عة اوقد بعدد فما مناقب سید له متعم عليه 
حتى موز له التحدث بنعهة ذلك السيد. UE‏ 
مولاه عليه وانقطمت مادة إمداده له فصار عحظوراً عليه التحدث بنعمته بين الناس 
وانقطم ما ( بن النماء والانشاء ) کا هو مقتفى كلامه . 
ED‏ 
ممارقنا فى عل النبات والتجاغل بالظل واج وما يتلق ہما : 
فأما قوله : اننا أضفنا الظل الى اراس لالمدى اليه هن برجم الى عبارتنا 
الاولى عل مقصودنا وتاس درجة هذه الدعوى من الصحة . كا أن قوله : اننا جملنا 
ا جرارة عنصراً سينا لقفنيده اعادة عبارتنا بالحرف وهى هذه : 


Ne — 


( ليس من الضرورى فى سجمة كمذه استيفاء جيع المناصر التى تخر ج المر 
وذ الرارة والرطوبة والكربون والميدروجين ) نعرضها على جيع علماء العريية . 
هل يستفاد منْها أن المحرارة حمولة فها عنصراً من المناصر ؟ وهل بقول ذلك أحد؟ . 
الا اذا شاء محريف الكلم عن مواضعه . 

وأما ركيب (زيد أفضل أخوة) فاه بعل أننا نكن ممن بستعمل هذا ال ركيب 
وإعا قصدنا بالدفاع عنه أن مسألة خلافية كيذه قد حصل فها من الأخذ والرد ما لا 
عكن أن يكون غاب عن أديب راسخ مثل صاحب عذراء المند وأن شوق بك مدل 
الى مثل هذا الث ركيب إلا وهو برى رأى الدين أجازوه ولم جروا فيه وذلك مشل ان 
خالوبه وهو حةظ منه قول العتى . وقول صاحب البيان : ان لاس هدا مقصود ان 
خالویه لا يسل به بلا دلیل . والمفاجى قد تقل ذلك عنه وهو ممن يعي ما بنقل ويغهم 
Ek‏ 

ولا كان اعتراض البيان على هذه المبارة مأخوذاً كغيره عن درة الفواص وهى 
بهن الايدى وكان الحفاجى قد تعقبه هناك فمن شاء مقابلة الاخذ بالرد فعليه عراجعة 
ذلك فى عله ولا حاحة بنا الى اضاعة الوقت فى نقله ومنه يمل أدلة الفريقين . 

وأما ( الاعلاق ) فلا ينس البيان أنه منعما فى البداية قولا واحداً ععنى الملاقات 
فقال مانصه : ( بريد بالاعلاق الملائق وهی لا تأتى هذا العنى اعا الاعلاق جع علق 
بالکكسر وهو الثى. النفيس . فمقتضى كلامه ألذى لا تمل ادن مغالطة ان الاعلاق 
هى النفائس منحصرة فى هذا الممنى بدليل قوله : ( انعا ) فقلنا له : بل الاعلاق تأنى 
بير مەی النفائس فتأتى جما للعاق ع ركه وهذا يى عى البكرة والمبل المعاق بالبكرة 
وعمتى الرشاء مطلة) وأنشدناه هذا الشطر من اللسان 
# عيوا خزر لصوت الاعلاق + 

دليلا على عدم امحصار الاعلاق ف مى النفائس كا ذهب اليه» فظاهر أن صوت 
الاعلاق فى هذا الشطر لم يقصد به صوت الاشياء النفيسة 

ثم قلنا فى هذه الأدوات وهى البكرة والمحبل من معنى التعليتى والعلاقة ما يسدد 


- ¥ — 


ارتماطما بالقلوب » وذلك لان العاز قم لاول ملابسة » وهنا اللابسة شديدة .فكان 
من الشيخ أنه طوی كشا على كلامنا هذا ومان الى التمكم بتأويل الاعلاق بالبال 
والبكرات وأخذ يترحم على عشاق المرب الذين م يسبقونا الى هذا الى بزعمه ولا 
£ وه فی أغزالهم ارقبقة وقال : ( واذاً لكان لمم ما يصطادون به العبوب قرا اذا 
مم صرير تلك البكرة فخزرت عيناه دهشا ) الى | خر ما ذ كر . 

ومقتضاه أنه يازم تفسير اللفظ عمناه المحقيتى ون الجاز من‌اللغة العربية حال كون 
الجاز هو فصاحنها وبيانما . وعليه فصار يازم من الآن فصاعدا اذا أردنا تفسير 
(أذافما الله لباس الجوع ) أنتتخيل للجوع ثيا ونتصور تلك الثياب فى الافواه وقد 
أحت عليما الالسنة تل وكا 

واذا قيل : حى الوطيس . امتنم أن نفمم منه سوى محرد حى التنور واذا قيل : 
جناح الذلء تبادر الى الذهن جناح ذو قوادم وخواف فيه من الريش طائل وشكر . 
واذا قل عن رجل : اله بے ر الل » وجب أن تلتطم بن جوانحه الامواج وتر فوق 
رأسه السفن وإذا قال البيان فى نفس عبارته التى مكنا با (يصطادون الحموب) عى 
جتذبونه تمين أن يكون الحبوب غزالا قد صيد بشرك نصب له او سہم شك فاده 
فأخذ وسلخ وشوى على النار كا يفعل بالصيد ! وألا فا حوب لا بصاد فى الحقيقة . 
وهكذا مى فى تفسير المرب ى كله على هذا القط . وناهيك ما يتسم لدينا حينشذ من 
حال الهزوء لا بأعلاق القلوب فةط بل بأ كثر ممانى هغه اللغة الشريفة ؛ مع أن 
الکلام 6 لا بخؤعلى وا e eS E‏ . والمحقيقة هى 
اللفظ الدال على ما وضع له فى الاصل . والجاز هو ما أريد به غير المعى الوضوع فى 
الاصل › وهو ٣ن‏ جاز ی انتقل کأغا ریدون به الانتقال من مقصد الى أخر . 

فاذا قل : زيد أسد حال كون زد إنسانا والأسد حيوان كأنه قد فصل الجاز 

من الانسانية الى الأسدية لوصلة بينهما هى الشحاعة . 

أو قيل : زيد بحر فالوصاة ه ىالكرم وهذا هو أم اواب البيان بل قال بعضېم 
ابه عل البيان بأ حمعه . 
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ومن العحب اااي بالبيان اليوم دو حب تفسهر كل لظ ععناه الاصلى متخيراً 
دير النكر وذعر الحموب من ذلاف العرير انكر ما لاعل له إذ اللابسة بين المبال 
والةلوب فی معنی الارتماط ندرك بأدنی ا 

وأما ترحمه على عشاق المرب الذن لم يسبقونا الى هذا المعى فرحم الله من 1 2 
معى إلا وقد سبقوا اليه . 

وهل لنا من ءاشق أرق غرلا وفص محة من عنون ليلى فمو الدى 2 

ف ول وشب بو ابا وأعلاق لی فی فؤادی ک هیا 

وونل هذا ححة وقد استشمدوا بكلامه فى كةب النحو ٠‏ وقال الشر يف 

. عزلة ما روه‎ 1 Eh 
حذر لا أسأل ال رکب عت وأعلاق وجدی باقیات کا هیا‎ : 

وأظن أننا أتينا من هذه الندوص عا فيه مقنع ول يبق جدال e IE‏ 
اعلاقا فى الةلوب ) جاثرة سائمة وان الاعلاق تآنى عى العلائق | أ ضا » إلا إذاكان 
امرض أعل بلنة لغة مضر من نون ليلى والشريف الموسوى وحينثد لا کلام 0 

نصل الى ( الرأى العام ) وقد وردنا رأينا فا ولا نزال نقول : ان قول الشيخ 
( اهواء النفوس ) لا دی حقبةة معتاها وانه حر ٹ کان لا یوجد فما ٹیء حالف 
القواعد فلا بأس بالتسامح فیما وو ت) الا کہ :اها على الام الام وقلنا : قلوا 
آم م وا به عام . 

فأجابنا بأننا خلطنا بين العمم والعام فان ب خلمانا فقد اط اسان المرب 
والاصح أن ابن منظو ركان بل ماذا يةول وهو الذى فر أمر عم بةو 4 : أى عام 
تام : نەل ماو حه الاما سہما ؟ 

انه هذه الرة بتعرض ( للءاثلة ) e‏ نقمه بالعملة ورد قول الحفاحى 
ګو ازها ححة أ نكل مستند المفاجى هو ا ميث ( أخافين الميلة وأنا ولم ( 
فقال : ان الذى فسرء إالميال هو ابن الاثير وحده » وان قول ابن الاثير لا 
يسل به ون مل ا هذا الحدیث > فق د کان راحب البیان فی غی ۶ءرن عة 
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مثل ابن الاثير ف علم الحديث والرجل من | كابر الحدثين وكتابه ( النهاية فى غريب 
الحدیث ) آشهر من أن بذ کر . وهب أن صاحب البیان قد طالم فی حواثی‌الكتب 
بمض الاحاديث فہو عل لا بد فيه من الاسانيد ولا يصح تلقيه بلا رواية . فتعرض. 
العترض رح قول ابن الاثیر هذا ای واقع بفیر عل کا لا فی 

على أن المفاجى ل بقتصر فى تأبيد تلك اللفظة على إيراد هذا المحديث وحده بل 
قال : لعل أخذوها من قوله : عاله عيلة إذا قام برزقه . أو لملم أطاةت على أسرة 
لكونمم سبب الميلة أى الفقر أى من بإب تسمية الشى عا يؤول اليه ٠‏ وفى توجيمه 
هذا مالا من من الوحاهة . ولا بؤاخذنی قاری بان استعمات (العياة ) ی کلای 
ععنى الاسرة لاما من الالفاظ التى وقع فیا الراء والتی آغنانی اللہ عہا بأفصح منہا 

فان قيل : فلماذا محريت الافاع عن استع اها مم ألا ما لاترضاه لنفسىك ؟ 

ا : عل اأنتقد الذى بنصب نفسه ( لار ألاصة ( ادا شاء الا نتقاد ان 
برینا وری زنده ولا بعمد الى ما قد نس عليه العنا كب من الآخذ التى صارت الى 
صغار الطلبة فضلا عن خاصة الكتاب » فاظار الول هما لا مزية فيه محدو المرء الى 
القابلة با ثل » خصوعا ف عل المربية الذى لاعبث فيه | كثر من التحجير ف الواسم 
والقطم بعدم جواز هذا وعدم ورود ذاك ظنا بأن‌اللغة قد انت عند الذى طالعناه 

وأما قول شوق بك فى التاربخ الصرى : ( ان الحتيقة ممه لا يستقر بها خبر» 
فھی عن تاره 8 > عوت حر وميا عحر ( فقد کان قول البيان فيه هڪدا 
احرف : ( انظر ماذا أراد بقوله غوت عجر وماذا يقم الجر هنا ؟ وهل هنا إلا 
ضرب من الرق وشکكل من أش کل الحر وف ؟) 

فلا أوضحتا لك أن السارة ليست ضرا من الرق ولا شكاا مماذ كر ضرب 
عن الجلة صفحاً وجاء بجادلنا فى توجيه العنى من جبة التاريخ ااصرى عاولا أن 
يوقعتا فى التناقض حال كو نكاامنا هناك نبرا ) 

وملخصه أن حقائق التاريخ المصرى غير ثابتة لاختلاف ماينكش ف كل يوم من 
الآ#ار المححرية التى قد بناقض منما تال سابةا تم انى ما يويد الذى كان قد نقض 


VY 


خھىلذلك بین موت وحیاة ما لامحتاج فهمه الى اممان. 
هذا وقد بقيت هناك اعتراضات منا ما سكت البيان عنه عَلامة النسلم به مثل 
ما أوردناه على ( الأمورية ) وقوله : ( أخذ النوم يطمأن عقاعده من الاجفان ) 
ومنما ما م بجاوبنا عليه بغير الك والازدراء وهو سبیل سمل ن راد ساوکه لکنه 
ليس سبيل المناظرة ولا يغنى صاحبه من المححة شيثا . 
الا أنه أخذ علبنا قولنا : ( كن لى ) فى حل (بکنی) مجه أن متا رل 
بتعدی باللام . ۰ 
ونی الجواب لا نقول له : انالد تان جرد اتركيد واتوية انى دون الالء 
الا ( کے اغا ال ومعاهد ) وز عا نت غو ان تقول له ان اللام تى 
للاختصاص کا ف قومم ( سکرت ل ) فی مکان ( شکرته ) وکا قرأت ق آحد 
#لتواريخ الكبيرة ( بایعوا له ) والاصل ( بانموه) 
ولو شا لقلنا له انه لا كا نت الافمال انى تملقما بعفموطها ما بهن الوضوح والفاء 
خد تتعدی اللام کا نص على ذلا الةخر الرازى وان يعكن اعتبار فمل ( أمکن ) 
من هدا القبیل فلا حرج فی يئه متعدیا باللام ) 
ولکننا نقول : ان ( کن لى ) ەی (بتيسر لى ) وذلك من باب تضمین الفعل 
- مەی فعل مرادف له . فان الافعال قد تضہن بعقما مەنی بعض ۰ الا ری أنه لا قال 
اكرون تمن الروت فخا ف ن نكر عليهم البصريون ذلك وقالوا ان 
التضمين للافعال لا للحروف وأولوا شربت عاء البحر عى رويت « فأمكن لى » 
ممه فى سر لاو ال ان لفظة (ممكنة) فى قول عنترة : 
# والشاة مكنة لن هو ص تى * 
هى مى متيسرة . وبعد هذا کله فب ان الاولى أن بقال ( يمكتى ) فاعى 
الشيخ إلا أنيقيسما عض کو زابه كقوله مثا : ( زف عله ) بدل ) زحف اله) 
وكقوله : ( ينيف عن كذا ) عل ( ينيف على كذا ) وكقوله : (كاأشار ) والواجب 
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( کا أشار اليه ) وهل جرا : 

والكن حب أن يخبر نا الشيخ مامعنى (الصحافة)نى قوله فىتلك الملة النى اعترض 
با على ما عكن لى ( غامان الصحافة)؟ فقد لاح لنا انه بقصد با أالكتابة فى الصحف 
0 صنمة ررر الحراء | مشى على ذلك بعض العاصرن . 

ومن کان برد فى كلامه مل ( الصحافة ) بهذا النى»ومثل : ( العام الأدنى ) 
فأى حق له فى خطئة ( الرأى العام ) وادعاء عليص الكلام من الواضمات 
الحديدة 

ثم مزبنا لاجل همزة (أشكل) الواردة ف الاهرام بالضم منغلاط مرتب الحروف 
ونسى أننا لسنا نظيره فى المطبعة وان بيننا وبينه أحراً فلا يتيسرلنا تصحيح المسودات 
بذاتنا کا یبا له رد ارتب ما شاء من المرات. والظاهر أن الشيخ لا يسل بغاط الطبم 
الا اذا وقع فى کلامه . 

وأما ہدید إیانا بالاسراع ف یراد أغلاط ( آخر بی سراج ) فلا مانم من أن 
نكون وقعنا فی الفلط فی ابن سراج وف غير ابن سراج لانه لبس أحد ععصوم من 
الحطاً » ولكن سبحان الذى أوقعنا ولم يستأن غيرنا . وان شاء أسرعنا اليه منقوله 
عل ما اوعد به من فولنا ۰ 

على أننا لا نفر من وجه المتى وحن نقر بكل ما برد علينا منه وكان الأول جن 
يضم نفسه ف منازل أهل التحقيق أن بعترف بالحطاً . وقد أورد له النص والشاهد 
وأن عتذى مثال السمد التفتازانى حب ناظر السيد وأقر له وهو أأحدثمنه ستاً فانه 
ما على الحواد أن لا يكبو ولا هفوة العام مسةطة له من رتبة فضله خصوما اذا عرف 
خطاه ونذ كر قول القائل : 

يذهب يوم واحد ان أسآته بصاط أيإبى وسن بلائيا 

بق علينا شى ليس من بإب المناظرة فى اللغه ولكنه من بإب المقيقة وهو أن 
صاحب البيات انهمنا بالسى فى منم ال جزه الاخير منه توم أن فيه ردا علينا 
ففضلا عن كوننا علا من مصر فى نفس البريد الذى ورد فيه ذلك المحزء أأأ ليس 
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فيه شی ٤‏ لينا وأصب:_ا فى من من ذلك الحمار بعل الله وأولاء الامور اننا براء 
من ھ 8 التېمه 
) هذا ا الشخص بات فلو شعل لا ما والله اأسثول ا بصرة دنو نا ورحم 


الله 4 ر آهدی اليتا عمو متا .اھ 


الولف برای الماز همی 
) وکانت هده اناوه سیا لا نقطاع ما د ا ٥٠ن‏ ود ودم »وروت ومات البازخي 
عفا الله عنه ولیت بیتی ونه صل ٠‏ وأعار س يته عند وفاته »> رعيا لذمام أ بيه اأشيخ 
صف الیازجی شاعر سوربه ف وقته اذى لو اجتعم ما ةله ف الارسلانبين *٬ت‏ 
الشعر لکان دہوانا مستقلاء وتذ کر لا کان ینی وبینه من ود ابق وامحتاء! اما 
حادث الوت اذى تدهب عنده الأخقاد وقد فلت ى را : 


- کل J E‏ الاطر 


وآن يقابل صرف الدهر کف حری 


ار" بنحنی لاء ا والقدر 


الاق فى عبرات امین والهر 


وأ ری ره ® ع4 شمر عا فلاس ممما درف سوی الور 
فا اری اعيا حا غەرده إلا حى لو عملا سائر الشر 


الى أن اقول : 


) ر المنايا واعظا وحزى 
خالف الناس نى الأهواء حين حيوا 
وقد بلج دمض کید شا ثه 
وقد بحاول فى أعداله ظفراً 
کر وترت قوس ضنن ا ذی رة 
وا يفسل ما بالقلب من وضر 
ل أنصف الیازجی دمم اکان ل 
او لو درت تار اراھے مصرعه 


رشدا ن کان من دنی اع غرر 


وجع اأوت ممم کل منتتر 
ولو درى لصا صفواأ بلا ڪدر 


الوت والظفر 
فاأذهب الوت عزم الور والو تر 
کا زول غبار الأرض بلطر 


E Pa‏ ڪر دمع عر منتحصر 


وأنه نان زاب 


لات من حوی فاح الشر ر 
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اود ق اردی حیا اودی عهحته 
بدى التياء تكاد العمى تمصره 
من لهد ٣دت‏ رھ اسان غدت 
عارة لا ری ف رصفم_ا) لقا 
E‏ الاغة الةمحى وحق له 
ياراحلا شكت الاقام غربته 
حت ف ياعا ء الأرض وأردة 
الك حةك لا طلم ولا سرف 
والب وژاخدك قاد بادرة 
وقد لعاب الدى فى الندر من کلف 


اأ کتب الوقت من بدو ومن حضر 
وذى البيان الذى يشن من المحصر 
له به دولة الغرر 
كالمدل م يشك من طول ولا قصر 
کا حاءت الى على قدر 
بکاء کل کلام جاء من مضر 
ولیس بدك مها غير منكسر 
التق لولاك ل تسفر ولم تثر 
لا نكر الشمس الا فاقد المصر 
فليس رجم الا مثمر الشجر 
وليس يسلب معنى الحسن فى القمر 
كسحر لفظك أو كالنفح فى السحر 
ماضى المجشاشة لكن خالد الأار 
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لەد الاتصال “> سلب شوق . 
عور الى سو 
وبعد أن قفل شوق الى مصر ورد عن هكلام فى جربدة الشورى لكاتب الوطى 
الجاهد السيد تخد علي الطاهي وذلك عناسبة اجاعاتنا ف القى العرى ف باريس ٠‏ 
فجاء شوق وزار الاستاذ حافظ بك عوض صاحب جريدة كو كب الشرق وألقق 
اله کلاما جاء بمده فى كو كب الشرق عدده المؤرخ ٠۳‏ جمادى الأولى سنة ٠١٤١‏ 
وفی ۱۸ ومر سنه ۱۹۲١‏ ا لقال الذى لى : 


صر ون بك 


زارا الامس سعادة أمبرالشهراء شوق بك » فانتہز نا هده الفرصة آتری راه فا 
ورد عنه ف( ک وکب ) آمس منقولا عن جربدة الشورى الغراء ؛ وما كدنا ت 
الس ؤال حتی تيسم ضاحڪا مم ةل : آنا شا ۶ فے آن دصضعولى بان اتان » سعادة 
الاميرشكيب وسعادة الأستاذ زک باشا » عل أل لا يفوتنى أن أتقبل مداعبات‌الأمير 
الممن والراً اس » فأقل حى الصداقة علينا أن فتح صدو رتا لدعابة الصديت‌القدم » 
واا سار صة التى سېد وها لی لسر الاير » فمو أول من دعالى زيإرة اللطمم 
التو نسی وقېونه مع حضرات أعضاء الوفد السورى الحترمين بباريس 

کان بومتا هتاك أبرج . ن أن يى بفضل ما بذله أصحاب العم ٠ن‏ همه حديرة 
التاء نخصوعا الأديب الفاضل طاص افندى الصباغ » وهو رأوبه من روا ی‌کان ینشد 
شعری المحاضرین 

واذ اکان الشىٴ بالثى* فقد عات وأناھناك . و التو نسین » آنه 
على آر اشاعة كانت قد شاعت ءن ء زی علي زيارة نونس فى الصيف الاضى » استعد 
اخواننا التو نسيون للة الى استعداداً أعده فوق قدر ی . حتی باغ من احد سرام 
الادياء أن هيا لى معزلا نغ أثثه کله باثاٹ جدد 

وأا ل في إلا أن حي هذه الروح ااشرقية الكرعة › وی وق عراھا 
بان ام م الشرق على الدوام 
۰ وآخص بشکری الامة التونسية مثال. اامضة والرق ف شال فر قا 
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فيمد ذلك نشرت فی « کو کی الشرق » فى العدد الؤرخ فى ٤‏ چادی الا خرة 

سنه ۱۳٤١‏ وفی ٩‏ دیسمر سنه ۱۹۲۹١‏ مقالة ى هده : 
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مراع ہیں سوقی وال ولف 
من دعابة الى اخرى 

حيث ان أمير الشمراء قد فتح صدره دعابة صديقه الةدم هذا فلنترك الان 
الأستاذ الملامة اد زى اشا ولنعد الى أمبرنا ا جمد شوق بك حاذبه بقَية الحبل 

بقول شوق بك ألى انا الذى بدا بدعوله الى لمطم التونسى وقموته مع أعضاء 
الود السورى الحرمين ويشكر هذا الداعى 

وأنا أتباهى بذه الدعوة وأشكر لجيبيما حسن التلبية فقد كنت أول من دعا 
وکان هو اول من لی . وکان وما مشرقا سرورآ وانسا ٤‏ وکا قال ابچ من أن ينسى. 
لا بل کان كوم دارة جلجل ويل اله أن ملاقاة اخىشوق بغبة تقصد ومنل بورد 
وای لأحج اليما من باد الى بد كيف وهى عل طرف الام والى لاحن - الى لقاء هذا 
الاح الج ولو فی رمضان بعد العصر فکیف على کسکس وشکش وک وما شا کلہا 
من الطعام 

ولست بأقل سشكراً منه للا ديب الفاضل السيد طاهر الصباغ الذى رأينا من 
ادوا و ع ا ر ج اد ادراق اوقل 
لأخ الأ كر - وشوق بحسب تار ولادنه اكير منى بسنة _ ان طاهر افندى الموما 
اله راوبه من رواة شعره » واه کان اشد شعره ا جحاضرين واقول كلة) رواة لشعر 
شوق نذشده ا جاضرين وهو به عل الغارين ونقول : 

کہ ترك الأولون اا ترق ان اھر هو روا شر شف افون 
الصباع اصعب من الدهر ؟ 

قال ابو اليب : 

وما الدهر الا من رواة قصائدى اذا قلت شعرآ أصبح الاه منشدا 

ومن یاری لصح أن عاف القن ايوم ؟ ؟ وما أحد وآخرها امد ! 

أف يسألنى سائل منذ عشرين سنة ( ترانى لا أزال متمسكا إلتواربخ ) عن رأ 
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ى أشعر شعراء المصر فأحبته :و جوالی منشور فی عة سز كيس - وقد EE‏ 
ی المؤید - بان الغلقين مهم کشیرون وذ كرت الكاظمى والرصافى والمطران وغيرهم 
ولکكنى قلت أن البارودى وشوق وحافظ اراھے م الثلاثة السابقون فى الحابة » وما 
ل ثالوث الشعر الأقدس » وذلاف کا كان أو ام والتنى وأو عبادة 
IRE‏ لات الشعر وعزاه ومناته » وهكذا لقهم صاحب الثل الساثر ء 
e‏ الاروى حبيب 1ا هما من التناسب نى علو النةس وجزالة اللفظ ودقع 
القول حي تی کا نه المارض سوقت درق بأحمد بن الحسين الكندى 
لا بينهما من التناسب فى دة المالى وكثرة الك والجرى رى الأمثال ورأيت 

ا ٥ا‏ ى البحترى من حسن الصنهة وعذوبة ة الالفاظ وطلاوة النسج 
وملک الانسجام 

فلا عحب‌ان روى الدهر لشوق کا روی 4ى - من آبیات لشوق س نشد 
ہا الكتاب بل العوام وهم لا بعامون صلا . ومن وجوه شبه أحمد شوق بالتنى 
أن أا الطب استشهد الناس بشعره فى عصره ودارت أمثاله وأبياتهاليتام على عذبات 
الألسن وروس الا قلام شرةا وغرب ا وهو بمد ى المياة » وان شوق له شمر کشر 
لا باخذه الاحصاء تشهد به الحاص والام وندورعل الا لسن وال قلام وهو بعد 
فى المحباة لا بل فى الشباب ان جاز لنا أن نقول هذا . 

اله ای سععت السيد طاهر الصباغ روی لافظ مثا روی لشوق وریا کنر 
غلا ينبفى أن أغفل ذلك لان التحرى واجب فى الرواية حتى عن الرواية 

ولكن e‏ شوق فى الاعاد على ذا كرة صاحبنا طاهر الصباغ وى الاعتقاد 
احاطته لشعره الى أن ذهل عن إهداثه إیاه ديوانه ( الشوقيات ) دهد ان وعده به 
وقال له :انی کتت اسك عل الأسخة ٠‏ وهو عقد عحل شوق فاخه لذهابه ان بين 
صدغی الصباع من دیوانه سه 

وذهب شوق الى ( فيشى ) وقد ظن الم ماع انه ) فاش ) فی وء_ده الكتاب» 
.و بىت آنا وحدى عر ضة لامتاب ll‏ وشوق متكافلان متطضامنان ( لسمع لا 


« الوحيد » التكافل والتضامن فقد صارتا من الاستمالات الضرورية ولو : برد 
ف کب اة تضامن فلان وفلان ولا ورد من ألَكفالة إلا قوطمم فلان مكافل لفلان 
٠‏ (ععى معاهد) ولا غرو فبین الادباء رحم وذمام » ولا سما اذا کاوا إخوانا من قدےم 
ازفا فصرت ام غم ES‏ روف الى فيرا همزة » وخشيت 
ا يذ كر صاحبنا الاي الكر: عة فى الشمراء وهى التى فيم-ا ( يتبعم الغا ون) الى 
آخر ما وصفمم تما به ما یہی بالألف والتون. 
وان شوق سيدم وحامل لوائهم بوم القيامة » فكنت أوكد للا ديب الصباغ 
وهو عرلي قح مولده الججاز » ان لابد لذلك الوعد من الامحاز » وان عليه أن بنتظر 
وصول شوق بك الى مصرء فالامور بخوانيمما » والقصاندبقوافما » والنسخةالموعود 
ما أ تية لاريب فما . 
کنا ف الغود الذى وعدنا به ولم نسمعه » فصرنا فى النسخة التى انتظرهاالصياغ 
وا رها » ولا شك عندی أن العود تەطل کا قال الأخ » وأن النسخة أهديت الى 
اس ٤وا‏ مستمجلين » إلا نى لست بتارك حت فى هذا المود إن شاء الله فى ك مة 
ابن‌هانی نفسہا » فق د کان افر الشعراء وعد بايلة طرب من أجل بأثناء ذھایی الى 
حرب طرابلس ۱۱ مغرب (lale ۱١(‏ والىدوى أذ اوت ار يمان سنه وقال انه پکر. 
اا الط ر الصباع فانه بدوی أ کنر منی » فان أ يمحل اليه بالنسخة فلا تغى 
جمد ذلك المكتة بأسرها 
اما مارواه بمضمم من وجود الشرب والرقص فى ذلك المقهى العرلى ببارس فلا 
نصيب له من الصحة > بل مشرب ازارين قوة البن وهي التى قال فما عبد الغنى 
النابلىى رى الله عنه : 
وة الان حلال مانہى الناهون عا 
کیف تدع حرام واا ارت منم_) 
والثاى بأواعه لاس الأأخضر وهو ماأدخلى ااا اا 
K1‏ م وک جم قدوة . وليس هناك سكر ولا رقص ولاف القعى مكان لارقص 
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واعا قد تنشد أحيانا بمعض الأبيات الرققة للقاوب وبعض الازحال القبولة »> وليس 
ف ذلك یر » ولعمرى ان مقہی بدون قېوة ولا شای شه قاب لا وحد أو 
( بغراموفون) فی جد 
| شکب ارسلان 
لوزان فى ۳۰ ومر ۱۹۲٩‏ 


ومذ ذلك الوقت لم وتيسر لى الاحماع بای شوقلا کا لاح لاأقدر أنأدخل 
مصر ولان شوق ل ات فى هده انين الاخبرة الى سويسرة» وبقرت أرعاء و رعا 
عن بعد وأصحبه فژادی کین) جال وابمج بنغثاته مم قال» الى أن أتاح الدھر لى أن 
أنظره النظرة الاخيرة الى لم أنظره بعدها واحسرتاه» وهی اى فى منصرف من الج 
ستة ۱۳٤١۷‏ مرت على السو س حمث بعد لآی سحت EN‏ اأصر به 
بضعة ایام اشاهد فیما سیدتی الوالدۃ التی کان أولاد عمی الامیر امین مص می أرسلان 
وشقيقثه أنوا مما الى السويس لشاهدتى فأقت فى تلك البلدة أربعة أيام أقبل فيما على 
الاخوان من مصر:الاستاز الا کر السید رشید رطاوا)رحوم احد زک اشا وحافظ 
بك عو ض وعد الل بك البشرى ونسم افندى صيبهة وأسعد افا_دى داغر والجاج 
أديب افندى خير والسيد تمد عل الطاهر صاحب الشورى واحمد حامى باشا مدير 
النك العرنى ف فلسطين وغيرم ه ن اخوای وخلاالی»ء واقىل ضا اد بك شوق 
وچر رت اا م سرور من بت عشرات من ٠‏ الستمن فى بلادااغرب ع-روما لقاء 
اخوانه الذین کان يذوب‌شوةق اقام لاسم) خی شوقی الذى بى وينه من‌الاخاء 
والذمام مالا يكاد يوجدبين انين دوا کره انی قات له ومد : لاأقدر أنأدءوك 
الى سورية لألى لاأقدر أن أطأها بقدى ولا الى فل طين ولا الى مصر التى لا ا | 
الا بعد اللتيا والتى فأنا أدعوك الى سوسرة حيث كنك أن تقضى الصيف 
ونشاهدل ماما . 
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فقضی عندى سحابة يومه م ر کےا 02 ال عر وان :الوس 
الوداع الذى كنت أرجو بعد اللقاء فكان هو الوداع الاخير وذلك ان لقاء نا هذا 
کان فی سنة ۱۳٤١‏ وان شوقی رجه الله لق ربه فی ٠١‏ جادى الآخرة سنة ٠٠١١‏ 
فیکون بین وداعی الاخ ير له ووفاته ګو ٥ن‏ ربع سنوات قد کنت ا الاس ف 
أنانما باللقيان لأ نه مادام الانسان حيا ولو على بعد م ينقطم الام ل من مشاهدته فأما 
اذا فات فى المحسرة الكبرى 
وا ضالة متاق عل مل آل القاء شان بلا امل 


رة الو لف ف مر رھ ارہ و E‏ 


وكانت مصر قد قررت الاحتفال بعد الجسين سنة من حياةشوقى الاد بيةوهو 
مااصطلح عليه الناس من مته gı‏ ا » jbill&®‏ ¢ تقاہدا للافر: ل ل 
عر ور الجسان عاما على حباة سباسية أو أديية أو ءسكرية أواكليريكية لاوزر أو 
الكاتب أو القائد أو الاسقف منمم ٠‏ فااشرقيون أصبحوا بقلدونمم فى هذا الام 
کا قلدوم یکل شىء . ولا شك فی انه ان كانت هذه بدعة فاا بدعة حسنة . وقد 
صادف ورود المر اليف لمنة بوبیل شوق ى كونى على أوفاز الى أميركا لجضور الؤعر 
العرنى الذى قررت ال مالية الورة عقده فى (دتروت «شيجن) وأرسل حزب مورة 
الجديدة فدعالى اليه . فسرت من سوبسرة الى ابجاترة وركرت الباخرة من (سوث 
مان) وذلك فی آخر سنة ۱۹۲۹ وفکرت فی انه لامناص لى من ارسال قصيدة تتلل 
فىءرس شوقى الى . فنظءت وأًنا ف الباخرة بين أوروا وأميركا القصيدة التالية. 
وعند وصولى الى نيو بورك أسرعت بارساها الى مصر حتى تدرك ١‏ مرجان شوق . 
فكان الأمر كذلك وتلاها فى المفل الأستاذ حال بك المطران العروف بشاعءر 


القطر ن ¢ وشی هده ۴ 
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لى الاخ القدے امد شوق بك 


ناد القرمحة ما استطعت نداءها 
E RE‏ 
ا را کت الوم ةرا 
لا تعتذر عا بكر لواب 
فام ما ت السحاب اذامت 
والحك بستورى الزناد واا 
والرمح يكسب بالثقاف متانة 
حاشا القراح أن تضن ودقها 
الشاع الد الذى کلاته 
الست فضاختة أراقر وال 
فی كل كڪائنة زف قصيدة 
غدت المعالى كلا ما ا له 
وكسا اللسان اليمرنى مطارف 
ستخلد الأو طان من a‏ 
ادت ل الاعرت قد 
م نکل موضو ع اصاب‌شوا کاد 
سی «شکسير » على أمثافا 
وران اة الأداسة دة 
صناحة الشرق الدى نرانه 
ف کل حرف من حروف راعه 
ما حل الالام بأس ملة 


دی فظاعما ولوس م هوا 


إن الحقوق لتقتضيك أداءها 
إ#از أحمد ما يفحر ماءها 
فالإوم عند ما يعيد جلاءها 
مدت علما جما وسواءها 
هوج ‌المواصف د رها وسخاءها 


والحيل بظمر عد وھا خیلاءها 
ما دام شوق افلا أنواءها 
ضمن النبو م على الزمان بقاءها 
وغدت هوازن مع ثقیف‌فداءها 
تؤنی جع الکاثنات ہہاء ها 
فأصاب ما کل بكر شاءها 
هہات بنتظر الزماٺ فاءها 
ذکری تطبق أرضها وماءها 
صلت عليه صباحما ومساءها 
بلغت عقلما الصدور شغاءها 
وبست ( غوتة ( Ll‏ علہاءها 
آدرکن شوق خففت غلواءها 
او المشارق عندها عماءها 
ور يشر سرورها ورڪاءها_ 
الا ورجح شعر ه أصداءها 


وصفاً ويذڪر داءها ودواءها ‏ : 
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کت ات امت اد 
واری السا لا تعرز أمة 
ک آرت التارخ فی صفح اده 
ات لفدرق ى ال ا 
والعُرب لا تدا حح جوعما 
أ کرم رحد شاعا وای لا 
أل فاده فة میتی 
وأظل مفتخراً ها ف-كأن لى 
حلت له نفسی مودة وامی 
نەزو الى م متاه لہا 


لار تجى مها اقام ثمة 


ادت فر ان و ردن 
قد صار عهدی بالةر دض كانه 
اف فلا ياتى الذى أرضى 2 
والشعر ٠ا‏ رسم الضماتر اثلا 
والشغر ها برك الان .مار 
وهناك نفس صة ما اتی 
ان ل ج دى فى المجاجة أولا 
واو ایق رر 
تتقم الاعناق عن غاا 
اه اعات اا 
وادذت أهل العبقرية کم 
ارا و چ ا 


TT 


(۲) اشارة الى نة قائ هذاالشعر الى المنادرة بى ماء السماء اللخم.ين ملوك اليرة 


تو اراد الى إحاءها 
ان لہ یکن سواسہا شمراءها 
أما غدا اا از اء ها 
ل تصطحب أفمالها أاءما 
الا ععت نشدها وح_داءها 
ف روح اد حاملا سما ءها 
فرحا زيل وما وعناءها 
دون الأنام اءها وسناءها 
وى اة غهردا اها 
و من ماء الس)اء E‏ 
کاا ولا وعی المنات ناءها 
وأراه يعجر أن بحىء كفاءها 
دمن تقاضما الرياح عفاءها 
والشغر اند النقوس رطاءها 
ا 
د ا کا 
3 ل من الع آهو أءھا 
e‏ ل لاا وناءها 
رياسة بات السباق وراءها 
حى الامانی لا وم حذاءها 
وعدت حم وا ونات حباءها 
وززت نه عقر آأشاءها 


فت عى دلو ها ووشارفت 
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فاسعد بعرش أمارة الشعر التى ألقت اليك لواءها وولاءها 


ونر وابق لامة عربية لازلت قرة عيما وضياءها 


بیت مول ابا 


ll,‏ وی الاستاذ وہک الاسلام الشيجح عہک العرر حاوش رتاه شوفی (رحم الله 
اآراى والمرى) دهصدة من اده اتی کانت شرف ونعرب و تعدب ما کل عرلی 
ومستهرب فاا بأحد الأدباء ينقد تلك المرثية انتقاد متعنت واذا بأديب آخر ينافح 
عن شوق . فأملل عل“ هذا الجدال فى تلك القصيدة القطمة الآتية المنشورة فى عدد 


ستات كانت طالة فوجدت 


كنت فى أثناء سفرى الى ا لجاز أقرأً على ظمر الباخرة علات وجرائد . في 
أ اقرا ذس لی انتقاد لاحد الادباء حطى Da‏ شوق «( ا ن راه لفقد 
الاساام المرحوم الشيخ جاو يش . م اطاعت على رد لاحد الفتلاء الا_اخعين E‏ 
ه عن شوق وين ڪه ° فوله. فأما الةصدة هة ک سار شعر شوق الذي لا درى أ4 
احسن بل كلا قرأ الانسان منه شيا ظنه هو سید شعره . فاذا انتقل اى غيره ظن 
هذا هو السيد وهكذاالى أن ینہی من شعره وهو لا م ار ار 1 خره. ولا 
حدال ف ان مره امثر الشعراء الاستاذ جاويش ور الله ضر ےه كانت من ءون 
قصائدہ.ولا اتيت مها كتبت على حاشية مكتوب مايأنى بقل رصاص على البديمة: 
توق شوق باشم‌اره جىعاً فکل ايت فريد 
فا دست عار ار حاءها تود بكل طريف حديد 
نوالى اماف لدى كل بيت ألا اث ذلك بيت القصيد 
اذا هو ابکی فزاد ‏ المعاد وان هو غنى فأنس الوجود 


واڪن فص ادد شوق الاوالى هن سحل باوج الجاود 
وفداء ١‏ لمرلهة فاا « بعاد العزر ) العزز الشرمد 

أمار الرثاء حالال الفقيد ٠‏ فأصبح هذا ذا نديد 

وود کان من ہل هدا مدنا شا و ال علہ4 اأ يد 

كاد لاحراز اقو ال شوق رڪون الايا أمانى الفقد 

وأنذكر أنى حررتث كلمات أبضا أبين فيما حاسن تلاك المرثية ٠‏ م بعد 
ان وات ال ار غات هذه الابيات وهاتيك الكلمات فى لمج أوراق الزاخرة 
ل وز هدر دای أن صل | مسا وظننم| ذھہٹث اسا > وسا أ اقرز اووأق هده الايام 
أذ عرٺ عل الاسات المرقومة u ٣‏ ورددٽٹ سا عه ف نشر ها قا اق ان 
النظم والنثر بعك می ماس مته شه اللحم البااٽت ا ال ۸ القاب الذى ذهب 
ط راوه . ولكن فكرة النقر روك ساؤل النفسان و غلات #حه ة أن كلما تعلی 
بشوق لا زال ا طر يا وأن مناسه شوق لا لی د احما ادا 

اما الكلات الق حررما ف حاسن 0 رة ال کل من E‏ ةر الله و حه 
والرای أطال الله عمرہ کا ا من ا الناس‌علل واي ال من ان جميع البشر فىقىت 
ضالة ا تظفر یدی با . 

وأنذڪر انى أشرت الى نكات بيت فيا لا سما ذلك اابيت الذى وصف 
الوت والنقل والدفن اد وحد الحلی‌وشطره الفا ) 

« قيام بتلك الصحارى فعود » 

وأما الت الذي نه وم اخسب اد الرن وقطن الان : 

» وڳ من قروح وڪم من صد يد ¢ 

ا عل ما فہه من ڪه وقد د : کرت عنه أنه دمو ا 5 ی ماددة رهبان 
ف در . فان ٥ن‏ عة ھولاء اذا حاسو اى طعام اذ حع لوا حدم ا علیم م من 
الزهديات والحزنات وذكرى الوت وأماء-ه ججمة 
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وما لا و ان أغل مر ن اریخ علاقای مم شوق أنه فی سنه ۱۳۲۸ ا سام 
ادى ا عن رای فی شەراء ااه ار هذا الرأى فى ع فل | A‏ 1 
ن اجابته عةال نشره فی علة سر كيس 2 أعاد نشرء بعد ذلك بسنوات فى جريدة 
۳ د .وقد کان سيب اعادة هذا الفصل ف‌الؤید أنه بن کات فی صر قاصداً الماد 
فی طر ایا ا 1 تی عل أحد الاداء ف ااؤىد سۇالا ستنطقنی فہ_ه عا راه من 
طبةات الشمراء المعاصرنن . فاستمةيت تلك النوبة من المواب حى لا ف ) 
المفاضلة سم و e i‏ سفر الى رقة وعندى من اهوم عل طراباس مارشغانی عن 
الخمرار و الجا م ا نم ا E‏ 8 د قلت له فها : 
لاذا هذا الال ؟ أفزامم الى لابطرب ؟ 
وکان مرادی ذلك من طرف خنی أنه ما دام شوق فی مصر فاماذا يسألون عن 


‌ 


أشمر الشعراء . 
إل ان سر ا قام ولشر ف اأؤيد مله شار قرا اى مةالتی الاولى ای کان :قد ET‏ 
ایا ف لته اغا رها فی ااؤ د وهی ھدەہ : 


۶ . 
رای الواف ف اهر المراء 


E ES 
سالمونی ری نی الشعراء فاشەر الشعرأء عندی هو مود سای شوق م حافظ‎ 
وهۇلاء الثلاثة فى هذا المصر م السابةون فى حابة الشعر الفائقون فى إجادته بل م‎ 
أشبه بالثلاثة الماضين اى تام الشعر ومتنبيه وأنى عبادته » بل م اليوم لات الشعر‎ 
واحب أن شمه البارودی اى‎ ٠ وعراه ومنانه» والذن رححت ذ م ی غیر ھم بیناته‎ 
عام ف علو نفس ےه وفوة د مل کته ومٿانه اسا ¢ ان شه شو ةا بالتنى ف دوه معا نيه‎ ) 


- AA — 


وو a‏ امع کامه» ک ان حافظا رشبه اامحتری فى سلاسة لفظه وحسن 
سیک وار ف النةس وهو وان : بهل علو شوق فی ەض أ )ته فان ءام شەره 
أطل من ءامة شعر شوق؛ وغاية ما قال فرمما أن حمد شوق اجن من حرده 
هذا أعل وذا أطل 

وأما کون أساوب شوت ر کیکا فهو غير یج . وهذا القول فى حق شوق هو 
أشبهبالقول الآخر فى حق حافظ أنه صانم Ea SS‏ 
ألف شاهد لولاخوف الاطالة لأورد تا عى متاةأساوب شوق وتسنمه غارب العربية کج 
أن لى بقدرها على قدرة حافظ القيةية وأنه شاعر مطبوعالةصاحة فيه سجية لاتلموق 
وأن مثل حافظ فى الشعراء قليل ٠‏ نعم ان شعر شوق ليس طبقةة واحدة حتى لا يخال 
القاری* نسحا واحدا وهو «دھب اف غر ده اا ورا ای فی کلامه بالتعةد 
وهدا من وحوه الشبه بیذه وبان المت ی الذی کان کا ب يعمد الى الاغراب فى بعض 
الواضم فہانی بالغث کا باتی بااسمین 

وانا استحق أبو الطيب هذه الشهرة مع خی اتات لاه کان سی اراد ت 
الاؤلن وال خرن وأ متی علا م بزاح اس E.‏ وان ادى عةظ من کلامه ٠‏ 
بحفظ مكلام شاعر سواه حتى صار شاعر العامة فضلا عن الامة ٠‏ وهذا ما أراه فى 
شوق الیوم فان عون شعره لا بقدر على مثام) حافظ ولا غيره وقد بمحلقق ى ”اء 
ال ااا ج هرن ارز عة وهو دق خان )الو اواو اجيم 

ولا مانا أن ل رک ک اسارات شوق إلا على مذهب من برى الداهب 
الجددة فى الشعر ولا يربدالشمر إلا كاظمياً » ومذهب من برى فى موافقة ذوق‌العصر 
مفارقة الناهج العربية . وهذا الرأى ليس بجديد بل هو قبل صاحب النار . وقد كان 


دوه 


أ 
ان ای والرق ا اعداغل ادال المرب ولكن لا يمكننا أن نقول ان هذا 


ھور الرأی کله واه حف ا روك هدا الةول دل کل رای وکل وحه 
وأحسن ماقيل فى شوق أنه فى الشمر كا بى مسل فى الةواد أقام دؤلة وأقمد دول 


بعيب علا متذى نفسه اليد عن حار ال رب فی شعرڅ وق مقدمه ابن <لدون | 


۹ ٠ 


فاه سج على منوال حد رل ند وانمچ حط حد شه تلام دوح الوقت ال ضر كن مع 
لوفاء محتق اللغة والأماة المرة . ولولا متانة نة شوق أا عد افا لان 
قاو الله ھی اله مر ط الأول للش اس والكاآب وا لمعا وحدها 5 نکی 4 ولا مض 
ركا ك اللفظ عاو المعنى وهذا أمر اتفق عليه المرب والمجم . 

وا اعحنی i‏ - اعت شوق ان سعره لوح الصی ف مکتمه ونح الاك 
ق صو معن س الش_ارب ودهع اا الخ ف ل ھا القول ق سشعره حی 
لانك جد شءره ثانا فيه من كل الرياحيت أو على رأى أهل المصر معرضاً فيه 
من کل البضالم 

وما رطہ ع ن شوق وهو عل الأخلاق نه من رشح اناء الفضل 
قول الا ل dl:‏ ”ەت سره م (سدشعر ف دس4 ع محتاج ى س+ره شفص 
غبره وعات ته فو قف س حساده وود 4 ةه راأبط الجأش يناضامم سد یکو ته وإغضابه . 
ولەمرى اہ اعبارة شعر ده لو نمت a‏ من أحسن الشءر م واخ مافما مط بها 
لواقم . فلا بكر أحد هذه الحال على شوق وأنه لا يقابل حساده والطاعنين عليه إلا 
ا وهو أحيات) أقتل من الكادم. على أنه فى الواقم غير سا كت فاذا م بجاوب 
هده راسا حاویه من حهه امه بق صانده ی امور . ری ازاء کل » رة من 
e‏ وحرف ه هن هاتتك احروف کل وصدة بقام 4ا و دقعك و کل ست آُذڻ 

اما a‏ لبان د سای هومقلد شأنه معارضة الأولين و ھىپات أن واا 
مم قو اہ الةو لان إ۹ ولان ف الل > ly‏ اختار العارضة ف !مص الظان ا 
1 اش شاو من دهم “ولیت i‏ مارضه شان د بل کانت Aie‏ لاضن وود 
اس نوها ول حسمو ها اند ولا عدو ها أسخة ګرره ولاصورة اة 3F‏ کان 
ينظم الواحد وصمدة ل ف الافاق فعارضه شاعا حر راه ار ٥ن‏ التحروالقافية 
الفارس فار( ف مضار. وھده وة ا واس الراثه ی ‌الحصب عارضما 
ذلات‌الانداسی قل ود سایی» وک ا آجاد) ول بقل أحد ان الاندلسىمقادلامزة 
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4 انه ما صور صورة كانت أمام 4 . فحمود سامى قد عارض وفاق من تة_دءه 
وقال فى غير ممارضة فأنى بالشعر الفحل الذى يمى على الأوائل فضلا عن الأواخر . 
وکل ذیمسکة بقدر أن عز بن التقليد والتوليد . ولا بحب أن بؤخذ من كلامى هذا 
فى تففل الكالوث الشعرى الاستخفاف بقدر اابافين فان الذين فضاوا حبيباً و انى 
والبحتری! وا الشعر فم اوو ا اا ولان اسان حالم يقول : 
سن أصتاف الغنين جة وما قصبات السبق الا لعبد 

ولا د ا من عل ومصل وال وصتاح E‏ وای اریالکاظمی 
وصری وناصف والطران وسار من ورد ذ کرڅ من الشعراء شه بالناثی“ والنامى 
ولاف وال أمثاهم فلوست شاعرة أبى عام والمتنبى والبحترىبنافية براعة هؤلاء 
بل لاء مواطن لا بلحقم فما أولئك 

بق شی استجننته من کلام فاع اللاب وهو أن الشمرة ة لانسعأن کون حال 
من الاحوال ميزانا للفضل ولن رى الذضل والذ کر فى مدان واحد لان ف الناس 
من تمصب الشمرة وياصقم) مشفسه . )ا الآخر قد 8 من الات باذة تسه فلا 
بترم بقصاندہ فی النوادی ولا ببتاغ من الصحف الألقاب ولا يستخدم الكتاب 
لاظرانه ولا ب تمم نقصه بالغض من ع مقام غیره . وهذه کہا جل منحوبة من معدن 
الحقبقة و منقطمة مر كب_د الم واب فان أاشمرة مزلقة ولا 2 اخاذها 
شارا . وقد يقبع فی کور اول من لو اطلعت على حقيقته لأحالته وأحالته أعلى 
مقام )١(‏ . ولا أريد من ذلك الطعن فى حب الشمرة وتضعيف هذا المشرب وهو 
مبعث امم ومثا ر كوامن الفضاثلومظمر درر القرائح من ٠‏ أصداف الأدمغة .ولكن 
رید أن تكون درحة الشمرة هى درحة الفضل › فک فى الزوايا من خبايا . كذلك 
م أعزز رأ فى الشعراء الشواهد من أقوالمم ولم ارجع الى الحث وأختار من 
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(۱) ومن هؤلاء خی سیب ر ٣ه‏ ايده الذى كان من e‏ َء ولا دکاد ذعر ؤه Y۷‏ الدين 


اتيج هم أن يعرفوه اتفاقا وذلك لةر ارہ ٥ں‏ ا . وقريباسيصدر ديوانه فيعلم الناس علو ميزلته 
فى الشعر وندور أمثال ملكته فى العرية . ولعاه لو عاش الى اليوم ماطبعم دیوانه 


— ۹۲ 


دواو ee‏ على مهل فةد وحدت الشواهد الى أوردها غبرى غير وافية وقد اهل مادو 
أحسن منبا بواجت ما اط هن شواهد شمر ال اظن لاه کن فى 
9 واحدا فی وادی انیل فل تحقق فاه عل طوله اذا به يمد هذه الاضوات 
کلہا مغن على أصول . وال تعالى ذو القضل العظم (بزبد ف الماتق () ما يشاء) 
قد کان هذا کاڑمی فی شوتی ماد ہس وعءشرن سنه وف ق ر و 
انطوی البارودی فأصبح شوقی اسیج وده لاد الناس عنه عوضا ولا بون به 
ردلا واس ر ی النفوس من کل قاقر يواه .و تحصر الحد ET‏ 
تناول وطنه مصر فصارت زهو به على غبرها» ولا كان نما اكان الأول فى اشرق 
وا ب ا ال رکز الأول فی کل فن حاء شوقى قق ها 
مکام | الأول ف الشمر رغم أن کلده. ن الشام والعراق والمن وال -ودان ا 
اللضراء فا الشعراء الماقون الذن لايشقهم فار . وقد صبدق شيخ الا داء هذا 
المصر مصطن صادق الرانى فى قوله : ان ا «شوقی » « کان فی الاب کالشمس 
من اأشرق متى طامت ف موضع دات و کل ووت ضع ومتیذ کر فی باد من بلاد 
الا المرنی اقسع می اه فدل على مصر كلما اعا قيل النيال أو المرم 
او القاهرة » 
وقال الرافعی فی مکان آخر : «انةات شوتى من تاربخ الأ دب صر وح دها 
كانفلات الطرة من سحاما السار فى الو أت و 
الشءر وهی لم بذ کر قدا فی الادب الا بالنكتة والرقة وصناعات بديعية ملفةة ول 
دستفض ها ذ ر بنابغة ولا عبقرى وکا نت المستحده من تار یح الحواضر ف العا ( 
ولست متفقا كل الاتفاق فى هذا القطاع مم اى الاعى ٠‏ فالبلد الذى نبغ فيه 
مشل ابن الفارص والہاء زهير وظافر الحداد والابوصيرى صاحب الردة الشريفه ف 


القدى 4 وود متا الارودی وود صەوت واحد شوقی وحادظ اراھے واحد 


(۱) وقری* « فى الحلتق» بالاء المملة 


— ۹ 


غرم واجاعیل صبرى وغيرم فى الحديث لايقال انه منقوص الحظ من الشمر » وان 
کان ینیع فی مصر أمثال بشار وى المتاهية وأى نواس وأی‌تمام والبحتری والتنی 
والعری ممن ابم الشام والعراق ٠‏ على أن الرافمى ممطنى صادق » صادق فى قول : 
ان جيع شعراء مصر فى القديم والجديث «) ب تطيموا أريفموا تاج الشعر على مفرق 
مصر ووضمه شوقی وحده» وما اجان قوله كذلك : «ول بتر شاعری مصر قدعا 
وحديثا مارك شوقى وقد اجتمم له ما يجتمع اسواه وذلك من الادلة على أنه هوالختار 
لبلاده فساوی الممتازین من شعراء دهره وار تفع علم م بامور کثیرة هی رزق تاره 
من ا الد ال لاو ل ع ان ا اا او وا ف رک 
ماتزید . وقد حاولوا اسقاط شوقی مارا فرام غبار © ومضي متقدما ورجع من 
دجم ٥نم‏ لل دورق ار ىمن النةسس اأصرية إزلة الحدالكتوب 
ها ف التاريخ بحرب ونصر وما هو #زلة شاعر وشەره) الى أن قال : « تم ولاه 
الادوئ عباس اغا وله شاغره ورک قول : | 
شاعر المزز وما باالقليل ذا اللقب 

واذا أنتفسرت لقب شاءر الأميرهذا بالأمير نفسه فى ذلك المهد خرج لث ٠ن‏ 
اتر داقر م فار سات رة ر ادا ساس ف الي العري 
تعمل لاحياء التاريخ ف النفس الصرية وتبصيرها بمظمتما وإقحامم) فى معارك زمنها 
ونهيشتما لمدافمة» وأحسن من قوله هذا قوله الآخر : «ان السياسة التیارتاض ا 
شوقی ولا بسا من ا عہده وامحجه شعره فى مداهيم| من الوطنية الصرية الى الزعة 
الفرعونية الى الحامعة الاسلامية كانت سيب نبوغه ومادة ده الشعر وکانت ھی 
بعينما مادة نقائصه فقد ابلته بحب نفسه وحب الناء عليما وت خير التاس فى ذلك عا 
وسعته قو ته الى غبرة اشد من غيره المسناء تقشع ر کل شعرة منما اذا اء ها ا لجسن 
ثانية ٠‏ وهى و ا ادبن لذعوه بار وحن منم غير 


imarenunrsnsnumnrnnnralcs nane vavvrnivurarnkaannnnrnaananrnmnanbarnanaanaanan taman rna aa Lanne 


اذا رام أن يلو بلحية احق اأاراه غبارى م قال له الق 


٩‏ س 


أا مدوحة فى موضعما من طبيمته هو اذ جماته كا لواد اميق كرحم ينافس حتى 
ظلهفعارض التقدمين بشعره كانم ممه ونافس العاصرن ليجعاہم كانم ليسوا معه 


(مکب أرسلان) 


سل ر وأ ر ف 
واوا ات بشوق فى السويس آنيا من الفاهرة الما لزيارنى وكانت 
وا أسفاء اللاقاة الأخرة بمننالحظت عليه آثار الضعف بإددة وكأعاكان أ كير من سنه 
بمشر سنوات على الأقل . وتجبت من أن تنال الشيخوخة مه هذا النيل وبين 
الاخوان الذين كانوا قد احتمعوا هناك من م أعلى سنا بكثير ولم يتقو"س مي ظهر ول 
عضن هم حان وا ا مم اده ما أخذ من شوق“ فشمرت فی نفسى بالحوف 
عل کته وراه قك سق سنه عاف طو بلة . فيعك اناف دت ل أزال رقب 
أخبار ته وأغنى لو يأ الى سويسرة فأشاهده » وما زلت أعسر على تلك الفرقة 
وأنشد قول المباس بن الأحنف : 
سان رف الملا ما کان أغفلنی عما رمتنى به الأيإام والزمن 
من ل شق فرقة الأحبابم ری اثارم بعدھ م ندر ما ا زك 


طم ووا 


وت لاخدالا کر ر ستة ۱۹۳١‏ ميلادية أقرأ جردة الطان اذ وقمت 
عنی على خبر وفاة ا الشمراء ق مصر ووقم اسم ((شو ق ll‏ فرامت دا الخبر 
وأثط ت اعتان وقلت لا يكون هذا الفقيد غيرشوق. وباي يوم حققنا اللبروكان 
وا وا ان ر « المهاد » علهت مها أن أمير الشعراء فصل من‌هذه 


الد ہا ای رح ره ف منتصف الہ اع الرأيعة ٥ن‏ صباح اجعة ۱٤‏ جادیالآخرة سنه 


: ۹۵ ت 


۱ وف ٠١‏ اکتور سنة ٠۹۳۲‏ وفد أبنه الأستاذ البليغ توفينق دياب بمبارات 
متناسبة مم علو مقامه فى الادب لكنى اسئنشقت منها راحة مۋاخذة بعضمم للفقيد 
ى الشتاسة فانه يقول : « ان الذى سيم الوارثين لاآثار شوق من ءشاق الاب فى 
الام المرية هو نفاسة مارك من كنوز عبةريشه وذخار أدبه فذه هى الباقية أما 
ما عداها ماكان لشوق أو عليه فى أيإم الممر الفانية فقد انقضى أمرء بانقضاء الأحل 
فليةل من يشاء فى دنيويات شوق ما يشاء واكن للأدب دولة عالية الهروش سينادى 
مناد الود من فوق منارتما العليا : لفد مات أمير الشعراء غير منازع ٠‏ لقد مات 
شوق. فلیبکه الصریون ولیبکه العرب فی کل باد عرنی او بقطنه عریی وببکه السامون 
فأ اء العمور فةد كان شوق شاعم العربية وشاعى الاسلام وكان أنمن رة ف لام 
الاد ( 

وکان حافظ رجه اله قد قضی حه قبل ذلك بأشہر وراه شوق رثاء موجع 
القلب وکا کان ینمی نفسه . ولم یکن حافظ فی حیاته شدد اللاطة بشوق بل رعا 
غلبت النافسة على الملاقات بینمماء إلا آنحافظا بام شوق فی .وم عیده واذا کان حافظ 
ار ام وھو طرید شوق فی‌الشعر واازاحے له باتكب ومن الناس من بفضله عل شوق 
ود ایم امه فلا مشاحة ا قد تفطعت عن منافسة شوق تفاس النظر اء وأنه قد 
اهت اليه راسة الشعراء 


e ۶ =‏ 3# ھ 2 
سم ہ الولف ی ا وف 
وا حققّت حر شوق ره بال صد التالىة ٤‏ 
هہات بوجد فی البرية مهم كفۇ بريه جثل لفاته 


ما عاب اهل ال-قر نه ا قد فصروا ی الاب عن غاياته ا 


_ ۹٩ 


هدا اش الشعر غر مدافعم 
لو کان وی بعد وی ( مد » 
ارق اة واه ف 
رقت لخمته اقلوب فكىف) 
دو الان وهی E‏ مقادة 
و أا ال اا 
مارام شارد حکة فی نظمه 
حل الال له الامو ر اعا 
Re‏ الطبيعة من نسيج بيانه 
فترى الطميعة قل نظرته ها 
والجحسن يشرق فی العیون بذاته 
من کل بیت ی رفیعم ماده 
كالار فى لمعاته والدر فى 
ولقد رويت الشمر عن آحاده 
وقضیت فيه صبوی وصبابتی 
e Gs‏ 
رایت شوقی لم یدع فی عصره 
الفرد فى امداحه وواحه 
واذا ترص للغرام فل درت 
ہا فی هیام کو حده وحندنه 
واذا #_دث ريع وروص_ه 
اا ا ا 
اوخا ضف ذ کری المذیب تے امت 


ُو سل فی وصف الوقاثم صارما 


ف الشرف اجع مد فت فاته 
لا نشق ذاك الوحی عر ااته 
نقحاته والدهن بعض رواته 
غی مہا رقصت على براه 
فقودها قود العام اشا زه 
ااه رقت نظر اله 
الا اتات صميمرا محصاته 
بلق علا الشمس من نظرانه 
حللا خاٽت من غير طرز دواته 
غير الطبعة وهى فى مم آه 
وهنا بضی بذاته وصفاته 
تتقاصر الاقدام عن عتباته 
ضماته والصسبح فی نسماته 
والقت اشاق ق. اة 
وقطفٽ منه خرز بو اراته 
وا تف الآفاق‌شہب بزاته 
قرا مز اه لقنا 
والفد ى انا وغطان 
لغفة الغرام نظير شوقياته ؟ 
اوق التعت كة وا 
ناك باالتحبیر وشی نبان 
کا چا ال کی 
أ عطاف مستممیه مع بانانه 


خلت العدی سالتعل‌شفراه 


ا ۹۷ 


قد بذ آ 4ة القربض بأسرھ 
حت القوافى ااسائرات أوابدا 
و ج مررت ادن لفط له 
لان دهده وک من عاس 
بتمشل العصر الديث بشمره 
وارب بيت يستقل بحم اة 
م یفتآن مر عصره عساوی' 
قد لازم الانصاف ف أحکاءه 
واذا سأات عن الماد فان 
کالسف فی اأوضاته ومض ائه 
ماحل بلاٍسلام حيف مصية 
مى حقالة-ه ويوضجح سبل 
ياق على عمرات كل مله_ة 
ويل رسلا قصائد شردا 
کانت قصاد. هى الصوت الذى 
إعثت به روح الحياة کہا 
قد کان أدرى الناس بلداء الذى 
داء هو الأخلاق فی انحلا 
i‏ عن اشرق القدم نذاله 
کد ذاد عنه قله وبلءه 
ماض در ٠‏ استلاب راه 
ال مان ارق ى ارتا 
أوحى الى الشرق بالطرق الى 
أملل مكاة الذثاب عوادي 


وا عبادة لاه ومتاه 
ماذا يفية النحت من أثلاته 
رغم القلى روون من ابیانه 
اشعار شوقی الندٌ فی راه 
حق المثل من. جيم جپاته 
لی ن التاریخ ف ص فاته 
کار و یغمطه من حسنانه 


لافرق بین صحابه وعدا 


قد اداه کن فى روان 


واللیث ف وبباته واه 
إلا وکان ہا لسان شکاته 
وبةيل طول الوقت من‌عثراته 
فولا زيل اجاجما بفراته 
غررا تش الفجر عن ليلانه 
سری عن الاسلام ةل سمابه 
هی صور إسرافیل فی زعقاه 
قدحط هدا الشرقءن ص واه 
فلذاری الاخلای واش وصاته 
من يوم نشاته ليوم وفاته 
شان الای بذود عن رکاته 
مه ومحفزه د ر 


وأجاد وصف الغرب فى اانه 


عثى النجاء ا لاحل انه 


ف الواد ول حلو| مکان رعا 
)۷-۴( 
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الجائين بره وبحره 
والغابب_ين أزرعه ولضرءه 
اكنا حى و حى 1 
إراحلا ملا ازمان بدائہا 
1 رک شاعا رضی أن 
و بك الاسلام خير نود 
وکأن وادی النيل من اأحرانه 
ورات انرما الأ فا 
أ نظر إلى الاخوان كف ر رکنهم 
أنظر لمال اح داك بروحه 
قد کنت طول الممر قرة عمنه 
مضت السنون‌الاربعونو نف 
أرعاك عن بد وترعانى على 
ق دکنت أطمم ن ”ری لی راثیا 
كنا عاف رداك قل وقوعه 
تب ليش قد يکون مساژ. 
والرء إن بنظر. لا لى به 
فالبت وهو ندوب فی حشراته 
رحو لك الدار الى عارها 
يث علي اله من آ لاه 


2 ERY فاايوم‎ 


والجائك بن اده ووا 
والاً كلين ره نواه 
بحد الحياة احق فى كلاه 
من قبل أن زل القضا بسكاله 
ترعی جیا اله کر فی تلعاته ؟ 
بدا ورای الأرق رب حاته 
اتی على الشعلين من زفراته 
دب عايك يديب ی رنانه 
من کل ۰ط جح عل جراته 


ال و کان ھی ایت عزْم فداته 


والآن حریالسخن من عبراته 
هدا الاخاء مز من قېواته 
هد مز الرطب من ءانه 
يا من a‏ اليوم بهن راه 
فلنا الأمان اليوم ٠ن‏ دهشاته 


رحا وان «مر وره يداه 


للا فرق بين بقاثه وفواته 

کالی‌وهو یذوب فی حسراته 
م کل من عنم اميل لداته 
والهُ لا عەی ضروت هباته 


شی ودل الاس ی ناته 
والطار اله فى حاانه 


_ ۹٩۹ -۔‎ 


ن ازى اہم دوف اطا 
فى التعر 


مراسلات املف مع مود سای 


قول الاستاذ الرافى: « ان الكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبه 
وص حح نشا نه الادبسة هو بعءنه الذى كانت منه بصبرة حافظ وذ كرناه فى مقالنا عه 
أى كتاب الوسيلة الادية للمرصن . وليس السر فى هذا الكتاب ما فيه من فنون 
البلاغة ومختارات الشمر واا-كتابة فمذاكله كان فى مصر قدي ولم يفن شيعا ول رج 
ها شاعا كشوقى ولكن السر ما فى الكتاب من شعر البأرودى لانه معاصر 
والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب ان كان الصواب وعلى خطاً ان كان اللطا ٠‏ وقد 
رمت القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان التنى وغيره م لا يون إلا 
بشعر الصناعة والتكلف » ولا بغلد الجيل مجم إلا لا رأى فى عصره ولا تفت غير 
الباب الذى فتح له . الى أن كان" البارودي وكان جاهلا بفنون المربية وعلوم البلاغة 
لا محسن مها شا وحهله هذا هو کل الل الذى حول الشءر من بعد فيا لما ية من 
الحكة ومى دلبل على ان اعمال الناس ليست إلا خضوءا لقوانين ناذذة على الذاس. 
واكب البارودى على ما اطافه وهو المفظ من شمراافحول إذ لا بحتاح الفظ الى غير 
الةراءة م المعاناة والزاولة وكاذت فيه سايقة فخرحجت رج مثلما فى شعراء الجاهلية 
والصدر الاول من الفظ والرواية وجاءت بدلك الشمر الجزل الذى نقله الرصنى بالمام 
من الله تعالى ليخرج به لاعربية حافظ وشوقى وغيرها. تفكل ما فى الكتاب انه ينقل 
روح العاصرة الى روح الاديب الناثى" فتمعثه هذه الروح على العييز وعحة الاقتداء » 


واوا ھوعل ماره و لصجره واذا هو عل الطر ای الى ان 4 ی ماف قوه ن#سه ما دام 
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فيه ذکاء وطبم ودا ادا شوقی وحافظ من موضع وأجد واتہ ی كلاه الى طر بقه 
غير طريقة الآخر » والطريقتان معا غير طريقة البارودى » أه . 

قلت : والظاهر ان الوسبلة الادية لمرصنی ' عا فما من شمر البارودی قد انشأت 
اکر سو شو وحافظ وبعشت الشمر المالى من مرقده وأحيت للادب آالعرفى دولة 
حديدة بعد أن کان الناس بظنون ان الشعر هوعبارة عن النكتة »و كان جهادی‌الشاعن 
من المتاخرين أن يضمن کل بت تكتة من أدب أو تار أو مفل سائ أو تورة أو 
استخدام بدیی او طباق أو مقابلة أو لف ونشر أو جناس لفظى أو و ىاو غر 
لاف ما استةصاه عاهاء 0 

فأما أساوب ال جاهلية والخضرمين والطبقة اتی جاءت بہ_دم ممن عاشواف 
آوائل الدور المباني ولم یکن طراً اومن على ملكام فق د کان عحفوظا فى الكتب 
فط الافااس فی الحرائن و کان ری الناس بدعا أن ينسوا على من-واله ولا يزالون 
رون ان البیت اذا خلا من النكتة فلا يعد شعراً ول وكان منحونا من ا مقاطم 

الىلاغة . 

وبق الاس كذلك حتی فبغ البارودی بانطباعیه على شەر الارن وارساله تلك 
القمائد التى عارض فما ا هم الكبر ة فل يةصر عم وصار الناظر فى شعرم وشعره 
لا يفرق بهن النسحان. عرف البارودى شيا من قواعد النحو والهرف اول 
عرف فقد کان امل الاعل ف ناء اللغة وبداعة الاسلوب ومتاة ا وکنت إذا 
ات شعره ملك علبك مشاعرك وهزك هزْة لا حدها إلا شمر الفحول المماقين 
مثل زھیر وعنترة والاعشى والنابغة الذياى وبشار وألى عام ومن فی ضرم .اعا 
قصه زر ر عل واحد من هؤلاء 
فلذين اهتدوا مر ناشنة المصر الى الوسيلة الادية للمرصق e‏ 
ضالم-م التى طالملا نشدوها فل بج وها إلا فى شمر ود سای . رأوا نة 
ا ا ال الا ولا أعل ه_ ل كانت الوسيلة الادبية هى الى 

ت الشعر فى شوق وحافظ ام کات ف) وسائل غ برها لای : آشاهد حافظا فی 
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خان ودا کت اذاکر شوق وأزشده من شعر مود سامی ن قل لی شا 
شلق بكو به 8 سج عل طرازه او ان شعر ود سامی هو الذى ا فرګته . 
وقصاری مالحظته من شوق هو احلال البارودی کشاعر وما عرفت ان ود سامی 
sS‏ حافظ وشوق فى الشعر إلا من رواب الرافى هذه وه نا القول جدير بان 
کو ن وسا لای اء ف ذلك من نفس . فد کان اطلاعتا على شعر مود ساس 
بواسطة الاستاذ الامام حجة الاسلام الشيخ مدعبده يوم كان منذياً فى بيروت و كنا 
لازم استقادة من واسم امه واستفاضة من عارص فضله » فمو الذى عرفا بالوسيلة 
الل اق دى ارعن وكا اا اغى اي هة اه مو من هاا أن 
طريقة الأولين فى الشعر ونور شمر الجاهلية والضرمين والبطن الأول من الولدين 
على شەر اهل الأعصر الأخيرة مها حات تكانمم و كثرت الأنواع البديمية فأشمارم 
ول نکن جهل عل البديع ولا کان بفوتنا شى" ما فىخزانة ابن ححة ولكن ذل ككل 
کن غا لما وشوا قایس الى العلةات السبم وشعر النابغة والأعشى ثم شعر 
الاخطل ور والفرزدق ومر بن ای ر بيع سره واف العتاهية وى نواس و بشار 
ومسل بن الولید ومروان بن ای حفصة وى عام الى وطبقمم . وکان اتن یکلہ 
لا بروقنا إلا من حهة الأمثال والح وكنا ری شعره فی الاحاين نازلا عما بحب 
ان کون غلا د راتا شیر ودای سکرا اده ورا کل سه وت ها اد 
روحية م نعم دها فىأ نفس نا من قبل أن عرفتاه وعلهنا ان ف‌المعاصرين من قدر أف 
يضارع الأولين وأن يسامى بنفسه ا | 
وڪنا من قي لل مود سام ن الاولن غاب لا مدرك ونم إذا قرن مم 
التأخرون أو N‏ وهؤلاء م الأرض . وبق فينا هذا 
الاعتقاد إلى أن ظفرنا بشعر مود سامى وحفظنا جيم قصانده التى فى الوسيلة 
لاف فتك داعي ع ا اوا وا ب 
ا ار ا E‏ 
روینا شمر البارودی فی انفسنا أو أمام الناس . وکا قال کارلیل عر کسیر 


ت °۲ س 

| « اننا ر ن معاشر الاعایز زق مار | ن لنا من المند» فةد كنت أقول 
ف سی أن ن مود ا ی ھور بذاته ملك عة .. وکان الاستاذ الامام الشيخ مد 
غبده كانه مر٠_‏ رئاسة الدولة الةكربة ذهب إلى ما بقوى فينا هذه العقيدة ولذلك 


كنت | آنا رای خر عا فی الث مر حمود سامی البارودى وإلى هھ ا أشرت فى اول 
وصدة ا و دا £ راساتی من منفاه فی سیلان فقال لى : 


آأشدت ٫دڪری‏ بادا ومعقا 
وما ذاك ضنا بالوداد على امرى 
فما وقد حى اخراء ل | 
و كف اذود الشكر 
ا الڏی وھٽ بای ورشتى 
لاتا لق دو لىف اله ضلةفاشتمل 


ودونكنا يإ ابن اكرام حبيرة 


فا حبته د2 دة قول له فیپا . 


لك اله من عان بشكر منم 
٠‏ ای نفس ضیح e‏ 
اى ڪر ما می قو له 
ولو کان یدری فاضل قدر نفسه 
تنویه مثلل عله 
وا < من أعجم فطل 
إذا أمطر الغبث الريإاض بوابل 
إذا ماتصیت العميد صباأحهة 
وهل يتكر الاحسان إلا لآمة 
وهل فىشېود الشەسأدلىمزية 
رويدك لا تكثر لدهرك عة 


ا دحب ٥ن‏ 


وا ا اهمس و تکام 
حبالی به لکن ینت مقدمی 
لانطق إلا بالفناء. نمم 
وا € صو ء الشمس دوك دوم 
بقول سرى عنى فاع التوهم 
بحلم_ا فالفضل للتةدم 


لتقدر حى من علاك عم 
ل ا جيل لنعم 
فدل على أعلى خلال وأ كرم 
فرض ا عل کل مسل 


لعمریالذى فدشی ىشەرە ەى 


رأی د 


ری ٹقفیانی الوری کل أعجم 
فی وګ الاططلار الترم 
بوه فه_| فصل العميد ات 
ویتکر حسة) غير من طرفه می 
وقد جاء ذوء الشمس م بتکم 
ولا تبأسن من أهله بالتوهم 


ت 


فا زال من یدری ال جيل ول یکن 


وأنتالذى لوأ نصف الدهر يكن " 


جعت الع من تلدها وطريفنا 
غدت خطی إما براع ودم 
ول ارک( مثل كفك أحسنت 
مما جع الق_دير بكفه 
ولو کان ,رقی الا 
وأنت الذى ياابن الكرام أعدنما 
وانشرت میت الشعر بعد مصہره 
و اشد مای الناس من ا 
ولو شعراء الدهر تمرض جز 
لفرت افا 
لك الآبدات الآنسات الى #أت 
کک TT TO‏ 
شغفت بہا طفلا فاروی بدیمہا 
ولا عجب انى أحن صبابة 
أف كل يوم فيك فخت کات 
أ حمل ريح الد كل ية 
وقد طا)ا حدثت نفسی وعاقنی 
حلفٽ عا بين الحطم ورمزم 
لالفتعندى دوس مشت رالقنا 
TER‏ 
وهب انی باز قد انقض اقبت 


ولکن ى من عفو فولایسشارا 


2 أخذه فى المجتى لومة لوم 
لغيرك فى الملياء صدر التقدم 
فجاءت كمقد فى ثناك منظم 
وانك قطب فى يراع وخذم 
الى الد إرعاف المدار مع الدم 
الى محتد سام الى الجد ينتمى 
اذٺڭ للغت النرات بسام 
لأفصح من عېد النو اسي و مسل 
لأعظم تثراً من رفات وأعظم 
يدانيك فيه لا ولا متقدم 
عنجدهم من کل حی ومېم 
وخلی ای ءام غر متمم 
وأنستعكاظ الشعر بل کل موم 
حطر ظك منما شرد. غير بوم 
ول ارو من وجدی بہا ارمضرم 
فیسری انموی بالقول لمتكم 
طوی جا حا منى على نار میسم 
فک من صبا ٠نا‏ علاك مام 
ردد ھا ما بان اقدم و احجم 
وإلروضة الزهرا أليَّة مقسم 
وخوضی فی حوض من الدممفمم 
واهون من ذاك المقام المعظم 
فہل یطمع البازی بلقيان ضيعم 


‌ ٣ 
فا اذا مره ر4 ت احتمی‎ 
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د ساعی ان يك الدهر خائ وطال عليك الزجر طائر أشأم 
ف زالت الايام بؤسى وأنعها وحظ الشقا كث حظ التنعم 
ولولا الصدىماطابوردولاحلا لك الشهد إلا من مرارة علقم 
ف تعثب‌الاقدار وام نحل وی نصاح صبحالسعد ی جنح مظل 
واهدىك فى ذاك امقام مہا نا حبيرة مسد فی ناك وملحم 
فانت تری من کل حرف من حروف قصی دی هذه حالتى النقسية الى تتلخص 
فی هذه الجلة : ان البارودی هو إماى ف الشءر ا اتر 
البارودى بدلالة الشیخ هد عہده کان سبق لى نظم غير قال وکان اطام عاء-ه الشيخ 
مد عیده نفسه ف ا جاع فى الحامعة وک فی بروت وود ع رفوه لی : 
أنت ستكون من أحسن الشعراء. وكذلك قال الملامة الشيخ ابراه الأحدب الذى 
کان الددر المقدم فى الأدب وود قرا ل ااا فی احدی لحر اند وأنا مد فى المدرسة 
ان هذا الولد سيكون شاعراً ٠‏ إذن ‏ يكن نظمى للشءر موقوفا عى حفظى لشعر 
البارودى ولكن هزلی من شمر هدا الرجل ما ہزلی شر شاعر من أول وآخ-ر 
فکنت ارف منهى السعادة فى أن کون لى معه مراسلة وان امت المه بصلة ک 
كنت أحن الى مثل هذه الملاقة مع السيد جال الاين الافغانى والشيخ تمد عبده جا 
امع عنهما وأقرأً م الى أن ظفرت بذلك . وجيع الشبان المتأدبین ۴ لا محخفى لمم 
ولوع شدید بل هوس بتقلید کار علماء عصرم ووجد ميرح للاتصال بم والاخد 


أ 


عم > وهو ما قد عبرت عنه من حرة مود سامی فی قول : 
أ یکل یوم فيك وجد کان طوی جاحا منی على نار میم 
أل ريح المند كل تحية قكم من صبا مها عليك مسل 
و شرا 7 احدث نفسی بزشدان وسبلة امحکك بہا بدا الشاءر الكهر 
ا اط اة فا کو سا الکن کت امت الاقدام وأخثى 
أن تزلرل .م ى الأقدام فأعود فأنكص عن اجر اء فکرتی هذه» والى هذا أشرت 
قولٰی .بعد أُٺٰ ا هو بالمراسلة : 


2 ۵+ \ سے 


وقد طالا حدثت نفسی وعاقنی رددها ما بان اة 0 وأحجم 
حلفت ما بان الحطم وزعلم وإاروضة الزهراألءة مقسم 
لالفىتعندی دوس مشتحر القنا وخوضىفحوص من‌الدم مقعم 
أقل بقاى فى الواقف هيبة وأهون من ذاك امقام العظم 
و لكن کان الاقدام عل ذاك امقام اش وي خوص المعارك واقتحام 
الالك كان الشوق أيطا الى صاحب تلك القصاند التى كنت أتلوها كل يوم من بعد 
تلاوة ڪتاب الله وا رلم ما ی جوا وأجملما نقل أسمارى وغبوق لیل وصبوح 
پاری فن وع الرحاء الى لاتدافع وەن عط اللزعات الى لا ازع » فعدت الى 
رة اة بلغ ہا مرامی وأروی اوایی وهی ان استشہد بشعر البارودی ف 
مقالاى الى كنت أنشرها إذ ذاك فى جريدة الاهرام فاستشمدت له احدى المرار 
ببیتین بدون تصر يح باسمه » وهما قوله : 
فیاقاب صرا إزأضر بكالوی فكل فراق أو تلاق له حد 
فقد يشمب الالفان أدناها هوى ويام الضدان أقصاهما. الحقد 
واستشہدت مرة اخری بدت له عن افز کت وذلك مع ااتصر بح باعه ومعم 
نعته بلقب « امير الشمراء » وقد كا وا ثاروا على الدولة : 
قوم أهى الشيطان إلا خسرهم فتسللوا من طاعة الساطان 
ولا كان من التجاذب بين الارواح ممما تباعدت الاما كن وراخت السا كن 
ما لايقل عن انتقالالاصوات بتموجات المواء ونفوذ ااكمرباء كان حنينى هذا الى 
معرفة ود سای قد لاق مثله ال وقد كان يةر! مةالانى فى الاهرام فيشعر لكاتما 
بماطفة لايعرف لما سببا خاصا وما زال كذلك حى EN‏ شو 
و أن مابه من حمی هو ىەن حېته وان بين ارو حين رسال من غیر کتپ‌ووسا تل 
بلا أسلاك فعندها حاءنى منه الاببات التى بتدى" فيما بقوله : 
ادت د کی اا وا اتا اهن ول تكلم 
وما ذاك ضنا بالوداد عل امی' حبانی به لکن میات مقدیی 


ا 


م بعد أن أ جبته على أبياته هذه بالقصيدة التى تقدمت حاءنى منه هذا الكتاب 
الذى أ أ نقله الآن حروفه : 
عن کندی فی ۲۸ ذی القہدة سنة ٠۳٠١١‏ 
تقل باشكيب ناء حر أمين الشنب ود السلوك 
سرت زوات ودك فى عروق مسير الكمراءة فى السلوك 

سیدی الامير : 
لولا حنين النفس وهو علاقة الحب لصبرت على الكانبة هنمهة عافة لاملال 
ولکنی راجت النةس فأبت على زاعمة ان الأغماب يكون ف الزيارة لاق الكتابة ٠‏ 
ولعد فقد تلفت ت اليوم ماتة صا م به لی مد ترعد فر E‏ عا وا عاف ان 
قول فی زی NT O MEY‏ لكان ے راء الما وام 
الله منة تلاو الشكر ولا بتدرج الى معروفما السكر > کف لا وقد أ اضاءت عل 
غيابة الوحشة وسرت على ضبابة الحسرة » فا جد له الذى صدقظنى وحقق أم ملى ٬فای‏ 
من طالەت ار قار فى جردة الاهرام شعرت ميل فى اللةس الیک وتزاع ہ منماالی 
التعارف ٤ج‏ م ألبثٹ O E‏ 
الیک فدات نفسی بهد أسلاك الراسلة لتباد ل كمرباءة اأودة مم مکمولکنی راعیت الما 
فأمسکت عل مضض حى “معت هانفاً آخر یدعونی بھی صراحا فل مالاك ان لبت 
دعوته فم الأمل بتعارف الارواح قبل تقارب الاشباح هذا ما كنت أجده فى نف 
أذکره a‏ سميل الغرابة وسا كتب بعد هذا ان شاء الله فاقوا ا فو 8 
وخالص ودادی و دەم 
ا الداء رق ا 

ان هذه الال الى وقعت ہنی وبین مود سامی ھی تصداق المحدیث «الارواح 
جنود حندة نما تعارف ٠نا‏ اثتلف وما تنا كر منْها اختلف » 

وباجلة فیا آنا کنت اروی قصائده ولا آروی‌ظماً فژادی إلابالتعارفمم هکان 
هو شعر ممل خاص ال ا ك قالات ف الاهرام ا دعرفه بل دمحرد 


~ ¥ — 


التحاذب ااروحى والتعارف الغيى وبسائق تلام الاشكال الذى قرر الحك)ء أنه 
منشاً ا لحب بين تللق مم انه رآ یی آستشید بشعره ولكن بير تصرح امه فکاد 
بمحجاذنى حبل المراسلة الا أنه بوقف قلیلا م م رآی مرح را42 وألا ا ٬رالشعراء‏ 
فل يمالك نفسه بعد ذلك عن اليديثة بالحطاب والاسراف فى الفناء فأرسل اى ملا 
الاببات اليمية والى هذا المنى الاخير أشار بقوله : 
فأما وقد حت الجزاه فل أ كن لأنطتى إلا بإكناء المنمم 

ویوم وصفت مود سا N‏ «أمر الشعراء» یکن شوق قد طارت 
شهر نه الى أن صار بزاحمه على هذا الاسم ولا کنت أن اجج عن شوق انی اعد ود 
سای أا الشعراء فىوقته ولا كان قدحاء الدور لذىأصبح شوق ری هسه فيه‌الحواد 
البر على ابيع والفذ الذى تأخذه النخوة على نظراله ولا رى فيه أحدامن | كفالهبل 
کت ت مادام البارودی حا أول من بايمه بالامامة ولم يضع أحدا أمامه الى أن ای 

لسبيله ا 

کان الأوائل ف الانظارممحزة حت أنی‌فشأی من جد من‌قدما 

و كان فى الزمن الماضىوءاصره حکم ڪندة م زعم بما زعما 

لو كان أوراك عر أ قد تقدمه عى حبیب عن اللانشاد معتص) 

فانعو ا انا الشعر والآداب قاطبة ممه وقولوا لشوق انه با 
ولکن من‌یدری فقدیکون شوق غص برئاسة البارودی من ذلا الممدوقد کون 
الفترة الى ظمرت ا ال ةا غ اا ارت وار ا ن 
لر ان ةا اين ر ا اى ات دا مر کس وار 
أشعر الشمراء فى هذا الم وأسحات فما انالاول فیمم هو مود سامى والئای‌هو 
شوق والثالث هو حافظ ابراه فحاءت مقالنی هذه قرعا عل کیده رجه الله. ولل الاخ 
شاعر الةطرن خليل مطران يدرى من ل آأدريه أ لانه قد کان بینه و پان 
شوقی م من اللالطة والودة والتبذل ی E‏ يکن ان نین e‏ الار 


كالجواد العتيق ينافس حى ظله . وقد صدق الرافعى أيضاف قوله : ان طريقةشوقى 
فالشعر أ تكن طريقة البارودى لان شوقى كان يضمف عن طريةة البارودى ول 
تکن E‏ وخاضة فی أول عہده . وهذا شی" لامتاف فيه اثنان فلكلمن 
هذين طربقة خاصة به والمالب على البارودي هو عاو النفس والجزالة والغالب ء 

یں ھو اأرقه Ll‏ و ف التقتن 


وقد حان الآن أن ندكر أماثيل ما يمنا من شعر شوق وقد سبق للاداء حتى 
ف حيانه أن تكلموا فى هذا الوضوع واشاروا الى الختار من شعره والاثير من قوله ٠‏ 
واتفق اجيم على أن القصيدة التى أويها : 

حدعو ها َو ۵ ا ) ) 

من عيون قصائده الت رزق فما من التوفيق مال بقع فيه ia‏ مم ارا ما 
نظمه فی اول شبابه . وقدنشر الاديب الضليع انون بك جيل رادو ا 
الشعراء ضمنما مارآ الاحسن فی نظره وهو لاجذرج عما کان یژثره له الناس ف‌حیاته 
ویأثرونه داعا عثه . وسانقل انا أيضا من جلة الناس مايعجبى من شمر .شوق غير 
ذاهب مدهب الاطالة فى التحليل ولا مقتصر على عرد السرد بدون ندمل فقول 

يتقسم شعرشوق الى اة أقسام أحدها الشمر الشخمى وهو ماامطاح الافرج 
ع تسميته بالشعرالطرب )1/۲1 والشعر التار بجی أو شعراو ائم وهو مايةولون 
له 611۴ والشەر الرواى وهو القسص اانظوم 2 رأ ولشوقعد: روابات منظومه 
ا کن اطلعت عليما الا بمد وفاته . فالشعر الشخصى هو الجانب الاوفر من شەر 
شوق واذا اراد الناقد ان رعتام جیدہ لاینمی منه الا بدیوا ن کبیر لان شعر شوقی 
نسج واحد لایکاد یز ل ولو وضع کلامه فی اتفه الواضيع » فالمثانة وشوقى على . 
طرف نقيض . 


و 


من احسن مابەخىنى من سعره الشخهی م_اأ افنتح ر4 دروانه الطبوع اول 7 


وذلك عت عنوان « الى مولان امبر المؤمنين عرد الجہد النای أ بده اله » 


سلام اله له ار ضی س۔لاای 
وعان من رسول اللہ برعی 
وتنحد مقلة فى الله يقظى 
تقاب فی لال من خطوب 
ومن عحب قيامك فی اللیال 
ا خليفه الر حن حهدی 
و أ عصره عنوان شعری 
فان تفت الو ان منه حظی 
وقد يرعى الغمام الارض اذ6ا 


فكل بحية دون المقام 
وحرس حامل الامر الجسام 
وخلفه ماعل أ نيام 
رک اأسلتين بلا سلا 
وانت الشمس فى نظر الانام 


و حب اله ف 7 الامام 
وسن ألمةى دمر ف النظام 


وبعد أن قدم هذه التحية الى المليفة عاد فشفعما بتقدمة الى الجديوى فقال : 
وقد يهدى القليل الى الكرح 
وما دان اواد هن الصميم 


الى أن مد أهدی ڪتان 

وما دی له الا فؤادى 
وما اوعىٽت من وحی ودم 
من الآداب لاون المظم 
هذا الار من راعى الي 
E‏ الظن ف ال لھ 2 
وان الشعر ريحان الوالى وراحة كل دی ذوق سلے 
وما شرب الاوك ولااستہ‌ادوا کہذی اکا س من‌هذا الندع 

والسست الاخر هو بيت القصبد وفى قوله : وكان تمد أرعى لمذا الدر من راعى 

اليتيم بورية لطبقة ولكنه استعمل لفظهة نے » ولا بو جد فی العرلی «فخیم» واعا 

هو «الفخم» وقد انسایت هده اللذظة الى كلام شوق من کلام الدواون ومن المعلوم 


وغرس وی وجی شبای 
وما حاولت من عەصر عظيم 
وکان تمد اوی وارعی 
فڪنه ياين وفيق فال 


ا 


ومن شعره الذی شرق وغرب وذهب کل مدهب ول س اند إلا ووا قوله : 
خدعوها بقو م حب ناء وااغوالى يرهن الناء 
وی امات معدودات اخ فيما غاية الاحسان ولا سا عند قوله : 
نظر ة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فاقاء 
ففراق یکون فه دواء أو فراق بکون منه الداء 
فلو قال أحد انه ماقتل فی هدا اقفر ر اكم من‌هدا ف الغزل ما أبعد . وله 
أبيات لو لم أقرأها فى ديوانه لظننت أا من شمر أبى المتاهية الذى استولى علىالامد 
ف نظ ۾ الزهد پالسمل المتنم الذى هة را منه الأساز وتن ولا عل ولا لق طلاونه 
ولا تذهب حلاوته . قیل لای نواس‌وقد عم أا المتاهية كثبراً : لنت أشعر منه. 
فاغات: ما راه قط إلا ظننت انه ساء وا أرض : ا العتاهية هدا نسيج وحده 
ف الممتنع السيل والم لل الحزل لر نسبت اليه هذه الابيات المفيفة اللمايفة التالية 
لکانت به حديرة وهی ٠ ٠‏ 
كر لنامن عجييبة طى هنى البسيطة 
امم قد لغيرت وبلاد ولت 
وحار حولت من مان لبقعهة 
م نابت جزرة غنلدهاعن جزرة 
ہا الارض خرى عن شباب الإسيطة 


دول فد تصرمت دولة ار دولة 
وقر تلاحقت وعص ور توصت 
ذهب هر که بن ووم وليلة ‏ 


ا ا مسح عر ده ه حب ولو حه لانوجد فى شمر أبى المتاهية . 
دن وین ر دح الوت مام المنار: 


آری زا مش عه وحم أا صوت 


ولو عقاوا لا فعلوا ح لال الوت ف الت 


hh 


ومن قوله فی الرضی ٢ا‏ قسم الله : 
أعاذلتی فى اختيار إرضى ولا عتى فى اعتقاد القدر 
بجىء النفوس الرضى مرة اذا هى لم تنتفع بالضجر 
ومن حکم شوق السارة واا النادرة ماقااه فى ٠دارا‏ اهو وما ذهب اليه 
من أن أشد ااناس على المدو آخذم له بلحيلة فهو يقول : 
ا تعب الاعداء من دارا مو فاقم عدوك الان وأقه_» 
ان الاراقم لايطاق لقاؤها ونال من خاف إطراف اليد 
ویک : 
ان الوفاء سياج أخلاق الفتى من حازه حاز ا لاء أا 
ک ف لقب كن رى فة الكن ان عدم الوفا أن ينعا 
ومن اطاثفه : . 
رمينا اإبليس من حالق وم ترم بالتاجر الفاسق 
۴ فى الموانيت شيخ .احق بقطم اليين من السارق 
ومن أقواله الأورة: ) 
جول الناس للنصحاء ةل وعند أخى النهى لمو ملال 
عليك النصح انصادفت أهلا وليس عليك فى النصح المجدال 
وقد کرر هذا المنى فى مكان آخر فقال : 
لك نصحى وما عليك جدالى آفة النصح أن يكون جدالا 
و ره ثالث مرة فقال : 
آفة النصح أن يكون جدالاً وأذى النصح أن يكون جہارا 
وقد ذهب ااسيد مصطن صادق الرافمى الى أن شوق أخذ هذا من قول ابن 
و 


وف النصح حر من دصح موادع ولا حر A9‏ ٥ن‏ صح مواثب 


NE 


ولا حاجة الى الابعاد كل هذا فأقرب الك من قول ابن الروعى الثل المشمور : 
لا تبالغ فی 2 اا بك على الفضبحة . 
ومن حکم شوق 
َ ساهر خاثف والدهر فى سنة وراقد آمن والدهر فى سر 
فلا تميان عتالا ولا ضجرا أن التداير لانغى عن القدر 
ومن مرفصات شعر شو ق القصدة الشمور ف وصف ا راقصة بسراى 
عا بدین مطامرا : ا 
حف كأسها المبب فى فضة ذهب 
وا يەجبى فما : 
و ا ر دفي 
واس-تنار رفرفه وااسحوف والمححب 
تمجب الميون له ڪيف تسكن الشہب 
أبات شموس ضحى ما لمن منتقب 
الالام رايها م جيشه اللجب 
ف هوادج عجلا الي تڏسحب 
خقد کان هدا قل اختراع المارات ر باه 3 قال : 
قام دوا سوب واستجما سیب . 
فهى تارة مهل وهى تارة خيب 
برگی بهن جى لا بوزه رذب 
ابه لداخله حنة هى الأرب 
قامت السراة به واله_-ة التجب 
وانرى النساء له عحمن والعرب 
العفاف- زينتها والجال واللمحسب 


أمجم مطالمما عدن والرحب 


الى أن قول : 
اوث٠‏ ماثلة 
الجرر ایسا 
والقصور مسرحما 
استةزها شض 
يستعاد مروصه 
ةدود ان رى 
بلەب المناق بها 
فى اة صد 
وهی هاهنا وهنا 
مفلا التقت أسل 
الرؤوس ما له 
والمود هامدة 
والحصور واهية 


إلى أن يقول : 
هكذا الكرام 
لبلة عات 
يكفل الامير 

وله ف فة الحدوى 
ماز اعاس لمحتل 
امیش فيه ليس فغرره 
قصور عل باذخات الذرى 
دارت على البحر سلاليمه 
من عمل الاس سوی اا 


لا 


اء شرب 
والا_حان والأذهب 
لا الرمال والمشب 
لادی ولا لحب 
تارة وق 
وهو مع جي 
وهى اة صبب 
از افك فب 


منت 


یا طالب 


مو طروا 
فجرها کذب 
تەدها اقب 
بالل وحناته 


بودها کسری م شمداته 


فتن أطواقا 
نسي سلبان 


للاته 
وحناته 


(م-۸) 
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الى أن يقول: 
ومرن ظباء ف کناساتیا ‏ میج لماشق لوعاده 
برتعرى والآساد فى ألفة من عدل حال ومساوانه 
وله فى وصف الشروق والغروب وهو فى سفينة : 
ويا للمصور آنارها بکل بار وف کل ید 
وازراۋها کل جم اسنا وازواؤها کل عال مشید 
من النار لكن أطرافما لدور بياقوتة لن تبيد 
فن الاد لي اعا اة زت لس 
هی الشمس كانت کا شاءها مات القدح حياة الجديد 
ترو الاه الى حدها ودی حبال الصفا والمديد 
وتطلم ٠‏ إلميش أو بإردى على الزرع فاه والحصيد 
وتسم لذا الناس مهماسعت بير الوعود وشر آلوعيد 
وقد تتدحلل أذا 
وقد تتولی اذا 
فا للفروب ميج الى وكان الشروق لنا ى عيد 
كذا الرء ساعة ميلاده وساعة يدعو الجام المنيد 
وليس حجار ولا واقم سوى المحق ما قضاه لمرد 
على هذه الأبيات الاخيرة مسحة من شمر المعرى الذى تلط الشعر فيه بالفلسفة. 
وله وصف طلو ع البدر وهو فى السفينة ابا : 


اقلت ٠‏ فعمى الشتى وبؤس السعيد 


ث .“ ا 
درب و لست عمأمو نة ان لعو د 


وزهت اثاظرها الىماء وقرما فى الىحرمن‌عبب ومن تيار ' 
وأهل لله السراة وأزلةوا لك ف اللكال ية الا كيار 
وتأملوك فكل جارحة لمي مين تسام نورها وتسارى 
والبدر منك على الموام بمحتلى بشر الولحوه وزحة الابصار 
انظر الى قو له «زحة الابصار» هنا کر فيه ن اللاغة اذا تأمنت تطام الناس 
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الى الندر فى الليلة البلحاء . 
ثم قول ٠٠‏ ) 
متقدم فى النور محجوب به موف على الآفاق بلاسقار 
إدرة الفواص اخرج ظافرا ناه بج اوها على النظار 
مللا فى الاء أبدى نصفه سمو بہا والاصف کاس عر 
وافى بك الأفق الساء فأسفرت - عن قذل ماس فى سوار نضار 
وض ت زهو الكو منك عنظر | ضاح وحمل منك تاج فخار 
الاء والآفاق حولك فضة ٠‏ والشهب دنار لاى دينار 
والفلكمشرقة ا لوان ن‌الاحى بدو لها ذيل من الانوار 
وکا االو منتظم وقد أوفيت م دلوت كالمتار 
وقد استممل شوق لفظة «الحتار» ولا يوجد فعل مطاوعة من «حار» ولكن 
استعمل ذلك بمض الاعلام متابعة لامامة وقال الشيخ عبد الغنى النابلسى : 
حكم حارت البرية فيما وجدر بأا تار 
وی فقیه عصره ااسید تمد بن عابدین حاشته على الدر الختار يانم ( رد الحتار» 
ول ي من الاعتراص 
وله فى البحر التوسط الابيض : 
أى الك ايا ف. الدهر مارفمت شراعك 
ا أبيض لاآثار وال فحات ضيع من أضاعك 
ان الان وان حس ن المقل ما زالا متاعك 
بشير ذلك الى أن الأمم التى ءاشت على ضفاف هذا البحر هى التى فرطت الى 
حوض المدنبة مثل مصر وفينبقية واليونان ورومة وامما هى التى اشرت بذلاقة 
الاسان وسداد النطق › 2 قول 
اا .ڪا الذ ن حاوا على الانيا شعاعك 
ونوا منارك عال] متلاليا وبوا قلاعءك 


س 


وحكوا بك فى الوجو 


أى ان البحر المتوسط هو الذى سمل الفتوحات للذين ملكوا على شواطه. 


وله ى وصف سوسرا : 


جت المبال صغارها وكبارها 


تخد الام با بيوتا فاتجلت ‏ 


والصخر عال قام بمح قاعدا 
وینالکوا کب والحاب ریه 
والسفح من أى اجات أتيته 
تثر القضاء عله عقد بحومه 


الى أن بقول : 


والاء من فوق الديار ومحتم ا 
متصر د متم لا 
والأرض جس رحیث درت ومعر 
والةلك فى ظل النيوت مواخرا 


بين الريإض وبين ماء سويسرا 
من كلا مض الةضاء واا 
مشبوبة الاجرام شاثبة الدذرى 
واا ت كوف الو اندرا 
اذا من المححر الأمم ومشفرا 
ألفبته درا عوج م_دورا 
فښدا زرجده بهن مجوهرا 
وخلا ما جری ومن‌حول القری 
و ع ملسلا متعيرا 
بصلان حرا فی الاه ومعبرا 
تطوی المحار وها والانيرا 


ان هذا الاسلوب فى وصف الطميعة هو الذى حرى عليه الشعراء م ن قدم اآزمان 
تون إلتشامه المرقصة والكتايات المطربة فینظم کا نه نه بمشی الیب وشع رکا نه شحدر 
من صبب فتعرف القافة قىل أن تصل الها وتستدل على اللفظه با حوالما؛ وتظن 
نفك على ضه-ة مير مطرد بتدفق > أو مام عمام منستجم بتبجس » وفك فكي 
الممرادفات فى مثل الو صف فلا رعج؛ وتتوالاأتحانسات فتءحب وتهج > ل 
الوه فلع على الو E‏ ن الشاعر بأخذ من‌الطبيمة لفظه کا خد معناه . 

وقلا قات اا هريات أو الطرديات أو غير ذلك ما وصفوا به الطبيمة 
إلا رأبته مسحو هذا السحبمسكوا هذا االسكب کان لكل مقام لغة تناسبه 


ولکل موضوع اسلو خا لا ګید فبه من ٠‏ بسحاتيه . واما لفظه « التحار » الى اف 
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جا شوق هتا بمنى الأبجرة أو البحيرات فليست من اة وإنا البحيرءة هى الناقة الى 
شقت أذلها من فمل بحر نى شق . قالالله تمالى : (ما جملالله من غيرة ولا سالة) 
وقال او اسحق انحوی : امار ونا عن اهل الاه ف المحبرة آنا الناقة كانت 
ا حروا اذنما أى شقوها وأعفوا ظرهامن 
ركوب والجل والذییح ولا حلا عن ماء رده ولا نم عن مرعی » واذا لقیما الع 
امنقطع به لم بركبها . قالوا وجع البحيرة على بجر وهو جمع غريب فى المؤنث إلا ن 
يكون قد حمل على المذ كر حو نذير وند ر. وليس لهذه اللفظة وجه هناء إلا أن بقال 
ان البحار جمع حيرة وهذه فعيلة من فعل بحر أى شق ٠.‏ وقد قيل ان البحر اغا مى 
حرآلانه شق ف الأرض فمل يصل تسامح عأماء اللغة الى إجازة هذا القياس ؟ إنهم 


اذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرهاذ 


إن أجازوا مثله فقد فتحو | با شەدر سده . قول شوق من هده القصيدة : 


وحرحت من بن الجسور لعلنى استقبلالءرف ابيب اذا سړی 


) ا 


. اوی الى الشجرات وهی ہی 


ويشوق نى اء فى لاه 
وهتالك ازدهت الساء وکان ان 
فسریت فی لألائه واذا به 
حل اءار تنى المناية ما 


وقد اطمأن الطير فيا بالكرى 
فأميل أئظ فره أطمع أن ار ی 
الست 4 ما ال وا 
بدری تساره االکوا کب معشرا 


وه ۴۳ اد حی وسر | 


فراءت صفوی حجهرهة وأخذث | ومنای لست ا ۰ 
٤‏ یذ کر شر وقالشەس فيقول: 


تمدو هنالاك للوحجود ولمدة 
ونصىء اء القضأاء بعرة 


اها ال وط الرى 
لاحت برأس الطود تاا ازهرا 
حى أناف فلاح طارا أڪبرا 


ل آل ماذا بريد بقوله « طار » إلا أن يكون ريد الاطار بالألف فاطار الألف ٠‏ 
سرورة الوزت ولیس هذا عائز أنه م برد إطار بععنى طار فى فصيح اللنة 
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. قول‎ ٤ 

سالت به الآفاق لكن عسجدا وتفث-ت‌الاشباح لكن جوهرا 

واھ تز فالدنا به مهازة وار فانکشف الوحود منورا 

حتی اذا بلغ السو کاله أذنت اداع ‌النقص موی القمقرى _ 

فدنت لناظرها ودان عنانيا وتبدل المستعظم اضرا 

واصفر أببض كل ثىء حولها واحر رقهم_ا وكان الاصفرا 

وسا اليما الطود يأخذها وقد جملت أعاليه شربط) أحر 

مسته فاشتعلت بها حنباته وبدت ذراه الثم حمل مرا 

فا ا مدت به نرانها شرك لتصطاد النهار امدرا 

حرقته واحترقت به فتولیا وأنی طاولهما الظلام فمسكرا 

فشروقما الأمل المبيب لن رأى وغروبما الاجلالبنيض‌لن درى 

خطنان قاما إلفناء على الصفا ما كان بيهم الصةاء اليعمرا 

تار الاشياء مهماعاودا وال عز وجل لن يتغفيرا 
م انه صف جبل الساليف الذى فوق نيف فيقول : 

انپ ارتا تحت السلىف وفوقه ولاى جوانه وما بين الذرى 

مشياً ورك وزحلقة عل بل هنالك كب ربى السرا 
مناغل نظر فانه اذا أراد مشي وركاب) وزحاقة على أنها مصادر وبلا تشديد 
لفظة ركاب م يستة بستقم الوزن واذا کان یشدد رکاب نی جع را کب أ وکانت غاطة 
مطلبیة امالا کان فهی فی قلق زائد فی هذا لمل لأنها تکون جع انم م فاعل بان 
مصدرين المشى والزحلقة ٠‏ ورا قاسما AEE‏ ولک ن 
القياس فی الل_ة اذهب اراجج . والركاب بالةشديد هو الكاوس ولس هدا 
هو اراد هنا ٠‏ وقد حاولت آنأ جما مشيا وركابا وزحلقة الح ولکنی) أحد مساغا 
لتکثر الصدر م نكل فمل إلا إذا أخذنا القياس: فاما متون اللغة فانك جد فيها أفمالا 
تأني مصادرها على تفال فيقولون مثلا سكب الماء والدمع سكا وکا وهان النبت هتا 
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وهتوتا ومتانا وعليه قلت منقصيدة فى هذه الأيام الأخيرة : 
نار تأجج ف قلى فېل لکا أن تطفثاها بتسكاب وتان 
ولكن هذا غير مطرد وان كان التنى قال : 
وان تکن حکات الشکل عنعنی طہور جری فلى فیہن ضبان 
فانك لمحد تصمال فى كتب اللغة انعا قاسم المتنى على غيرها والقياس فى اللنة 
مدهب ضعیف . وقد نظرت فی کتاب سیموبه فرأیته بقول : (هذا بابماتكر فيه 
المصدرم من فعلت فتلحق الروائد وتشه ناء آخر ا أنكقات فی فماتفىلت(بلتشديد) 
حون كرت الفعل وذلك قولك فى المدر التمدار وف اللمب التلعاب وفى الصفق 
التصفاق وف الرد الترداد وف المولان التجوال والتقتال والتسيار ولیس مر هذا 
مصدر فعلت ( بالتشدید ) وان | ا أودت التكمير بيت المدر على هذا نیت 
. ملت عٳ لى فعلت ( الثانىة بالتشدید ) انتهى . قلت ولا مستفاد من هذا أنه بمحوز 
أطراد مصدر تفعال من كل الافمال لانه لوكان ذلك كذلك لا كان جاممو اللغة قالوا 
هان يمن هتونا وېتانا و بقولوا ر کپ بر کې رکو با وترکابا ولتترك رابا هده 
عل حالما ونكل وصف شوق لبل السليف فيقول : 
ی کب مستأنس سالت به قضب الحدد تعرجا وتحدرا 
ينساب ما بين الصخور علا وف ين الهو نين تخطرا 
ولو جاء شوق جنیف کا دعوته بوم تلاقينا فى السوبس لرأى الآن شا اجب 
وأغرب وهو انم وضعوا من حذاء السليف الى رأس اليل كة سلكة 
يقال نما «تلفريك» يظما الرائى طيارة طائرة فى الو وة ا 
من ذیل المجبل الى رأسه فی عانی دقائی بسرعة برقية وهذه المركة من بعيد تلو 
کاازنديل معلقا فى المواء . م قال :. ) 
اا زلنا عنه فى أم الذرى قناعى فرع السليف لننظرا 
ار تموج با الناظر ججمة وعوالم نمم الكتاب لمن قرا 
قد صفر البعد الوجود لنافيا لله ما أحل الوجود مصغرا 


۰ 


ولشوق قصيدة » عن رومة فيما أبيات جديرة بان بحفظ : 


وجرت هنا امور ڪبار 
راح دن وجاء دن وول 
والذى حصل الحدون اهرا 
ليت شعرى إلام بقتتل الا 
داد کان للنصاری تادا 
وشءوب يمحون آية عيسى 
ونون صاحب الروح ميتا 
اعا قاب وأحلام خلق 
رومة الزهو فى الشرائع وال 
والتناهى 4ا تعدى عرزا 
صح ااناس فنك مولى وعدا 
أبن ملك فى الشرق والغرب عال 
وله على قبر نابلیون ابات منہا : 

ارقر أضجم ف مس نوه 
هل دری الرمر ماذا مته 
نمحى الىت و ی رمسه 
شم موتا ک 
لیس فی قر وان السہی 
فازل التاريخ قرا أو فم 


حص نوا ما ا 


ملوك الدهر بلوادى أقاموا 
ر ب مص دد مم وکانت 


تقد ف التراب بغیر قید 


واصل الدهر بمدها جریانه 
ملك دوم وحل ملك مكانه 
ق دماء خلمةة ااصماأنه 
س على ذى الداة الفتانه 
0 ملك الق وس عرش الديابه 

م بعلو ن فی البر به شاه 
e‏ دع ده em‏ 
تتباری غباوة 
مه فى الج؟ والموى واأحاه 
فيك عرز ولا مهتا مپانه 
ویړری عبدك الوری غمانه 


وفطاه. 


عد الش سف الت حی سلطا نه 


حجر الارص وضرغام العرن 
ف قوی نةسوەن حا متين 
ويغول اربع ما غال الةطين 
هل وراءاأوتە ن حصن حصین؟ 
ما ريد ايت وزنا ويزن 


فی الثرى غفلا كمض المامدن 


) وله ى وت عنخ آمون قصيدة يقول فیا : 


عل وادی اآ_لوك 2 
تاق له الوك مصفدنا 
وحلل على جوانبه 


5 ھا 
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تعالى الله كان السحر فيم ألسوا للححارة منطقينا 
ويمحاطب اللورد كارنارفون الذى اهتدی سنة ۱۹۲۲ الى مااهتدى اليه من 
الكتوز حت مدفن رسيس السادس فقال : ) 
اوا و أعظم- م ر غ ان ول ا 
ونای ان بحل عليه ا ويدهب مبة للناهبينا 
ڪت ام حولك کل ظن ولو صرحت ل تثر الظنونا 
ول الان ي ى ر فاك جا ق ااا 
ات ق الحليفة وهو حى بعف عن الوك مكفنستا؟ 
بريد أن يقول ان الناس انوا اللورد الذى كشف الكنوز باه استأر لنفه 
با الال اما خن هن وفك امت الانون رل هد القمة ول الان : فلن 
سرقوا الايذة وهو حى لا يسرقون كنوز الموك وم أموات ؟ إشارة إلى ان الاجلز 
نقلوا الحليةة وحيدالدن من قصره ف‌الاستانة إلى مالطة بعد أن اهت حرب اليونان 
o‏ واتسق الا كومة أنقرةت وااسمب فى فرار الحليفة حينئذ ما بلغه عن نة 
ا ا عا کته الج عليه بالقتل عحة ابه خان الوطن 
وكان السلطان وحي د الدين فى بد. احتلال الاحلز للاستانة بعد اجرب العامة 
قد أعتقد ان الاعلز درون عل کل کی فأطاءپم خو ۴ لا خابة و : دشا أن ذهب 
إلى الأناضو ل وينضم إلى رجال امرك الوطنية اعتقاداً بانه إن خرج من الاستانة ان 
بعود ملاث آل مان اليما ادا وان الاجلز وغيرم من الاحانب يريدون فرصة لاعارة 
القسطنطينية الى الروم» وقد كانت فى أوروبا - ولا سما فىاتجلترة _ح ركه شديدة لهذا 
الفرص فتضافرت الاسباب كلما لبقاء االطان ف الاستانة حتى لا رح هذه العاصمة 
امنقطءعة النظير من يد الاسلام » ولا كان الاعايز هم المحتلين وهم عاب الكامة الملا 
بعد ارب الكبري عد وحسد الاين ردا من مطاوعتېم امز أعداژ. الفرصة 
لاہامه انميانة وبالحر وج عن رای آمته > ولا کان بين الراك ح رک قدعة رمى الى 
ثل المرش العمالى وتأسيس حكومة جممورية ونه المحركه لا يقدر أامما عل 
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اتام ب | خوفا من الشعب ب الترک اتم ك بال عبان فة د استغل هده الرة رجال 
تلك المرک طاعة وح د الدين لاعلترة الناشة عن الحوف وحعلوها م ر اب الانة 
ونشروها بین الشعب التركى وف الآفاق وبنوا عليما فا بعد اسقاط ساطنة آل عیان 
واسقاط المليفة والخلافة مع ان مجاس أنقرة اکر کان قد قرر ان المر كه التركة 
) الاستقلالة اعاکان و منما أنقاذ ااخليةة الذى هو اشر بن | :دی الاعايزء وقد 
اضطر الساطان الخليفة وحد الدين أن يقر من الاستانة حتقی ٠‏ یصلب ا 
الخليج فقصد مالطة على باخرة انكلزية م جاء منها الى ا لماز وبعد ناقام اما 3 
وما فیالطائن ذهب أل ورو وأقام ف سان رعو من ابطالا و وم لعش بعد د 
مدة طو يلة وعند ما مات کان یعانی من حهة أمر مميشته مع حاشیته ازا شديدة > 
وکانت عله دون لاحاب الدکا کين الذن کانوا نة بالنسته ویص»رون علىه. فاا 
مات قاموا يطالنون حابم وطلبوا تأخير نقل المثة ء ن سان رعو حتی یکو وا 
استأدوا اأموالمم فبقيت الجثة فى سان رعو أسبوعين أو ثلاثة i‏ حتی یا من آل ` 
عبان من يؤدی المسابإات اتی كانت علىالسلطان اتون !! وف ذلاف الوقت قال “عو 
الخدیوی السابق : ان هذا عار على الاسلام وكان من الو أن يرع ذوو الجمة 
من السامين بالبلغ الباق على الاطان المرحوم حتى يتيسر تقل جنانه الى الشام لدفنه 
غیما کا أوصى بذلك. فقات له : ومن أولى منك بہذا الآمر؟ فذ کر لى محذورا سياس 
عنعه من التظاهن بېذه القضية وأشار بان كتيب الى مو الامير عمر طوسون الذى 
هو المفزع للاسلام عند كل حادثة . فكتبت الى الامير الشار اليه ولاشك اله 
يكن ليتأخر عن الواجب والكن فا ثناء ذلك جاء المليفة عبد المجيد ابن عم اللطان 
وحيد الدین , من بلدة نيس الى يقم واف امبلغ الباق لاتعاب الحسابات وهكذا 
حكن من شحن جثة ااسلطان الى دمشق حيث دفنت فى التكة السلمانية 
اومهتا مر القاری“ ان السلطان وحید الدین کان خالی الوفاض وانه لو کان 
خا( لامەک يتشدق بعض الناس الذين رفون عا لا يعرفون وكا خادما 
لاغراض رة کابزعمون لانت امجلترة تقوم بنفقاته وتكن آهل تلك الاهانة 
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انى وقمت بابقاء جثه رهينة مدة ثلاثة أسابيم على حسابات دکا کین سان رعو . 
وما حققته والمال تژیده انه اا برح السلطان وحبد الدين الاستانة وكان 
الذى فى يده من امال زرا لا یکفيه أن مش سلطانا بل لا بڪفيه أن يميش 
كسار الناس مدة طويلة مكف قوت يومه أشار عليه بمض أعرانه بقوله : 
انك تة در أن تأخذ إعض قطع ٠ن‏ جواهر التاج الحفوظة ی خرانة سرای طوبقو ‏ 
وال فما من النفاٹس ما يقوم به دة ملايين من الجنهات وانت ممدور ف ذلك 
حتى تتمكن من معيشتك فى العُربة بالة_دار الضرورى . فقال له ااساطان وحيد 
ا » دیا ی لست أا من رکب هذه السرقة » 
وهده الروأية مؤ دة بواقم الحال إذ لو شاء اللطان وقد أن ا ثا من تلك 
النفائس اکان اعد بقدر ان عنمه ولکنه ای نةس أن بلوميا بفعلة كہذه ( والحر 
خر ول مسة الشر » وکل بذ کر ان احدی نساثه e‏ الفةر 
مبلةا انقذفت بنفسما ف‌النيل لتخاص من هذه الحياةء وان اناس أدر كوها فانتشاوها 
ووضعت فى الستشن ٍ 
ومن قصاند شوق البديعة ما خاطب به ام الخديوى السابق ای کان قال ا 1 
امحسنين بعد مضا تلك فى حرب طراباس الغرب : 
ارفمى الستر وحى بالجبين وأرنا فالتقى الصبح المبين 
وق e.‏ فنا ساعة نفتس من نور أ المحسنين 
وارکی فضل زمامبه لا نتناوب بحرن والروح الأمين 
قد سقىنا عحياك اليا ولةينا ل ف اين 
م قول : ) 
امشالا للعقيلات الملل وكڪمالا لنساء الم-الين 
جارة الاسلاء فى عنته على الجارات مما تملمين 
ذكريهن فروقا وصن طلعة اليل عليها والسفين 
وولا لاطواغيت بها کاٺ يدعی بأمیر الژمنین 
يقول اها وهى راحعة من‌الاستانة الى مصر لتتحدث عن حال الاستانة وهنا تکام 
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فى الساطان وحيد الدين عا كان وقتئذ شائماً وراتجاً من انه خان امته ومالا الاجليز 
عليها وما أشبه ذلك من الاقاویل التی کان بذيمها ااکالیون وكانت تنشر فى الاق 
ول هوی ف نفو ېم لشدة ماعا هل مصر وأهل الشرق من ظلم الاحابز 
و١‏ وقر فی قوب الناس من بفضمم 

رحقيقة المال هى ما ذكرناه من كون الداطان مد السادس انما غلب عليه 
الخو واعتقاد انه ان خالف الاعلز بنقعه أصير فالعا وقد بمحرحونه من الاستانة 
is‏ الاروام. ومن كان فى ذلك الوقتيمتةد أن الامجليز سربرحون الاستانة 
K‏ أن الجركه الوطنية فى الاناضول ستؤول الى تجاح ؟ بل رجال تلك المركة أنضمم 
کانوا يقولون انهم لا بریدون أن يلموا ر کیاشمن مخس أى آم لا يأملون الفوز 
لکهم ر یدول آلا تدھب 2 رخبصة . وهناك امور حب أن تی مطوبه عل 
غر ها واعاء اشخاص م على زاس کا اليوم كانوا قطموا الأمل من استةلالها الى 
ح ام جوا على وجوب حماها حت انتداب احدى الدول المظام 0 نهم اختلفوا 
ف الدولة اتی بحب أن ”ڪون منتدبه ع فبعضهم آشار باحلترة والآّخرون 
آشاروا بامیرکا » وتوجد وثائق خطية ثبت کون هؤلاء الذین بدیرون تركيا اليوم 
لا غيرم ود وصل بم الأس الى أن أشاروا حە لل ر کیا حت انتداب ادى الدول 
المظام وی تلك الماك ال تی کانت بإلامس احدى الدول السبع المظام اللواتى الما 
الحل والمقد فى الما). فلا نمل بعد هذا وحه التشدق وانتنعاق فى حى السلطان وحيد 
دين وتخصيصه باليس دون سواه وقد کانوا باجمهم باين . 

بری القاری” اننا فى التعليتق على قصائد شوق التارعية aE‏ نرج عل 
التاريخ ولو بصورة عملة أو باشارات خفيةة وذلك لان الشعر التار ى بحتام احا 
الى تفسير يقويه وجل بداعة تكته ٠‏ ومم هذا فلو شنا أن نتوسم فى هذه المواضع 
التی طرقما شوق فی شعرہ لاسہدف لا غرض لاینہی وءعرضت تفاصيل لاتتنقفى» 
وحن كل ما أردتاه لما هو الاتيان بإلنتار والساثر على لسن الناس من شعر شوق وما 
راه حن من شعره منيفاً على غيره فان للناس أذواقا مختلفة وقد يرى الواحد مالا برى 
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الآخر » وفى عرض هذه الشواهد قد تعن لنا ملاحظة فنبديم) عل غير اطراد وبدون 
أن نتخذ ذلك قاعدة ويدون أن حخوض فى مو ولغة وبيان وبديع وعروض الاما , 
عرض اتفاقا فليس ما علقناء على هذه الشواهد من شمر أمير الشمراء رحا ولا 
تفسمراً إذ لو توخينا ذلاث لطال بنا المي وخر جنا عن الإطة التى تر مناها فى عملندا 
هذا الذى هو عبارة عن عد بين صديقين وذمه بان أخون . 

وای لاخحل من نفسی اذا زاش قصرت فا حب ل عو شوقی بعد وفاته 
وانی لیل شوق ۔ وھو الذی بقول کا جاء فی جرد کوکب اشرق : انی أحد 
أصحابه الثلاثة الدين لا يمز أحدا عليمم قد نظر الى من برزخهوأطل على من نافذة ‏ 
اليب وحدق فى سيو نه تاك الت كان يقول فيما صديقنا الشيخ على الليى ( عاجر 
مسك ركت فوق زىق ) وقال لی : أ هكذا ضمنتنی یا خی بمد وفانی ؟ وانه ی تلك 
الساعة قد ينشدنى قول ألى المتاهية : 

سیعرض‌عنذ کریوتسیمودتی وبحدث بعدی لاخليل خايل 
اذاما انقضت ءنى من الدهر ليلة فان بكاء الباڪيات ليل . 

فأبداً احنه فالا : لو تسى عبدك الاولون والآخرون لا خفرت لك عدا ولا 
مذقت لك وداً وانك فى الفيب عندى لكما فى المشمد وانت تمل نبا صداقة أربعين 
سنه اف کو ونا اوا بدون قذی وتبادلنا ریاحہ ما عفواً بدون أذى 

فان أظماً عمد الن مان فى مدامع روه » وان شمات بشە رك اانوی فان 
الاهر کله برویه» وانه وان باك الناس حا الدب ورحة لان الءرب فالی لابكيك 
,مفتين: صفة الأديب‌البر بلته انيور على صناعته» وصفة الأخ الضنين بإخوتها ريص 
عل روء ته “ فان فىمقدمة من لكمن الاخوان والاتراب الذينيبكونفضلكويذ كرون 
عہدك الى آن یواروا فی التراب 

نقلنا هذه الشواهد من الطبعة الأولى من الشوقيات وهى التى فما المقدمة التق 
بقل شوق ومن الدلبمة الثانية الى مقده نها وأظن تفسيرها بقلم ال لکتور د حسین 
هیکل وكاأهدانىشوق الطبعةالاولى خط يدفقد أهدانى الطبمةالثانية أيضا خط يده 
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- وكتب عليما هذه المبارة : (الى مولاى وصديتق االكرم الم شكيب أرسلان) . 
) ا غاص شوق 
۰ اریل سنة ۱۹۲٩‏ 
فسلاما يإأخى ومولاى وور ءيولى وتحية طيبة واله أسأل أن بجملنا أخوين فى 
عام الذيب کا كنا فى عالم الشمادة ولا بجملما بيننا آخر «ممد 
ومن رقیق شمر شوق : | 
لا ااسر يطويه ولا الاغضاء ايل عداد عومه رقباء 
داجی عباب الم فوضی فلکه ما اموم وما نما ارساء 
أغزالة الاشراق أنت من الدجى ومن السباد لو التات شفاء 
رفقا بحجفن كلا أبكيته سال المعقيتى به وتام الماء 
ما مد اهداب لبصطاد الكرى إلا وطيفك فى الكرى المنقاء ‏ 
کان الةر ر وکنت زهو عروشه فخاون ماك ونابت الاقذاء 
وخسرنهن لبالا ل الصبا ١ا‏ أفضن وعات الاهواء 
وله من قصيدة الى الحناب الحديوى : | 
وشعس تماات أن تنار وان ری وان ندعی شرقا وان دعی غربا 
وما حات الاضواء ہا واا مرن مہا من حيث کن 4ا حجبا 
أغرن بها الدنيا هوى فتغيرت وما زات الدنيا لضرانمما حربا 
ری ی الةوافی من ری الى حرقبلما عوسی وأعى بین مرم الطبا 
فأسععت عباس الندى كل آية من الشكرلتترك لذى منطق ريا 
فتى اللك ماهذا السمو بیته ركت السمىحيرازف بابهصيا 
لاك ال رش والتاجان‌والطرف‌الذى تسبر على الايحان ت حه سحا 
وملا عربتق فى الوجود ودولة أظل با اباك العجم والعرب 
ولا أتيت القيصرىن وبوسةا وأسكار والختار فى قومه الندب 
عغذت اپ عالی ال نکر کیا وجمالٹنا زادا وثہ الملى صحبا 
وقرل‌ابن رب‌النیل فافترت القری وناجی‌الثری نايك يتوه الصا 
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وطالت ءروش الالكين تشرفا فلوخبرتلاخترنأذيالاف القشا 
ولكن عرشا حته النيل جاريا أحق با والأمد أولى من رى 
ومن شعره ی الحدوی 
سحوت‌واستد رکتنی‌شیمتی‌الادب وبت لذ کرنی اللذات والطرب 
وما رشادی الا ام بارقة رام فيه وبقضى للہا أرب 
دعت فامع داعا ولو سكتت دءوت أسحمما والجر ينتدب 
وهكذا أنا ى مى وفى مى أن الرجال اذا ما حاولوا دأوا 
ول كانه تفن يث اجبلا لاأحبث ص لالاحدات وارب 
کل من َا هده الات بلحظ ان شوق أراد مہا معارصه مود سای ف قصمد نه 
الباثية التى يقول فما : ) 

سوای بتحنان الأغارید بطرب وغیری باللذات بلھی وبەجب 
وما كنت ممن تأسر الجر لبه وعلك سيه اليراع اللقب 
ولكن أخوم" اذاماترجحت به سورة عو الملا راح بدأب 
نى النوم عن عينيه نفس أبية فا بين أطراف الأسنة مطاب 
بعيدمناط لمم فالغرب »شرق اذا مارى عينيه والشرق مغرب 
له غدوات بتبع الوحش طلا وتغدو على آلأرها الطير تنەب 
هامة نفس صغرت كل مأرب فكلةت الأيام ما ليس وهب 
وهن تكن الم ياء همة نفسه فكل الذى يلقاه فما عبب 
اذا أنا ۾ أعط الكارم حقيا فلا عزلى خال ولا ضمنى أب 
ولاغلت ور ك طة لاور ی کی ان ری 
سیر على ہچ بری الناس غیرہ ‏ لکل امری' فا اول مذھب 
فاست لامر ن متوقعا ولست على شىء مى تتت 
حاقٽت ءيو ا لا ار ی لان حر لای دا أغضى ها حان لضب 

إنى اذا ما الشك اظر ل وأمست به الحلا ری تقەت 
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مدعت حفافی طر ده وک 
) ونەم من اميحاء حضت عبا ره 


من الرأى لايخنى عليه اليب 
ولا عام إلا افيح الشاب 
وان فی ااا قات 
وقد مارض مود ساعی بقصدته هذه قصبدة الشريف الرضى الى أونما : ب 
لفير العلل منى القلى والتحنب واولا العلىما کن تفا حرفب 
ومع حاالة قدر الشربف الرضى وعاو كه ف الشعر وغولة لغته التی يزع 
عرق افشة الكرم وجدها الصمم لايقدر أحد أن بقول ان البارودى قصر عن ٠‏ 
ارضی فی شیء بل ربما أنافعليه» ولثل قصيدة البارودى هذه و آشباميا و ا 
مک الشعراء فى وقته وقلت فی راه :. 
کان لأوائل فى الأنظار معجزة حتی انی فشأى٬ن‏ حدمن‌قدما . 
ولاشك أن شوق لارق ف ال مجزالة وعلو النفس الى هذه اأسماء و رلكن له ساوت 
خر کا تقدم اكلام عله طا بعه السلاسة ومويته الرقة وانظر الآن ال قولڵه: ' 


تظل به حمر النايا وسودها 


آوشکت أتاف أقلامی وتتلفنی 
همو رأوا أن تظل القضبمغمدة 
رشلا تىلى ات 
نالت منابر وادی ااننل حصا 
وملە ب کمانی الىل لو سدقت 
دفق الدهس باللدات فه فلا 
وجاملت عة حيا الوفاء بهم 
بإنوا الفراقد لألاء وما سفروا 
وامیقن مر قات من مک اا 
مستأنسات قررات بأخبية 
مان حام مہاب اجار ساحته 


وغادة م٥ن‏ تات الاك ساھہة 


وما نات بی مصر الذی طلبوا 
فان ا سو یاعمادهاالقضب 
< فضت فا آدنانی الغضب 
ول لاو رای 
وکلامانی“ لولاا ڪذب 


عنما ا نصرافولامن‌دوماحجب | 


فهم جال الليالى أو م الشهب_ 
ءلىه والمان أعطافا وما شربوا 
جر التاقیر فی لبانہا ذهب 
من سندس الروص] یمددماطنب 
وناثى بزدهيه الطوق والزغب 
ما تستفيق وأخرى هما اللعمب 
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قريرة العين بالدني ا صوعة بالاسر حك ااا و 
ورج الرع وار د بالأصن فالفر ع حوالفرع متحدب _ 
وهنا أزاد شوق يتا أن يعارض مود سای فا بى من قصيدته البائية التىأ وردنا 
اور 2ا وى قصيدة رأة بتکلم ہا عن اجام. 
واللك ماقال مود سای ی قصبد ته الباثية هده 8 َ4 أن شو قبا اراد أن 
ری غا ولکنه جری ضمن أساوبه وعلشا كلة لغته . قال مود سای : 
كذلك ت دای ف المراس وانى لامح فی غی التصابی وألمب 
وفتان هو قددعو توللکری 
ماص‌رت ف حبانی اة ا ذرحة الالاغة أرق اقسود من واه 
(وللکرى خباء بأهداب المجفون مطذب) و كيف لا يكون شاعر الأولين والآخرن 
من زی هذا الغری ؟ ؟ م قول : 
الى ربع بجری النسے خلاله 


> ۸ء اهداب الحفون مطذب 


فلم عض _ ان جاءوا ملنان دعولی 
محيل ك رام الصربحم وراءها 
من اللاء لاما کن‌زاداسوی‌الذى 

ری کل حر الجاليق فاغر 
یکاد فوت الرق شداً إذا انرت 
فلن إلى واد کان تلاء 
اراح به الآمال بد كلها 
فبینا ترود الارض بالمين إذ رأى 


فقا ال ل کن شر 


وا اننا حىتث ا أطلةت 
نما كان إلا لفتة المد أن غات 
وقلنا لساقيتا أدرها فاا 


سراءا ۴ وافیعلى الماء ررب 
ضواری سلوق عاطل وملىب 
دضر سنه والص. يدأشمیو أعذب 
الى الوحش لايالو ولابتنتصب 
له شت ماء أو تەر ض ثعلب 
من العصب مو شىالمائكىذەب 
ويصبواليه ذوالحا و ا 
رشتنا سرا فال ألا اركوا 
من‌الضمر خوط الصيمران‌الشذب 
زا ة وحالٽت فى القاوداً كلب 
قدور وفاراللحموانفض مأرب 
فصاری بی الايام ان شرا 

(م- ۹ شوق ) 
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فقام الى راقود مر کا نه 
ج سلاف فی اناء کا نه 
فل نأل اندارت ننا الارضدورة 
الى أن تولى اليوم الاأقله 
ا ر الديل تا لزل 
مسہ_ارح سکیر ومر بض فاتك 
فا راا فاع ااراشر قف 
وقال : اىزلوا ببإرك الله فيكو 
ها زال حت استل منه سوک 
فياحسن ذاك اليوم لو كان باقا 


اذا اس تة لته المين أسود مغْذأٗب 
اذا ما استةلته الانامل کک 
وحتى رأينا الأفق ينأى ويةرب 
وقد كارت الشءس ال برة تغرب 
به لاخی الاذات والاہو ملعب 
ودع أ کواب به اخرتسکب 
اسار بر زهو وجاء رحب 
فەندى لک «اتشپو ن ٍ أطب 
من ار تطةوف الاناء و رسب 
ويإطيب هذا الليل لو دام عايب 


لاحرم ان هذه هى الفصا-ة التى تاخذ عجامع الاب وتةك أغلال القاب والتى 
من اجام قال مممنی ص ادق الرافسی ان شعر مود سامى هو الذى بعث الشعر فى 
الناس وأنجب لمر مثل حافظ وشوق 
فاا ما عارض به شوق مود سامی من وعف امام فمو يشر الى راثية مود 
سامی ای عارض ہما ابا نواس عندما مدح لصب أمير مصر٬قال‏ أبو نواس : 
E Ol E I CC‏ 
فةال مود سامی : 
ى الشوق ألا أن حن ضمير 
وهل يستعایم الرء كان لوعه 
خضت لاحكام الموى ولطالا 


وکل مشوق انين جدير 
یم عليم | مدمع وزفير 
أ مت فل عڪم على آمير 
أف شباة الليث وهو مناجز وأرهب لظ الربم وهو غرير 
لدیالبأس إنطاش ااکی صبور 


ولا کلمن‌خاض الحتوف جسور 


و قای لاص دور وإنى 


وما کل من خاف‌العىون راءه 


e 


إلى أن يقول : 
ویارب حى قد صحت بغارة تکار ها شم الال گور 
وقد کان أبو نواس خرج من بداد قاصداً مصر ليمدح أبا نصر الحصيب ابن 
عبد اليد صاحب ديوان ال محراج ا فأنشده القصيدة وذكر النازل انى مر عليما فى 
طریقه وهی من ازک مااغر الشعر العرلى ومن مشمور یانما 
تةول التى من بيها خف جلى عرز علينا أن راك تسر 
أما دون مصر للغنى متطاب_ بى ان أسباب الفنى لكر 
فقلت ها واستعحاما بوادر جرت فجری من جرہن غدر 
ذریی أ کر اتر ال ا فےا الس امح 
اذا ۾ زر أ رض اللاصیب رکابنا فأی فتى بد اللحصيب زور 
فا جازه جود ولا حل دونه ولكن لير ا لجودحيث ا 
فتی یشتری حسن الثناء اله وپل أن الدائرات ندور 
وما : 
من کان اسی‌ اهاد عةالتى فان أمير المۇمنهن خير 
وما زلت وليه النصيحة يإفعا الى أن بدا فى المارضين قتبر 
اذا غاله ات فاما ڪفيته وإما عله اؤ لشبر 
يةول : 
زها بالحصيب السيف واارمعن‌الوري وق السل زهو منبر وسربر 
حواد اذا الادی قضن عن الندى ومن دون‌عورات النساء غور 
فانی حدر أن بإغتك للغْنى و أنت لا أملت منك جدر 
فان تولی منك اليل فأهله وإلا فانی عاذر ‏ وشڪور 
ويقال ان أب نواس لا عاد الى بغداد مدح اللليفة فقال له : وأى شىء تقول فينا 
وقد قلت فی بعض واہنا : 


YY 


فأطرقق فللا تم رفع رأسه وأنشد : 

اذا حن أثنينا عليك بصالح فأذت ‏ شی وفوق انی شی 

وإن جرت الألفاظ منا عدحة ليرك إنسا فأنت‌النىتعنى 
هکذا روی ان خا کان فی وفیات الأعبان وروت ان غا کان اها معارضة 
لمن اة النواسية لان عمرو بن خد بن دراج القطلى الأأندلسى كاب التصور 
ابن ای عامر وشاعره ٤‏ وهده E‏ من غرر الشغر و وه ن ادع أل الأدب 
العرلى قال ابن 


أل تماى أن الثواء هو التوى 
خوفى طول السغار وانه 
دعیی از 4اء المغاوز أحة|) 


ر 


فان خطرات الماك ضسّن 


ون بيوت الماجزن فبور 


الى حبث ماء الکرمات ٤سر‏ 


ارا کہا ان الجزاء خطبر 


ومنها فی وصف وداعه آزوجته وولده الصغیر : 


ولا دانت للوداع وقد هها 
تناش دای عمد الودة والهوى 
عى عرجوع الحطاب ولاظه 
تو | ماوع الةلوب ومرات 


فكل مقداة الترائب مرضع 


عصیٽت شفیع النةس فيه وقادلى 
وطار جناح البینیی وھفت ہا 

لان ودعت منی غہورا فاننی 
ولو شاهدتنی والمواجر تلتظى 
أسلط حر الماحرات اذا طا 
واستنشق النكباء وهی لواقح 
وللموت فى عن الجبان تلون 
لبان ما أنى من البين جاز ع 


بصبرى مها أتة وزفير 
وف المد مبغوم النداء صغير 
عوة ] أهواء النفوس خبير 
له أذرع ةوفه وور 
وكل عياة مهاسن ظير 
رواح لتدآب السرى وبڪور 
حوانح من ذعر الفراق تطير 
على عزمتی من شجوها لغيور ‏ 
مل ورقراق السراب يور 
عل حر“ وجہى والاصیلهجیر 
واستوطىٴ الرمضاء وهى تفور 
وللدعر ف ع الحرىء صفر 
وای على مض الحطوب صبور 


“- 


امير على غول التناتف ماله اذا ريم الا الشرفى وزير ٠‏ 
ضرت والسسرىحلءزمتى وحرسى لمان الفلاة مير 
٠‏ واعتسف الو ماة فى غسق‌الدحی وللا سد فی غل الغراضص زر 
وقد حومت زھر النجوم کانہا کوا کف ضرا داق حور 
وقد خيلت طرق الجرة اما عى مةرق الليل اله قتير 
وثاقب عزمى والظلام مروع وقد غض أجفان النجوم فتور 
اذا أبقنت أن انی طوع تی وای بعطف المامری حدر 
وأحسن ماف هذه ااقصيدة قوله فى علو المة : 
دقن ارد عاد الاوز أا ال جت ما الك ات عر 
فان خطيرات الہالك ضمن لراڪما ان المزاء خطير 
وقوله فى وصف الطفل وقد فارقه اوه وهو فی سرره وکل _ا قد عرف لوعه 
هذا الفراق : 
عى“ عرجوع الطاب ولظه عوقم أهواء النفوس خير الع 
وما استولى فه على الامد وصفه مشاق ااسةر وقطم الفاق فى حر المواحر 
وذلك عند قوله : 
ولو شاهدتنى والمواجر تاتظى عل ورقراق اسراب عور الع 
فقصدة ان دراج ااقسطالل صح ان ا ضرة لقصمدة ای واس وان 
کان فی شعر ابن دراج شیء مرن الضتفة وكان شمر اى نو اس أقر ب الى الطءءمة 
وکل مما فی نظری ليست أبرع ولا آ نق ولا ألمب اللاب من قصيدة البارودى 
الى فيا مرن النسيب واللمو والشراب ووسف الام الى الفخر الى الجاسة 
ماليس وراءه لطاع . 
ولحمود ساى جولة أخرى فى وصف اجام فى القصيدة التى بعث بها الى من 
سيااان أذ فيا قول : 
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ورت فوق الأراك حمامة تصف الموى بلسان صب مولع 
ندعوالمديل وما رأته وتلك من شيم الام بدعة تمسح 


E فاذا عات سکنت مظ_!ة اک واذا هوت وردت قرارة‎ ٠ 


9 ټ 


على قصيدة فجملتمأ ٠‏ لشكيب ةة صادق ل يدع 
فنت ہری اذا انمت النظر فی ابیات مود سای التی صف بہا ا جام ثم کررت 
بنظرك على بيات شوق من عند قوله : 
و ا مشر وات هن مکام پا جر الاقر ف الاما ذهب 


ات 


أن شوق ا أن دعارض شيخ الشعراء فى‌وقته وان کلاممم|ا قد بلغ شأوالاحادة 
ضمن دارة ديباحته 
وهذه القصيدة البائية لشوق هى من ءيون قصانده وهى الى فيما يقول : 
ا ادقع ما اهز اللوك له وخير ماعود ابت فاليا ا 
واعا الامم الاخلاق ما بقيت فن #وذهبت أخلاقمم ذهبوا ٠‏ 
لس هذا هو امات الذى سار مسر القءر وصار حدرث الس ر وأصبح مثلا 
مضر وبا یتشم د به کل بوم ویدور على لسن العوام فضالد عن الحواص فاو م یکن 
لشوق غيره لاخاده ٠‏ ومن أرق أغزال شوق : 
لى الله ما أغر ال ام عجتی و آهدی امار الازل مقلى 
بدوراتای من مطالءما ا هوى فا أوقمتنى فيه حى استسرت ‏ 
فت برینی الوم فی الجو ساما ومن لى فی سکی السیاء غیلی 
خليلى مالى بلديار موكلا أروح لاتلافى وأغدو لفتنى 
طرقت فتاة الفرب والليل مقبل طروق ابن آوىمن حذار ورقبة 
فق اات ءحو ا الشوقاما اف بها فاا بعد هحعة . 
ا عها الساهرون على اجى ورسمع ءا نسوة ف اأدينة 
فقات هبامرعا أنا يوسف تعالى ضميرى أن مهم بريية ٠‏ 
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بت لى الدنايا عة عربمة 
فلا رحم الر حن سد کیو 
وادتا 

یود من الأرواح مالا وده 
عير بوالته العاسن و ردا 
مروع بإلام النسم مروع 
اذا استاه فی أنسه أو نفاره 
وان هز أعطافا فا مر ك القنا 
خدوه بنضی انه هو قان 
ولا تسألوه ما ذنوبی واسألوا 
ولا دک وی عنده بشفاعة 
فان يك فا يزعم الناس‌قد سلا 
لحا الدى لم يعرف السمد جفنه 


وقاطعی ف کت انر وفاءه 


ودں دری الفحشاء شر ذريعه 


با ولا صلل على غير عزة 


ويفتك فیا »سرفاوھی جاده 
وهل منه النفس لو راق ورده 
عاض خفيف يزع الاب حده 
فكل فؤاد فى البرية عمده 
بأشتی من الا کباد فهن ق ده 
ولا تقتاوه انى آنا عده 
قول متایی قل ذنب أعده ٠‏ 
فان شفیع الواجدالصب وجده 
فا بال قلی عنده لا برده 
ول در تقليب اللضاچم ده 
وأين أخو الود الذى دام وده 


دقع عراضم 

رعا برض بمض القراء على سردی‌هفه الأمائل من شر شوق من دون أن أعلق 
علیما مایمن لى فيم وما جد من عل اعتراض أو من مكاناتجاب والمواب الى لو شت 
أن أرد ف کل بیت ايندو لى فيه لاستغرق ذلكأحلادا. والجال اننا من البدء ماقصدنا 
شرح شمر شوق ولا التعلیق عليه با یدو لنا ی کل بیت منه واا هی رسالة نوخینا 
خیما دید ذكرى شاءر كير وتسجيل علاقاتنا مم أخ ق دمم الجازا لوعد قطمناه على 
ا ناوالا او ف اا وب الات وغ الا ی أن عاط د 


د 


السابق . وأرانى قد أشفةت على عد شوق أن ينسى وات روحه من وراء اليب 
شدای : 

سيعرض عن ذڪری وتي مودتی وبحدٹ بمدی لاخليل خليل 

اذا ما انقضت عنى من الاه ليلة فاٺ بڪاء الباڪيات قليل 

ولا كانت ذکری شاء ر کر ل بد من أن تسدی وتلحم بالشعر اورا 
ما أوردناه من الشواهد لا على سبیل شرح ولا على نية تفیر ول کن‌ان خطرت فی بالنا 
جل أرسالناها عفو ا 0 عدت ملاحظة روق الادباء قيدها ¿ جم با. وسنتبع هذه | 
الطريقة الى الآخر 

ک۶ 
رای واف 
فما اساوب التحليل الذى درج عليه بءض أدباء هله الحقبة الاخيرة 

من هذا المصر ذهو ن فيه مذاهب الافرنج لا فىاأمنى فةط بل بلافظ تقرياً 
وبورد الواحد مهم البیت فيأخذ بتشريحه من وجه ومن‌قفاه ومن اسفله ومن اعلاه 
ويشبر الى ماهنا من عاطفة حريثة وما هناك من ابتسامة بريئة ويستعمل ف الوصف 
تلك الألفاظ الأوروبية التى ليس فيا من المربى الا ا مروف يث ان كيرا من 
المرب لا يمون منما قلي لا ولا كثيراً فلسنا من‌هذا الأمر فى قبيل ولا دبير ٠‏ وافنا 
لا عب أن علط المرنى الاتجمى ولا أن خاطب المرب الا ٤ا‏ يمقلون ويشعرون 
وما تسين أذواقسمم فان لكل أمة أدبا وللكل قوم مشر وان اخلط بين شمبان 
ورمضان اظمارا لسمة الل وتزیدا با ليس من مقتضى‌الواقع لیس بطریقتنا واننا نؤتر 
علذلك أن تكتب مثل هذه الفصول التحايلية بلغة أوروبية رأ كا يفعل الستشرقون 
الاوروبيون اذا أخذواكتابإ عربياً فشرعوا فى ليله » نمم نور الكتابة باغة أوروبية 
فى هذا الموضوع على أن نباشر هذا التحليل بجمل أوروبية فی حروف عر بیة عشیفیما 
القارى* مرحلة وكا نه واقف مكانه لمدم ألفته بهذه الالفاظ الترجة وبهذه الاعلام الق 


هی غريبة عن دومه 


“VY - 


فالذى ممل نفسه عل قراءة هذه التحلملات الى عاول أن حری فما . 
ری کتاب الأوروبيين راه بدا یشرب ولا پروی . ومن اللناس من بظن 
عدم عقله ما ناشئا عن عرد جبله والمحقيقة ليست كذلك بل اما من باب وضع الشى" 
فى غر عله .. لا بأس فى الإحانن فى أن بورد الكانب فى علبله ليت من شاعر 
عربی معی قد توارد عليه مع شاعر اجنى او ملاحظة ظبر فيما شىء من الوافقات 
أو المغارقات بين أدبا وادممم » فأما ااذ هذا الاسلوب دأا وديدتا كل) اردنا ان 
نصف بيتا لطرفة بن المبد أو قصيدة للاعشىإزمتا أن نفحم فېا یکتور هوغو والفرد 
ولامار تين وغوه وشكسير وان نكثر علىقراء العرب من سرد اعلام لایعامون 
i‏ 1 را با فېدا تنطع بالفارغ وحذاق غر سال والأولى نأ أن رای قل کل 

شي اذو ق العرنی وان تشہد بادباء العرب ونل انه کا کان الم ری یاف طمام الام 
الأحشية وشرابم فانه لا يتسوغ بالسمولة أشمارم و ادابہم ولس الشعر والأدب 
میکانیکمات ومواد » دستوی فا المر بى والمحمی٠‏ وقدفات الناس ان الشعر هو شی" 
والمل شی آخر فلو فکروا (u‏ فى هذا الأءر لأراحوا نفسمم ما یعانونه م ویعانیه 
قرام معېم 

عو د ای رر وف 
ومن غزل شوق عفا الله عنه : ) 
عرضوا الأمان طى المواطر واستمرضوا السمر الواطر 
فووفت أحذرم وا ل القلب إلا أن مخاطر ' 
ياقلب شأنك واموى هذى النص-ون وانت طار 
ان التى صادتك ر عى باقلوب نها النواظر 
إثغرها انا فيك ڪال تواص أحل بالمواهر 


ا خصرها ل منك ف لل ا هوی وھ مسامر 


A= 


ياردفپا الله ڪن 
ياشىرھا لا حع ف 
ياقدها حتام لدو 
مولای عدك ما غوی 


عفواً اع ا ل 


بمريض جاهك ل مؤازر 
هکی فشان اللىل ”سار 
ارلا وروح . جار 
لکنا خطرات ‏ شاع 


فى ذا امقام ولا باآخر 


ومن صوص اشغار شوق قصده ف الحدوى مسا ٤‏ 


نفغدى المسافر والسفر 
ور ڪام ا ى 
ومسيرم بين السلا 
وقدو ٣م‏ أ ڪندر د 
وطلوعمم والصبح في 
قل للعماد هو الملا 
فى ذمة الآيإات رح 
ملك أو هه مد 
من فى السراة سواك 2 
وتحله فى رها 
ولد اق ل اذا بل 
يإاروض هل لكف الشدى 
ومن قصاده فيه : 
جصو ك حاححنا المالاك والمصرا 
وما : 
غر اا ال ال د 
وملک کا تہوی الاحادیٹ علا 


ختمرح ق امه التفسن ره 


والاقربين من النفر 
وقطارم لما صفر 
مة والكرامة والظفر 
ة والاياب النتظار 
ہا بالمحجول واالةرر 
ل وللبلاد هو الطر 
لته وى حفظ السور 
لا فو ان شفو الار 
لوه امازل كالقمر ‏ 
وما . ووم فی البصر 
ت بام راحتك الوطر 
يمحر هل لك فى الدرر 


وقلنا فباتت مصر فى محدها مصرا 
ال 


کأن الجدوى فيه قتصر أ و کسری 
تناوها قشنا وتاسما خضرا 


د 


اسر ار ورای ف ہے 

ولقائل أن بقول : ما هذه إلا أمداح فارغة > ومنازع قديعة أشبه بنازع الشعراء 
الذين كارا بنتحعون اللوك طمما فى اللخاثزة . وقد كان الألق أن يصع راعته حىث 
يضح الناس عقيد ممم لا حيث برجو هو مبزلة سامية ونعمة هامية فان هذه عاو لات 
شخصية لاتفيد وطنا ولا تؤبد قوما الى غير ذلك ما طالا أخذوه عى شوق وعى غبره 
من شعراء اللوك » واقد قدمنا ف هذا الباب مافيه مقنع وهو أن شعراءنا ل يفارقوا 
الطربقة القدية التى معتاها أن الشاعر مود على الك بنفائس أدبه لبود علبه الك 
بنفائس نشه أو لبحله حل القرب والتقدم وبلغ به آمالا ویرفه الا“ وسواء کانت 
هذه الطريقة قدية أو حديثة فالشاعر فى هذا اأوطن لا يفترق عن غيره من المشر 
الذين كل مهم پرتاد معش ته وینتجم لسد مغاقره وما زالت اعمال اناس اجم شا کا 
تلق فی بحر الوجود ليصطاد بها الانسان ما يقس له حظه وان القول هو من جلة 
الشباك التى تنال برا الحظوظ. وقد قال او بكر المحوارزی : لامد أء عظم من انسان 
وا6 اد ن لسان وشتان بین س اقتنص وحشيا ب الته وبين من اقتنص 

إنساً عقالته 

ولعمرى لا غضاضة علمن مثل هذا الاقتناص اذا لم يشب ذلك بااسمادة 
والوشايةوالاضرار بالناس و جعلالباطل حقا وا قباطلا فما ہی اله الاندانعن‌الكدح 
لاحل معدشته‌واکنه : ی عن اانه هدا البابعن طرق الماطل وبالوسائلغير المشروعة 

ذا يضا فان الشاعرلايزال يلتمس موضما يشحذ فيه غرار قرحته وعالا ير كض 
فيه حواد ملکته فلا جد لذلك خيرا من خطاب ال لوك الذين اف ل بستحق 
الواح مم کل هده الداع عحاسن خااله وحلائل اعمال فةد استحقرا بإلقام الذى 
يشغله عل رأس الأمة فتمظم اللاك هو تمظم الامة التى هو ملك عليما وتعزيز القام 
اما یکون تعزز الق . | 


ولقد ذكرنا فبا تقدم أن استيلاء الأجانب على اكثر بلاد الاسلام واستئثارم 
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بالامر والنهى والقطم والوصل وت رکم ملو ك السلمينعبارة عناشبا مائلة حمل کشر 

من مفكرى الاسلام شغاقا على ملكمم وضنا دوم أن بتقر بوا امن ماو کہم وأمرائیم 
الذن رون فيم رمل الساطان المد ورقة الاستةلال السابق ا دشىدوا یذ کرھ | 
وتوا عبایعهم فی وجه الاحانب واہم li‏ فام العمل فزعوا الى القول یذکرون 
بهأقواممم وکام بقولون هم ان هدا هو ساطا: نکم الشرع الذى حب أن توا 
حوله وتسردوا به الحةوق ا ن الح حق لا يدهب باعتداء الأجانب ولاعا 
طراً رأ من‌النير فم بحا ولون إحباء فكرة الاستةلال ىصدور الاءة وتلقينما أنماھی 
عليه من الحنوع للاجنى إا هى حالة موقتة وأن الأ لا بد أن يعود الى نصابه . 
وبالجلة فم ذا ضرب من ضروب الدفاع عن الوطن ولون من ألوان الاحتجاج على 
احتلال الغريب لابلاد . 


ن ففارضات - e‏ 
ولشوق قصبدة E E‏ فی المت وکل على 
الله العباسی . قال شوق : 
أشكو هواك لن يلوم فيمذر وأجادل المذال فيك وأ كر ٠‏ 
وات اعت رقب وأتق A,‏ ألسنة الوشاة واحتدو 
وأصون ذكرهواكعن‌هذاالورى وأجل سرك . E‏ اع وأ کر 
وأردد الزفرات فيك وأشتك وأعال القاب الشقى وأصب 
الله فى صب قضى إنسانه سرا لىك ومن حبك دس ہر 
و بليت وما بى الأسى وحثى عوج الا ومر 
فشوق عندما كان بقول هذه الةصبدة الرائة كان کا نه بتظر الى قول ای ا 2 
اخۆهوىلكف الضاوع وأظہر وألام فكد عليك وأعذر 
وأراكخ:تعل‌النوىمنڵ ےن ع هدا موی وھجرتمن لاجر 
وطلبت منك مودة ل أعطا اب المنى طالب لا يظفر 


$ 
هل دن علو دس2 طاع فیقتةی او ظل ء_اوة دستھنی قەر 
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ثم خاص شوق من النسيب الى المد اقتطاء) على طربقة البحترى فانه بنا كان 
ينسب ويقول : وحشی عوج ره الضاوع ویظمر": اذا به خاطب المدوح فقال : 
هحر الكرام اليك يا ان مد ورحابك الدنبا الى لاحر 
از من کرم ور حل الندى وتنيل من فوق الظنون وتفمر 
وتعيد ءهد الجحود انعم الى سيا الزمان عضا والاعصر 
2 يقول : 
وكذا الأصبل إذا سا للليقة شرعت مناسبه وسن المتصر 
ا اوی ع .م کیا تواضم قیصر 
2 بقول : 
وأعدت انيل الماوم وعدها والعل تاج للبلاد ومظمر 
ماحل عیب أو تناهت سوأة الا وعيب أخى المرالة ا 
واذا القى ل محله عرفانه فلمحسن أول شائن والنظر 
ادت اعلام الامارة بمد ما طوتالاطوب وأقسمتلاننشر. 
وكذلك البحترى بيا يقول : 
انى وان حانفت بمض بطانتى وتوم الواشون انى مقصر 
لبشوةى سحر العب-ون انجتلل وربروقنى ورد الحدود الاجر 
إذا به انتقل الى المديح اقتضابا فقال : 
الله مکر ل للخامفة حعفر ملكا عسنه اللحليفة جعةر 
نعمی من الله اصطفاه بفضلبا والله برزق من يشاء وبقدر 
فاسل أمير الؤمنين ولا زل تعطى الزيإدة فى البقاء وتشكر 
مت فواضلك الرية فالتق فهاالقل على الغنى والمكثر 
وکان شوق ينی" المحدیوی بعید مولده فقال : 
شرفا ججادى نات بالمباس ما لاا ريه من ال_دورالاشر 
أو کا جددت للانيا سنا ذڪرت ولاد السعد فا تذكر 


سے 
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ونه“ امال الاد وتدخر 
5 تطول أعناق السراة برها طو رأ وید رکا اللشو ع فتقصر 
٤‏ يوم هو الأعياد إلا أنه 
والبحتری کان , 
بالر صمت وأنت أفضل صام 


فی الد رغه اارح_اء ویر ی 


حسب الزمان به يته ویفخر 

نى التو كل بعيد الفطر فو يقول: 

وإساة الله ارضية تفطر 

بوم غر من ار ماف مشر 
ووصف البحترى موكب اللليفة وكان‌هذا من الاوصاف الى لازال تعد منغرر 

الشعر وتحمى فى منشخبات الشمراء قال : 


فانعم ر الفطر عنا ail‏ 


أظهرت عز اللك فيه بمجحفل 


خلا المبال تسیر فيه وقد غدت 


و الار ص خاشه_ 4 عمك شقا 
الس اا ود الا 


وافتن فيك الن-اظرون فاصيع 
بجدون رؤيتك التى فازوا با 
ذڪروا بطلعتك النى“ فهلارا 
حتی اننهیت‌الى الصلل لابس) 
ومشبت مشمة خاشع متو ام 
فاو ا مشتاقا تکلف غیر ما 
اتم قل الات ا 
ووقفت فی برد النى مذڪرا 
ومواعظ شفتااصدور من‌الذى 


صبلوا وراء الآخ_دن لعصه-ة 


مب حاط الدين فيه وينصر 
عدا بسر با المديد الأكڪثر 
والبيض تدم والاسنة رھر 
والجو معتكر الجوانب أغير 
طوراً ويطفتما المجاج الأ كدر 
تلك الدجى وا جاب ذاك المثير 
ہومی اليك بها وعین آنظر 
ن أن الله الى لا تفر 
لا طلمت من الصفوف وكبروا 
دور اهدى يدو علاك وبظمر 
له لا پڙھی ولا شڪر 
فی وسعه لسمى اليك امبر 


بالله تدر تاأرة وتشر 


بعش ادها و شه اوها تدر 


دم وبدمة لا محةر 
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فاسل عذةرة الال فل بزل 


فعارض شوقىأًبا عبادة البحترى فى وصف ال وكب فقال : 


ڪرت دار اللك فيه ع وکب 
راعت روائعه الہار حلالة 


کسی اجيس به جمالك روتقا 


فالأرض ماّصة المذاهب إإلةنا 


والميل تمجب بالكاة وتنشى ‏ 


ومن اللامة فى ركابك هاتف 


قام السراة به وحف المسڪر 
فالشەس ن جفل والضحى تستا خر 
وأعبر غرتك اللواء الأهر 
والافق حال بالسيوف حوهر 
وتشر تما بالوح وه وتخطر 
ومر الاعاء مہال ومڪر 


من قرأ القصيدتين البحترية والشوقية م بتردد فىأن بقول انالقديم طبم والديد 
تطبع وان الاول نويد وا الآخر تقليد . ولكن لو تأمل ال-أمل وكان بصيراً 
بشمرا ل جاهلية والمفضرمين والمولداين لمل ان البحتري والتنبى وأبا عام واولثك الفحول 
بتطبعو إلا على غرار من تقدممم فان القراءة تستقر ف الذهن وان القوالب رسخ 
ف الطبع فمتف بثاما سليقة الشاعر وقد یکوت لا یذ کرها ولا يتعمد عا کانہا 
ولا بحسب الما »رى مفوظه فيظن من لا بصيرة له أن هذا الشاعءر قد سرق من 
ذلك الشاعر اذى تقدمه . وهو فی هدا المج قفدت أو حاهل لا ەرف لأنه 
لیس کل من حاء فی کلامه شيء متوارد هم کلام آ ان تو اة 
کنت اروی مرة قصيدة مود ساعی الت سبق ايرادنا منما وهى التى يعارض فيم) 
أى نواس فى اللعصيب » وذلك أمام رجل من الادباء رواة الشعر الجيد» فلا وصلت 
الى قول ۶ود سامى : 
ولى شيمة تأى الدنايا وعزمة تفل شباة الأاطب وهو عسير 
E‏ تف عنامها عن الجحد إلا أن تم اور 
قال لى ذلك الأديب : ان هذا لمن قول : 
مود آنل ر اا 
له : اذ ا كنت تلتزم هذا الذهب فلا يبق شاعر إلا وهو سارق ولا يلبث 


فتغمد حتى إستباح قتيل 


فقات 
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فوق الغربال لا متنى ولا رى ولا غبرها فان هذه المشابہات قد وجدناها بين 
كلاه e‏ وكلام الجاهايين والتقدمین ف‌مواض م کيرة. وماذا تقول فی قولامریٴ الفیس: 
وقوف ما صحىی ت معطم يقولون لابلك سی ES.‏ 
م قول طرفة بن المد : 
وقوفا بها صحى عل مطيمم ‏ بقولون لا ك أسى وتجلد 
فالىیتان بىت واحد لا حتلفان الا فی لفغ ( جل و ( جاد) وکاتاھ) نى 
واحد والجال ان الشاعرن كل مهما حل لا بحتاج ان بستمير من الآخر وکلاهھ| محر 
تېزحه الدلاء. 
ولشوق من حبد الفْزل انات اص منا ل مدح الحدیوی وهی‌هده : 
دع عنك ماصاغ‌الوشاة وزخرفوا وا مم سنك انه بی اعرف 
أيكون عندك فى يديك وجوده ويكون للعذال فيه تصرف 
ماذا أقول و كف وص مهحة فلت بها عيناك مالا يوصف ٠‏ 
ان ویر ون اة لات ااه 
تقك ادات بالکری إلا وأنت عل ءعدوى أعطف 
رفمت لناظرك الحاسرء دولة الة_ول فيما ما بقول المرهف 
وحبتك من بين الاح بوجاة كالنار لا تاوى على ما تتلف 
أما عذولى فى هواك فطاعنى ل ياتى ١‏ التق فكيف يعنف 
أنا لا أميل الى الملامة فعى ٠ن‏ بدع الهوى ولكل شرع زخرف 
حاشا المروءة منذ سن خلالمها عباس حاهى فى اكرام ليقتةوا 
ومن الغزل الذي تخلص به الى المدبح قوله. 
لو . الوعود متى وفاك آراك منجزها اراك 
من ل لفظ او قبات لأجله قلت فاك 
پروی اللاو عن نايا ل المداب وعن لاك 
وت انان ت ا ااه ا 
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أقول حنی اهوی 
غدتا منبة من ا 
والنفنن بلك مرة 
من ءلم الاجفان فى 
وتصمد الآساد با 
يإاقاسى القلب اشد 
ماذا انتفاعى فيك بار 
نفس قضت فى الب من 
عباس عش للال عش 
قابلت بالتاج الهلا 


و مەت تنعت من ا 


۾ مجن إلا ملاك 
و ر 
والافس وشفیم ا الہلاك 
هدابا م_د الشاك 
اجام تسلبها الراك 
وأقل صدك فى حفاك 
اء من باك وشاك 
أولى برها سواك 
لملك عش لى ولاك 
ل وجزت العرش الماك 
ثك لانحوم ومن سناك 


و٬ن‏ الةصاثد الأرقصة ما قاله ف المرحوم الحدیوی ia.‏ له دعدد الأضحى 


لك مصر بجرى حت عرشك نيلها 
ومنما : 
يسمو بك الآباء أوتسمو u‏ 
محمد فى الترك کان علبما 
ولثن غدا لاعرب تك كمبة 
واذا تسابقت الفوارس تصطل 
مولای مصرك لازال عززة 
القت مفا مما اليك فحت 
دانت لأمرك ف الامور عظام 
و یات لملاك عل سا 
واخضر من‌غرس الحامد ريقبا 


ولك البلاد ءريضما وطويلها 


ف دولة علا انك سىلا 
يەز ممشرها به وقبابا 
يسمى نما فأبوك اسعاعيلا 
نار الوغى فابو أبيك خلیاہا 
بين امالك زاهرا بك جياما 
بزن الزمان ڪنوزها ويکيل) 
مازال مأمونا عليك سيلا 
محوالسمی بك وازدمی | کلیاپا 
وابيض من صمو الوارد نيلا 

) شوق‎ ٠۰-۳ ( 
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فالارض مشرقه بنور عز رها 
والنيل منفحر الميون خلاما 
سمت الوفود الى رحابكسعما 
وكا عا عات بقصدك القرى 
ح دت أهالماعليك فاومشت 
تى اذا لفت حاك أظلا 
فرأيہا مثلا بابك علا 
وجات الذات الوفقة الى 
ا مكرم الشعراء ٣‏ من آية 
الستنى حال اقلوب فتات‌شاً 
لاریی ما 
نمز أعطاف الاوك لملا 


اما وود رفعٿ 


فت الك 


تلو ضحاها فى الشروق أصياما 
عليه مننممى يديك سيو ها 
اميت شوةا والرجاء دايلما 
فغدا يصفق زرعبا وياما 
الست اليك حزوما وسم وما 
لك من ظلال الكرمات ظايلم) 
ڌڪبيرها متواصلا ليلا 
ملك القلوب حاما وجياباً 
لى فيك ليس لشاعر تبديلبا 
و فی القوای م اله فحوا 
وصل ولا باع الشيوخ بطوطما 
لو کان یوجد فی القریض مثیام| 
جرت على هام الماك ذيوه-ا 


من تأمل فی شمر شوق فی اقتباله لا جد نازلا عن شەره بعد | کنهاله بل جد 
الشاعر به فيه أقویوأظمرفىءبداً ا وردعان شنابه و مل فی هده ألقصيدة فى ٠ن‏ 
الرقص المطرب الؤ نق الممحب» وما أنس لأس انى عندما قرآتمما ترح ما عطنی طربا 
وقلت : قد ذل شوق شأو القوافى وبذ الذحول . وقد مضى على هذه القصيدة أدبم 
وارن نج وتا ت اد ر وقەپا ف اس کن ذلا مر ع ەس ۰ ولا 
جرم أن الد كرى التى #ضى عامها هذه المد ة ااطويلة ولا تزالغضة طريئة لاسكونإلا 
على رر وقم فی النفس 
وله م 8i‏ | الحدیوی بالوسام الما اارصع : 
أن الباب عاايا ومؤمل ثل الدهر فى راه اقل 
وما : ب ) 
ومن رابة هنالك واف ظاما النصر ثم | بتحول 
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عنم الدين آن ييل وتحمى ركنه الشامخ الذرى أزيزازل 
ن ۴ 
يامليج عباس صدرك صدر فى المعالى وذا ارصع أول 
هو مثل السماء صفواورحبا وهى ذى أجم اللي تتزل 
عرف الالكون قدرك لكن مارآه فيك اللليفة أفضل 
فهنأً عاياء وافتك منه يذ كر الجممن حباها فيخحل 
ووساما مرصعا ما رانا قله جوهرا الى البحر حمل 
وإعناسبة قوله «جوهرا الى البحر حمل» نذكرت بيتا انتقدته على الث اعرالاديب 
الشيخ خليل اليازجى » فقد كان نظمرواية اسما «الروءة والوفاء» وجماياتقدمةلاخيه 
الأستاذ الکبير اللغوى الشہير الشبح اراهم اليازجى ولكنه اسنهل التقدم_ة 
مدا الت : ) ا 
لا رأيتك مثل بحر زاخر ألقیت بينيديك بعض جواهری 
وكنت أنالذلك المد فى المدرسة ل جاوز الرابعة عشرة من‌العمر ولكنىكنث 
بدأت بالنظم وکت حراد بیروت ننشر من شمری وهذا مع دق وهدا دت ومن 
الناس من يقول : لايمكن ان ناش فى هذه السن الحديثة يفرى هذا الةرى ومازالت 
الشبة تمترض حتى كر النظم ووارت الادلة فزالت الريبةوانقلت الشبمة ولإعض 
مدة ثلاث سنوات حتی کان لى يوان اسمه «البا كورة» جملته تقد.ة للاستاذالامام 
الشيخ مد عبده وكان إذ ذاك فى بيروت وجعلت قصيدة التقدمة من ذلك البحر 
وتلك القافة ٠‏ ا 


وهذا نصا وکانت بمنوان : 
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- لمضرة العام العامل الفيلسوف اللكامل واسطة عةد الجكاء ودرة تاج البلغاء 


الاستاذ الأ كر الشيخ تمد عبده المصر ى أيده الله تعالى 


لو هاج مثل الفضل خاطر شاعر الفیت بین دى سواك بوا کری 
أو لو وجدت عثل فضلك عادلا كان الكل اذا ساوتك عاذرى . 


لکن سطوت على القريض باسره 
فزهوت بين مدارك ومشاهد 
او كتلا ومثلك من‌حوی 
عل على عمل عل قل غدا 
وفضائل تستنطق الأفواه من 
علامة الملماء والنحر الذى 
ا يبا المر الذى أوصافه 


شېد اآزمان لنا انك فرده 


يا أوحد الفصر الذى عقدت عى 


) لا غروان أهدى اليك رقائی 


لوس‌القریض سوی تأر خاطر 
تسى المعاسن وهى فيه بواعث 
غرر على الايإم لولاها نا 
ترح الشعراء صرعى رة 
فاذا احات فى مثل ذاتك مرة 
یامن غدا بعوارفی ومعارف 


اهديك بعضا من عقيتق قرحت 


وغدوت أعذب مهل للخاطر 
وسعوت بين بصار وواصر 
بأعز نفس كل خا باهر 
فى الطب يمرا السام البار 
كل الرية بالثناء الماطر 


الاينهى مل الب حار لآخر 


أضحت راض قرام وضار 
من کل باد فی الا نام وحاضر 
تقدعه فى الةضل خير ا 
وانا رقیق فضائل ومار 
ما به لهرء قرة ناظر 
للشعر بين مسبب ومباشر 
لا واھ غو اي 
رحيقما من سالف ومعاصر 
كنت الاحق بکلمقول‌شاعر . 
رری على ج المباب الزاخر 


یا محر لکن لا أقول‌جواهری 


- 004 - 


أبيات احسان ولیس جیما 
قدجادها صوب الصبا وبنشرها 
درحت می اطوار عمر واصل 
قذ با کرتی قبل صادق فحره 
أوحت الى قلی‌انموی فشعرت اذ 
ففضيت بين کائل ومفاخر 
ما فلت ذا فخراً ولا عجباً وما 
لکن ارف غير مأمور بها 
ان تأتی عفوا فک هذبما 
E‏ بعد العزاع وک کت 
ی ات من بعد ربیتی ضما 
عوضت ما خسر ته من حسن عا 
فکن الوص على وتای ناظم 
هدنا لا کی تلق وطالا 
می دون ما دی الىك واعا 


من کل بیت باحاسن عامر 
الصباعن كل عرف ذاذر 
ما جاش من يوم بليل ساهر 
مذ کنت من‌آعوامه فی‌الماشر 
غصن الصبابة لا عيل ماصر 
ومشىت بين حال و أزاهر 
من مسحب فى نما او فار 
ف خطت طو رأ لنيل ا جحاضر 
من سخف لفظ أو روى نار 
قلق القداح بدت بکن یار 
حسی وان تغد ملءعاجری 
رفمت اليك فر | کن بالاسر 
وبنات فكر فى ناك قواصر 
قبل الكبير هدية من صاغر 
مثل على مافاق ليس بقادر 


غود الى ر 
وقد کنت يوم نظمت هده القصيدة فى السادسة عشرة من العمر 
ونمود الى شوق فنرى فى هذه القصيدة اللامية ما يدل علىانه م عد الحديو عانا 
وانه ما أصاب تلك النم)ء الوارفة الا بعاسير من المداح فى المجناب المديوى وانه حام 
فورد وغنی فأطرب ورقح مە‌یشته بفیض قرحته . وکان اذا أغضی الاديو على خلاه 
) بفتح الماء ( ول عدھا یف لان استرعاه النظر الا على طربقة المتنى 
فى هده القصيدة بقول شوق : 
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إ عزیز الزمان سما لناء قد دعاک على النوى ونوکل 
أمحد الأيام فى هدم بيتى ونداک بکل بيت موڪل 
ای عدر لادهر عندى و رکنی انت مهما تكاف الدهر يفعل 
نظرة نظرة وعذرا لد عده فيك a‏ لىس ال 
ومن قصائد شوق الحديوية قصيدة بقول فما : 
أيما النكر الغرام علينا حبك اله قد جحدت امالا 
آية الجن للقاوب بحجات كيف لا تمشت الميون امتثالا 
لك نصحى وما علنك حداإلى آفة اصح أن ن حدالا 
هب من المقل اننى أنا أسلو مامن المةل أن تروم سحلا 
ان جد من مثال لات جيثا ما غلبت الأهواء والأميالا 
سيعيب علاء اللغة قوله « الأميال » فالأميال هى جم ميل بكسر الم لا جع 
ميل بفتحما وذلك لأن المصادر على فمل بالفتح لا تجمم عل أفعال ولذلك تجدالكتاب 
عدوا الى لفظة « ميول » لم) من هذا العظور . وما وجدت فى الكلام العرلى 
القدم لفظة « ميول » ولكن القياس يوجبما 
ومن هده القصدة قوله : 
لیت شعری هل ببتلى مصر بلاج يال أم ببتلى بها الأجيالا 
يكل تمة-ل الك فه وتضحى معلا ورحالا 
قوضت كل بنية وهو بق تبصر الدهر دونه أطلالا 
ان توفیق ی أصايك نسلو جدك الجود 1 أبإك النوالا 
أم عليا ومصر ولا عل 1 بذق نعمة ولا :استقلالا 
ور اا نظم هذه القصيدة كان الممدوح فی الق القعد مع بعض مض الاحزاب 
مر ا رل 
انت روح ومصر جم وهل ر جو سم من عير دوح 1لا 
والذى باللاد غر لك داء صررته بو البلاد عضالا 
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جوا ال ع واا 


واذا كانت النفوس صغارا 


جعل الأهل حرا والنكالا 
ها فكان التصبب مہا خالا 
وسكونا الى الى واحلا 
علقت بلصغار الأآمالا 


وله فی الحدیوی فصيدة ميمبة من بحر السريع أراه بعارض با مود سامی فی 
قصدة من‌المحروااقافة ومطلع قصدة شوق: 


ھل تے البان فؤاد اجام 
وما : 

ياخير من سن خلال الوفا 

ا الاسلام مها دعا 


ات ها ان ما شي 


وخیر من زکی وسل وصام 
ەۇيداً منك بعضب حسام 
ظل له ضاف ورکن جسام _ 
أحیا ک ابه الى كل عام 


فأما قصيدة مود سامى فايست فى ديوانه الطبوع لأن المجزء الثانى اتهى بحرف 
اللام ول اع أنهم طبعوا جزءا ثالئ . وانعا جد الانسان هذه القميدة فى « الوسيلة 
الأدسة ( لەرصفی 6 وھی انت کت دی فی هده الساعءهة » ولا ازال اتذکر من 


وصدة البارودی هده سان ف منہی اليداعة 


ياليقى فى السلك حرف سرى 
ولشوق فى الجناب الحديوى : 


امغتم الفرصات بشراك بالفم 
وقل لدخمل ف الال بر ددها 


أو ريشة بين خوافى اجام 
أقضی مہا فى الله حق الذمام 


فا دانت الاوطان إلا اذى ۾ 
بلا بدل أمات صدا ول رم 


ومسا ما ری به شوقی أ بعد شأو الرى ف الفحر والىأو وود حاز هنا الى الذى 
افتنع به فى قصيدته الدالية الى سبق الاستشاد يعض أبياما 


فاڑ کف یو لامنطقی‌هو ی 


ولا مبد لی ؤم ولا فدی وغد 
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فانه فى هذه القصمدة أأيمية يةول : 

اذا نالم تكفل لى الماد حكمتى ول ألمسه فى بياني وفى على 

فلااسترجەت نی ااضاد بنیانعدها ولا لقیت ی العصرق البدخ الحم 
( البذخ مرک هو الجد ) م بقول : 

ولا جازشعری‌النیرات ولااعتل لسدة ءاس الفتى ادر النحم 
جل شعره فوق النیرات ومع هذا فهى من دون سدة الممدوح م 

ومہلارويدآف‌الكالاتوالمجى فا أعطى ااناس النبوة الل 

وخف لمباد اله أن يتوموا فرب بقن للعقول مرن الوهم 

تحاول من نياك ما أنت عارف ' وتصحب أحوال الزمان على عل 

وتظمر فى عز من الصدق باهر اذا الست أعداؤك المز ف الاثم 

يداری أناس بالجراءة طيشم وبتعب قراء المواقب بالجزم 
م قول : 
وا اجى مرة ولاحدتاعن حكة الهف الحكم 

ولکن يج الحاسدين علاکا وه ات ی ‌الفرقدان بلاخمم 

ولا شك أنه وشير الى ماکان بقع بين الممدوح وبين الاح :اب فى مصر ٠ن‏ 
التضاد والتشاد وأى بلاد لا تصاب عثلهذه الفان؟ وشوقى على كل حال شاعر الامير 
لا فتاً ينضح عنه بشعره ورجا کان لسانه أرد عن مدوحه من جیش وأمضی من سیف 
فان یکن ادیو قذ أغرق شوقی بالانمام والاحسان فقد نی شوقی عليه ثناء حسان 
على غسان ففاز کل مهما بطلبته . فلم یکن شوتی اذن على ذهب مود سای الذ 
قول : E‏ 
الشعر زبن المرء مالم يكن وسيلة للمدح والدام 
قد طالا عز به معشر ورا أزرى بأقوام 
فاجعله إماشئت فى حكمة أو عظة أو حسب نام 
واهتف به من‌قبل تسربحه فالسمم منسوب الى رای 
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نعم م یکن مود سامی لینظم الا فى الغزل والنسءب والفخر والجاسة ووصف 
الوقائم و الحكم والمواءظ والرثاء والاخوانيات والزهديات والطارديات وغير ذلك من 
مقامات الشعر الختلفة حاشا الديح فةد كان يتجنبه ما أ مكن واذا مدح فانبما عتدح 
من کان من أفرانه أو اخوانه . ول أجد له مدا لكبير الا الحديو اماعيل بوم 
جلس على أریة مصر وکان ذلك سنة ۱۲۷۹ أىأيام كان مود 
ورایت له ف ديوانه ياتا أمتد~ ح ا الخديو الاب دعك رحوءه هن رد۱ ب ۰ 
وكذلك قصىدة ى ف نة ه الحديو نودی بالج لوس عل الاريكة ا سل 4 (۲۹V‏ 
فشر البارودی فی الديح لا یکاد یذ کر وهو فی حانب دووانه عد فی جاب بحر ˆ 


سامی ف ریعان شبا به 


وقد وصف البارودی ااشعر فى احدى قصائده فقال: س 
للشعر فى الدهر حکم لا شر 
سمو بقوم وہوی آخرون به کالدھر ری یسور ومعسور 
ه أوابد لاتنفك سااثرة . فى الارض مابينادلاج ونهحير ٠‏ 
من کل عائرة تسان فى طلى فتال بالهر اماش اضر 
تجرى مع الشمس ف تيار كهربة على إطار مر 
تطارد ارق ان مرت وتترکه فى حوشن من حبك الزن مزرور 
صحائف لم تزل تتلى بألسنة للدهر فى كل ناد منه معمور 


e 


ن الاضواء مسعور . 


فکم ا رت ا 2ا 
ر دیوان ّ اح 


ول و غرب الزبرقان به 
اخزی حریر به جى امبر ا 
ولا أبو الطب الأثور منطةه 


وبتتی اليأس منم-ا كل مغمور 
وک با حہمدت افش معُرور 
٥ا‏ حطه الفکر من بث وتنقیر 
رفعاً وخفضاً رجو وع ذور 
من الفخار حد ا حل ا ر 
فباء منه بصدع غير بور 
ادوا بر حدیث منه مشمور 
فاننار ی اهر ماد د5 فور 
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فأنت ریأز‌النارودی وان م یکن E‏ بنفسه ول بقع منهمديح إلا فى الندرة 
وغیر متکسب مالا ولا حاها کان فی غنی عنہما فانه یعرف پکون الشر يرفع ويضع 
وسم ويصم وبخلد الآر ويقيد الحم وبقول كر وطد الشعرأر كان ملك وذللأعراف 
ححد » ولين أعطاف سعد» وقرب غايات جد » وأخرت كامة منه قوما وهزت عرغا 
وخاڭ ا وقع زازال عظم عصر ف أيام کافور الاخشیدی فدخل أحد الشعراء على 
کافور والناس تفر من کل حدب الى الصحراء فأ زشده قصيدة قال له فیرا : 
ای کی ری کا ریت د ا ا 
فکان لذلك من حسن حظ الوقم عى كافور ما أجازه لأجله بصلة ولاكالصلات 
وقیل ان التنى م ينتجم کافورا إلا بمد سماعه بهذا امير . فالبارودى وان م يذهب 
هو هذا الذعب ولا كان له فيه مأرب ل يقدر أن ينكر مكان الشعر من الاجماع 
ولا تأثيره فى الاتضاع والارتفاع ولا خليده للذ كر ولا تسجيله للغتكة البكر ٠‏ 
ونود الى شوقى فنقول: من جلة قصائده فى الحديو قصيدة يقول فى مطلمما : 
صريع جفنيكين عهماالهما فا رميت ولكن القضاء رى 
اله ی روح صب یغشیان مہا موارد المحتف ل ينقل ضما قدما 
ومنہا خطابالهدوح : 
وابغ الاحادیث و استمصم رايپا سيان قدت م ملكت فا 
ان اازمان لمال فی مقانته فلن بعظر حیا أو یری عظما 
أعطیت مص رآمن‌العرفان مہا ومن کصر مکاتا لامنی' علا 
شاد الزمان وأبناء ازمان ما فل يدوا الى أهرامما هرما 
علد المر للبلدان منزلة فى المالين و ی الحكة الآعا ٠‏ 
ان من وجوه الشبه بین شوق والتنى انك لاتکاد قرا قصيدة لکل مما مهما 
ضربت ف واد من أودية قولم) إلا وجدت ما حكا جارية مجری‌الامثال ومن‌انطوى 
على شیء فاض على لسا نه فی کل موقف 
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ولشوق ف الحديوى نة شمر الصيام وإهداء الساطان عبد اليد له قصر بك 
فى الاستانة وهىقصيدة اسم هاما بقوله : 
اله فی املق من صب ومن‌عان تفنى اقلوب وببقق قلبك ال جانى 
صونی حالك عا اننا شر من التراب وهذاالحسن روحالی 
وما : 
أمن‌ هجرتال‌الاوطان رها فرحت أشوق مشتاق لأوطان 
تعېدىن حنینی فى الزمان لما وسكى الدمم من نذکارها قالی 
وغبطى الطير آتيه أميح به ليتالكريم الذى أعطاك أعطاى 
می عصیالکریینشی عامل ة ‏ وساعی فی عناق الطیف اجفای 
لن ضننت مال اا به عل الهتاء سوی آثار وحدانی 
ومنطق يرث التاربخ جوهره عن الزمان وعن عباسه الثاى 
ومنہا : 
وان حامی لنستکی البلاد به کلمین عت ممانيما بانسان 
لا دا الشر واستقبات غرته لاح الملال ولاح البدر فى آن 
وت تسطم الأنوار منأفق بلسلمين وإلاسلام مزدان 
کا نك الندر فی غات رفعته لو کان للبدر کرمی وناجااف 
فاهناً مكانك واهنأ مایاوح به ارب لاز من آثار احسان 
أهدی المليفة ما أهدى بىشرنا أن الوداد اماش وأرکان 
قصرا على اللج ولا أن ممديه عبد الجيد لقانا القصر نممانى 
يشير الى الحورنق والسدر من قصور ألنمان بن النذر م يقول : 
يست منْعرة البوسةورصاحبه عى مكان من الانيا وإمكان 
اذا الا کارم سنوا للندى سبلا سننت أجلما يا فرع عان 
یظل پسجم فی الاسلام شاع رک کان يمه آم حسان 
ويشنهى الدولة المليا معززة من الوئام بأنصار وأعوان 


E 


لا ہل شوق مكان شمره من الليفة والمحديو واحتياج العروش الى الشعراء 
محمون حوزة اللاك بأفلاممم احتيا جم الى القواد ەو بسيو ېم افلا تراه بقول 


) ف اا سفت : 
کا نه بقول للخدو 


ائم ى جاذب اف مقا ال 5 تات ف جانب الرسالة .قوق دشعر عناء 
الشعر ف حاب اللاك و أنه شی أن نعغفل عدوحه عن هده الحقةة فو ید ا ره 
ما وله من قصيدة ف المديوى تتضمن ابات رشبةة فى وص ف استقباله وقد عاد من 


اللاسكندرية الى مصر : 
حتی ری الدر وقد زینت 
وازدحم الباب وساحاته 
الراية 
حراء فوف الحصن مدودة 


وقأامت 


ود بشر الناقوس الل J‏ 


سيان قدت نميسا ام مالكت فا 


: انك وقدما کت فى فقد قدت ححفلا جرارا قول انه 


ورین ادان و ۱ لس امان 


وسده الرکن وماج لكان 
للمجتلى من بعد طول | كتنان 
نوی الى القصر بشبه البنان 
مادل من قبل أن دشر الاذان 


ولنخم مهذا الذىأورد ناه بإب المديح من الشوقيات ولنأت مض الامثلة من‌الراى 
وأولما مرثية شوق للمرحوم الحديو توفي التى تتضمن أيضا . ت الحديو السابتق على 


ول فصب ا قال : 


بین ماضی الاسی وآ نی المناء 
با معدر تی بعصضه به 
بر م حت هار کل ماف 
ما نظرنا مدآ فی فا 
ها تا الدهر فه ا و متا 


قام عدر النهاة والبشراء 
ضا فكانالسفەف الأنباء 
ساأء من حمٹ مر کل مرانی 
ارا القراء راء 
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وعزاء البلاد أن بخلد الا 
ومنہاخطابا لبرحوم 


اسر تى النون فيك ونامت 


ك ويا الآباء فى الأبتاء 


٥ن‏ أشعری بذاك بالاصغاء 
لاخاب عياما من الافذاء 
اسکن الله نما کل داء 


وما 
حاء والمصر فحره يسه وفخار الهرى بالةدماء 
فی ف البلاد للل دورا تامی بالفشه ال نح اء 


وأىأن يقال عنم صر والاھ 
يا ملي عباس هنثتما عا 
هو ذا الدهر عند بابك الى 
وتجلد لأجل مصر فلولا 


رام فيما تضن بلبناء 
ان م ابنه نظام اابناء 
ياء حاءت عشی‌عى استحاء 
عذره فاعف لايعد للرياء ٠‏ 
لك لام قلا بالمزاء 


وحمل السيف والبس التاجوارقال رش وانمض بالدولةالملياء 


وزد اللك من شبابك حستا 


وار عصره يداك اذ كاء 


وتعزز برب يلدز حامى حوزة الدين قدوة الحلفاء 
آل هاثعى الضا, 
صدق الوعد مصرفيك ومازا ل حفيا با لك الڪرماء 
وهنا الدليل من أدلة لامحصى على استمساك شوق من الاول الى الآخر بالامية 
الأسلامة تحد هده الروح فائضة من شعره منبثة فى جيم حوارحه بحمث قد قل 
بمح انه شاعر الاسلام وااسلمين وقد مضى الى r‏ التى م يتخاف عنما 
دقيقة وأحدة من عمره نور یسی بان يديه 
ومن مرای شوق الشميرة قصيدته فى امماعيل باشا الحديو الاسبق وهی الت 


ان عبد الجید سف نضته 


20A 


يقول فيا : 


حل مده الكرى لك مدا 
وحاة ما غادرت لاف فى الاح 
u‏ 

إأجل الكرام جاهاً ووجما 
وكير المحياة فى العصر وااما 
أن ڪسر ى وان قیصر ما 


وما : 


وغزاة فى البيض والسود تبفى 


وريد لها تسيل به القف 

وخطوط مہا التنانی دان 
م قول : 

ف ركت السر بر مط مططرب الاح 

تكن من جنی عایه ولکن 


وس دی ری اك روا 


ماء ا و ندر لاک عدا 
وا الوری حفیداً وحدا 
ا یه ۴۳ آُری لك ندا 
نات بالمد أو بلغت مدا 


مر فا ددا ددا 


ب وان بالرق اجری واهدی 


ومحار ا“ لم ا دی 


وال ای ره لیس ا 
عوده الأيام ان ست دا 


وای اليل ان رر ورداً 


مضت مصر بازمان زیلا 
خطروا بين زاخ رن ولاقوا 
سن فلك بحریى واخر راس 
وملوك « صید » براح ہم ف 


صور م تكن حقا وحلم. 


وبأهلي-» يوم ذلك وفدا 
ثالث من داك أحلى وأندى 
ولواء محدو وآخر 'یحدی 
م 
واسع اريف واأصعد و لعدی 


دظمر أن شوقی هو من 2ز « تدی » نی بدا ۴ إذ لاغی 
) وفوع الاختلاف فه وهن الناس من يدهب ا أن دی > تمك ال معی الدخحول ‏ 
فى البداوة . م يقول : ) 
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وقناطير جل المحصر عها 
وملکتالسوداز ن الطولوالمر 
نلت بالمال والدما منه أرضا 
م نظمته مالك ڪانت 


م يشير الى الواقعة التى وقمت بين مصر والمبشة والى محيص الميش المرى 
فا فقول : 


لیت ل تفش بده فى اها 
سلوا مصر أ جیش کرم 
أنت انشأنه فل ر مصر 
وتوليتشه بمطفك واا 
فہوی حيشك العظم وماات 
ونفضت اليدن ا على ارغ 
واذا ل يکن من اله عون 
ياالمصر راك ف المر لار 
أن ود عېدت منه وعطف 
وم__لوك له أتتك وساا 
ابت الناس فيك للناس الا 
فرأیت الج اول ساف 
ورجالا لولاك م يع رفوا المي 


کل بوم تعدها مصر عدا 
ض ونی شأنه المظم عدا 
بحبال الياقوت والدر تفدى 
تار تنظيمما سلاا وردا 


حبش الكر والحديمة أسدا 
كان لمحد والفخار أعدا 
جحفلا بده وم ر ندا 
م وللمکرمات 1 تأل جهدا 
راية کان حقرا ان سا 
کان ق 
فاطراح الآمال بالنفس أدى 
سل وا ولا ملل ندا 
وولاء مؤڪد کان ادى 
ت حداها اليك وفداً فوفدا 
أن بجاروا الزمان وصلا وصدا 
ووجدت اولى ف البؤس ضدا 


ش اوا أن يقدموا لای حدا 


نعم هذا حال الناس مع الزمان دورون حیٹ دار ثم بقول : 


بان د الاد أذ نت وإلصة 


فک الىالسون وك سا ما 


ان تا کید الفءول الطلق يصح فى المقيقة لا فى الجاز كا هى القاعدة أى يقال 


ر وکا ا لرحاء 8 فأودی 
طالا قد هامة اللاب ودا 


— ٧+ 


سال السحاب سيلا لانه حقيقق ولا جوز أن يقال سال کرم حاتم سلا لانه حاز . 


ڪر ای له آری هده 0 هص عه عرد الشمراأء 


م قول : 
الى مصرك الوفية والزل 


لاتقل اءرضت بلادی وصدت 


وقبيح إلدار أن تمرف البغض 
عفرت مصر ما می لل 


من القدع 


فی راها واسكن من المد لدا 
مەر خير هوی وا کرم عهدا 
وبالہد ا اشر حقدا' 


ور بلہ-4 9 للحفبد الففمدى ) 


فشوقی کان ل یسی ) الجفيد ادى ) کی اقاب أذ هر شاعره والذى 7 


شوق أن مدر الكلام كله عليه وان احرف عنه او رجي البه 
ومن أحسن‌مانظم شوقی‌فارنا, وق رار ناء ا 


س اوی 0 أرث ای“ 


ا لارام ما أظلفكم 
ا اى ما أنت فى ذا أول 
هلکت قىلك اس وقری 


قاية المرء واا طال ادى 
وطبيب بتولى عجرا 
أا من مات ومن ماٿت أ 


م عفنا مهجة فى بدن 


ور اء الاب دين" أی دک 
نى e‏ 2 


ونی الناءون خير التقلين 


آخة أخذه بالاصة ران 


نافضاً من طبه خنى حنين 
لقی الوت کلاا تیف 
م صرنا مبحة فى بدنين 
م لق حثة فى ڪفنين . 


والجمواب على ذلك ان أفصح الكلام هو ما تضمن المنى المعروفآ ل المعنى الغامض 
ولكن المبرة فى القوالب . وأنى جد هذه المحةاثق فى مثل هذه الرقائتق . وبعد أن 
دک ر کیف کان‌هو وأبوه واحدا م صار | انين عاد فقال ان هذين الائنين سيصيران الى 
واحد هوابنه على : 
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م يا فى عل بمدنا وبه بعث أولى البمثتين 
انظر الكون وقل فى وصفه كل هذا أصله من أنون 
من أعلى الفلسفة وما جاء ف ى كتاب الله قال تعالى ( ومن کل شىء . 
خلقنا زوجین ) وقال ال( واكم کل زوج هج ) وقال تہ الى :( وأنه خلق 
اازوجین ) وقال تعالی ( وخلمنا کر أزواجا ) وقال تمالى : ( والذى خاق الأزواج ) 
وغي. ذلك من الآى المظام هذا اأمى وقد فر الملامة الرياضی‌الفريد الغازى تار 
ماشار حه الله فی کتابه (سرار القرأن ) هذه الآيإات وغبرها بقوله : ان جيع الكون 
مبى على الزوحة الما الحیوانی کله زواج کا هو ظاهر والہا) التہاتی ضا لاتا 
عن العام الحیوانی فی الز وجية . والجادات فما القو تان السلبية والا ابه من 
الکہ ربائة أى فا EF‏ انات والنباتات فالکون کله أب وام > 
قال شوقی 


وهذا أبت) 


ما اى الا أ¿ فارقت.ه 
طالما ممنا إلى مادة 
وشر شا من أناء وأاحد 


وعشینا يدی فی يده 
فظر الدهر اليثنا نظرة 
یا اق والموت کان س٥‏ 


ڪيف کانت ساعءة قضَپا 


أشر بت الوت فما جرعة 


وده الصدف وود الناس مان 


كانت الكسرة فما كسرتين 


وغسلنا بعد ذا فيه اليدين 
من رانا قال عا أخون 
سوت الاسر فکانت ذا 

لا دوق النفس منما مرتين ˆ 
کل صعب قارا او بعد هان 
م شربت الوت فہا < 


کان شوقی پالآ رہ اھ کیف تمع تت الکاس ۲ مز تیرما نا 
واح دا ام تجرعبا ا دفار ان دن جاورا ان وکل حی فہو دارمپا 
ف بوم من الأبام . قال : 
لا خف بدك حرا أو بک ET‏ 
ای جمدت عبن أيه الوت وحمدت عینه بکو نه ا Be‏ أصيبة بعد موت 
( م - ۱۱ شوق ) 
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اهاد ااا کاو ن بمد هذا الصاب ٠‏ وهذا معى طرقه الشمراء فلاس بجديد 
ولی آنا فی رثاء صدرتی ود سای اشا : 
هانت عصرءك الأرزاء أ جما فليس يعظم من رزء ولو عط 
وقد کررته ف قسیدة حدیئة هی رتام لصدیق ااج مید ا بنونة عميدبلاد 
الريف بالغرب : 
قل بەدك مدفواً فجعت به ٠‏ أن استطار على ضمن لدان 
م قول شوق : 
للت شعرى هل لنا أن نلق مرة i‏ ذا افتراق اللوين 
واذا مت وأودعت الثرى أتلتى حفرة أم حفرتين 
اممری افا اذى أعى على التقلين عرفانه ولم یضی "من طريق المقل 
پرهانه والغا هو ما أوحى به الدين وحيا لا الف العقل بل هو بژ بده وقد قال أحد 
السادة الصوفية : ما رأته الميون ينسب الى العل ارا ارت شس ال القن : 
وهذا ا راه القلوب لا العمون 
ثم يتساءل شوق :هل بعد هنه الدنيا اجتاع حتى بجتمم بأبيه؟ وهل هده 
هی الفرة الأخرة أ یمود فاد مرة ا ودس تقل حفرة أيه ية وهل ا . وقد 
ذهب التاس من ع کیر وصغیر ودرج الجلائق من اول وأخير و م ی حسرة أن يەرفوا 
من‌طریق‌المکر هذاالسر فى هذه الحياة الدنيا قبل أن وتوا فاتوا والجسرة ف قلومم. 
ا 
خلقنا للحباة وللممات ومن هنين كل المادثات 
ومن يولد ەش وت کان 1 ي خياله بلكائنات 
ھی الدنیا قتال حن فه مقاصد لاحام وللقناة 
ڪل الناس 2 الله كا وفع الجبان الى ابات 
روع ما روع م رم سم من يد القدور آت 
ومراد الشاعر هنا ان الانسان E‏ ویقضپاکلہا فی ٣‏ لام وأهوال 
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ثم ينتهى منما الى أعظم البلا. الذى هو الوت . 
ول فی هدا المعنی فى رثانى للمرحوم اح باشا تیمور وهو توارد خواطر : 
لعمرك ما بالميش إرب لماقل ‏ وغل فی عل الخحةعقة خاطره 
تسلسل/ آلام ورداد نة راوحه فی کرہا وتبا کره 
وخيبة امال وفقد أعزة وبمدطوالالسحن فالموت آخره 
ثم أهنى" الفقيد بأنه جاز هذه الدنيا الى حياة لا يروع فيما داعا باستقبال الوت 
فقول 
ليهنك ياتيمور أنك جزلبا الى ملا لايعرف الوت زاره 
وفارقت دارا لازال قطنا يفكر ف امول الذى هو غاءره ‏ 
فان تك عقى الدار قسمة فاضل فأقصى أمانيك الذى أنتصاره 
م قول شوق دته : 
تبناك الوك وكنت مهم بنزلة البنين أو الات 
يظلون الناقب منك شتى وبؤون الت والصالحات 
وما ملكوك فى سوق ولكن لدى ظل الةنا والمرهةات 
ای انما م تكن أمة اشتراها الخاس فى سوق ولكن كانت من جلة السى فى 
ا لجرب تم بفصل ذلك : 
عنت لمم بورة بنت عشر وسيف الوت ف هام الكاءة 
فکنت هم ولارحمن صدا وواسطة لمقد اللات 
فت دا ف دسي عوك ىمك ارات 
رر امبر كانت من جلة سى حرب الورة فى رومية ا جنس نشأت فى 
اماو رهي ت هتر نرات واا فرق أن عل لاتى وخده ما اتر 
جدتة وجل دته حى المخربه فالنى شرل ىراء ال عرمة اة : 
ولو تکوی بيت ١‏ كرم والد لكان أبإك الضخم كونك لى أما 
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ای انا تقدر أن تفتخر بنسب اها ولكن اا ف 
لکان زا فى مقامالفخر كونما جدة أنى الطيب. 
وهنا شوق بقول : | 
ولو تظہرى فى المرب إلا لاحمد كنت خير الوالدات 
محاوزت الولا فاخرات الى فخر القبائل واللنات 
وأحم من : ن 2 فی راع وأبلغ من تباغ من دواة 
وأرا من ٿرا من عداء وأزه من تزه عن شنات 
وأصسون صان لأخيه عرتا وأحفظ حافظ عد اللدات 
وأقضل قال للدهر حرءا وأصر صابر للغاشيات 
والماصل انه أفضى بجميع ما عند من حسن الظن بنفسه رجه اله فاولا قليل 
بلغ من الفخر میلغ این سناء اللاك ولكن الذى حفزه الى ر كوب هذا ال ركب فىرثاء 
حدته هو ان والده الروحیآ! الطيب قد ركب هذا الر كب من قبل فى مثل هذا المقام 
ولا غرو ان محذو الفتى حدو والده. 
ولا کنا فی باريس انا وشوق لأول معارفتنا وكلانا فى الثالة والمشرين من العمر 
کان یذ کر لى داعا عحبة عبد الرحمن باشا رشدى له ويطامنى على كتب من هذا الوزير 
الیه. ولا کنا مرح ونعبٹ وقول کل منا للا خر کل‌شیء بخطر بباله قال لی مرة : انه 
حب عبد ارهن باشا رشدی مل والده وانه متی مات سیمادر برثاگه فکانت نكتة ٠‏ 
ضحكا ها كثيرا وقات له : ما احسن وفاءك . وقدحصل ذلك فعلا فان عبد الرحمن 
اشا رشدی بعد هدا الكلام بسنوات قد مضی الى رحه ربه وقد أ شوق وعده 
پرتائه وقال فبه ما یدل على شدة تعلقه به » فقال : ) 
لن رتیت کات يدر ونت وان ف اك وامال 
ورکنی الذى للتائات أعده وذخرى فالاضى وعونى على الجال 
أرشدى لقد عشت الذى عشت سيدا ولم تك عبد الماء والأمر والال 
ول تال كتب المل درس ومطل) ولم تك عنہا ف الانين بالسالى 
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وكنت مل الفضل اسمى عحلة وتنزلأهل الفضل ف التزل المالى 
وأ تتخير الف خل وصاحب ولك من تاره الواحدالفالى ‏ 
فشوق فی رثاء عبد انرحمن باشا رشدی ل ينس أن يدح نفسه أيضا م بقول : 
حببتك والدنيا حبك كلما وزدتك حا عند ما كثرالقالى ٠‏ 
وقست بك الأعيان او فو الله ما جاء القياس بأمثال 
ولو أن إنساناً من الوت يفتدى فديتك بالنفس النفيسة والآل ٠‏ 
ورلی فقیدی الل الوزر على بإاشا مبارك والطبيب سال باشا سال » فقال : 
ما لذا الدهر ماله والدعائم أعلء بلأمس واليوم سال ؟ 
نقص الله مصر مر طرفها بلفقيدن من طبيب وعال 
انی کان مظهر ال فا والدى ڪان طا والرام 
واذا قدر الاه شقاء لبلاد أصاب فبا الأعاظم 
وله رثاء فى عاية السلاسة للمرحوم سلمان باشا أباظة قال فيه : 
من ظن بمدك أن يقول راء فليرث من هذا الورى من شاء 
وما : 
أا مد اشدن ذا النوى وارفق بالك وارحم الأبناء 
واستبق عزم بطمراء الى كاوا النجوم ما وكنت اء 
آدجی ا ليل اللاطوب وطالما مائت مناز4ا سى وستاء 
وإذا سلاتب استقل عحلة كانت بساطا للادى ورخاء 
لاشك أن شوقی عندما لفظ اسم سلبان خطر اله سلمان بن داود فت کر معه 
بساط ار والرخ الرخاء فجاء م) فى البيت وحوفم) الى ار وهکذا هو 
الشمر كثرة شجون وانتقال أفكار»وأحسن الناس شمر اسرعپمانتقلا ٠‏ م يقول : 
سارت‌<نازة کلفضل ف‌الوری لا رصبت الآلة الجداء 
وتم لأيتام أول ءرة ورى الزمان بصرفه الفقراء 
ولقد ءهدتك لا تضيع راجيا واللوم ضاع الكل فيك رجاء 
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وعلهت أنك من لود ومن لف 


فقف المداة لو استطمت وفاء 


آبنیه کووا للعدی من مده كيدا وڪووا لاول“ عزاء 
وکان سلیان باشا أظة من أفاضلمصر لاا هذا الراءوقد تمرفت اليه بواسطة 
استاذنا الشیخ تمد عبده وسمرناعنده لیلة فی سنة ۱۸۹۰ فرأیت كيرا من باه وسعمت 
جزيلا من YON‏ بك تلا مؤسس جريدة الاهرام فقال : 


صن اآزمان به وکان ڪرعا 


‌ 
قدت داه منه عر Calle‏ 


بکت القاوب عليه قبل عیو نما 


أمودع الأوطان تارك عهدها 
ماذا :رحبلك إا كانت رى 

له أهرام الزمان وما جلا 
أودعتها لح المهدى ودام 
فارحل حبیا ما یطاق رحیله 


واعتل لهد أن استقام سلا 
دنا ا هوى الأمور قوعا 
فجرين حبات وسلن مم 
حا واداباً به وعاوما 
لك أن يدوم ودها فیدوما 
فما لان الدفق منك كرا 
لو کن للجوزاء ڪن نجوما 


واستحفظ الاهرام قومك الهم بم الاععدى حادتا وقدعا 


وله رثاه ملل حیدر باشا کن : 
قلت لا لقت حيدر بوما هكذاهكذا الدم الماوئ 
هكذاالر والندىوالآبادى والمعالى والسؤدد اليكنى 
) انت لو کان فی ال ی لاان فض الى الفةبر الفنى 


شرفت بالوزبر أسرة جد 
کان ر کنا لبدہم وعماداً 
وبلاد 
م عزی فیما ولده صفر بك فقال : 
العزاء العزاء ياصفر الح ر فأنت الفتى اللبيب التق 
سک الله فی أبيك وحك الله ف الملق ساب مقضى 


مثل ما شرفت بحام طى 
فول فانہد رکن قوی ) 
لمل فہا امقام الملى 


‌ 
واصيات وزارة 
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کلنا من بکی أباه وکل بعد حین مودع مبکی 
صبری فقال ری الأول ویهزی الثانى : 


ا أقرب الناس من امين 
خطبك هذا احل خاب 
أسليك فيه ولى فژاد 
فقم مشا ندب المعالى 
امشل فک ری اباحسین 
والاس فى حاحة اليه 
مؤمل الكل فى شاب 
ڪذلك الوت کل يوم 
فلو علمت النون شخها 


زاك الاس للثہ-ين 
فخذ له الصبر بلمين 
يذوب للميت والجزبن 
فجرحما اليوم فى الوتين 
عوت فى نغرة السنين 
والقطر يرجوه لاشوون 
ومرتجى الأهل والبنين 
یبدی فنونا من الجنون 
لقلت لا عةل لامنون 


وکان اماعیل باشا صبری کا لا خن من کبار الشمراء ومن‌حسنات مصرالکبری 
وقد ری صدبقه أمهن باشا فكرى بقصيدة أشنا شوقى فى ديوانه تعظما لمقام الرالى 
والمرى فا انذا |( افر ات شوقیفا نشر راء شوقی ورثاء ری وأعززهما ثالث 
هو رای لامين اشا . فة د کان صدبق وکان من شبان مصر الشار اليهم بالبنان 
والذين بجدر بعصر وبفيرها من بلاد المرب أن ترثيمم وتبكيمم على طول الزمان . قال 
اماعیل باشا صبری : 


وهبتك ي دھهر من تطاب 
طورت الودة فى شخصه 
وأى بدیل له أرتضى 
أمين اتثد ف‌النوى وارعى 
أت ذكر إذ أنت منى النياط 
إذ حن هذا هذا أخ 


‌ 


فأی وداد امری' ا 
وی یال 


° 
أ دی 


فینی وبينك ما یو<ب 


وهذا لذا ابن وهذا أب 


A= 


ومن قال lie‏ من الناظرين 
حسبت بأنك لی خالد 


کر تتوارد اثاواطر بهن اأشه راء انی عندما قرأت هنا ابیت تذ کرت قول منق | 
شر من الزمن لا غير فى رثاء صديقى الحاج عبد السلام إنونه : 


ود ك ا ان 2 ی معاصرة 
ا أدعول E‏ انفردت 
فخيگّب البین ما قد کنت | امل 


م بقول اجاعیل صبری : 


أف ذا الشباب وهدا الاهاب 
جيب من الوت أفمال 


بذا حڪم الله فى خلقه. 


وجدت الحياة طريق المات 


ويتەب ازاد فہ-4 ا 
شتی خو اجهل فى ج 
مشروعه 
أتعلم عان الروى من تعيب 
اا تال لور الامين 
وأوفى اللكارم ما أء-لت 
طواه الردی علماً فانطوی 
فیا نائ والموی ما نأى 
هنی ادارا تيمت 
وا 
حسبت عى . رحات الرحم 


ندع جذعة لا يكذب 


ی 


فکانالذی ل أ کنا حسب 


مل رک ر والقاه“ وان 
نشی بنحوی وارعاه ویرعانی 
وکم اُرتنی الایالی ضد حسبانی 


الطاهر الطيب 
وعتى على فعله أعحب 
لکل امری” أجل يڪتب 
وکل" ألى حتفه ایسربه 
وبداف الالة الأشيب 
وأهل الغنى الغنی تعب 
ورج بالالم الذادب 
فأی 


عوت الفى 


موار دها الأعذب 
وتدری يد الوت من تضرب. 
الشرق والغرب 
وأعطى الفضائل ما تطاب 


وتاه به 


به امل مقبل رقب 
وذڪراه ف البال لا تغرب. 
لقد زارها اللك الاطيب. 
وحاوك رضوانه الصيبب ‏ 


a 


وروتك متنا و سمل 


وأما راء کانب هده السطو ر لدرحوم أمين داشا فکری فو هدا : 


بقيه جحد ودعت يوم ودا 


ولل تنعه الأيام الا وأدعت 


وآمال عز ان أن تتقطما 
من الشرق شطرا ف منینّه معا 


لقد جاءنا نوء الزمان مصائ) ‏ بلوح لنا أن مزنما ليس مقلما 


وسبحان من‌سای‌اردی و حوهه 


فی لعمری ا جم وألةرد مصرءا 
فا أجدر الارزاء أن تتنوعا 


وفد وقع مصاب آمین باشا فکری فی یام کانت کلہا مصاثب سياسية على مصر 


من جلما استيلاء الامجايز على السودان : 
وما كنت حتی اليوم أحسبدهرنا 
ا که ما غل من کل غ 
وضيق ارجاء ارجاء 
كذا فليجل المطب وليفدح الامى 
حلفت فلا عری النوادب عرلی 
فهیهات ما ان أستئار لفاجم 
أحبتنا ان قيل فى الصبر رج 
رڪت لک فضل التصر صرة 
واعتدها حو 


فسدھا 


الأمين خانه 
ما کان ودی للاعرة شاا 


حلت له بين الضاوع أمانة 
وأصفیته مى إناء لو انه 


وما زلت أرعاه على البعد صاح) 


اذا ساء لا يرتاد للمدر موضما 
وأفسد من ممنى وعطل مرجما 
ورواخ الات الان و اوسا 
وتنقاب المعلبنا عارن 
عى فائت ولينعم دهرك من نمی 

اذا کان من أودى الأمين الشيعا ٠‏ 
فای فتی اش وح وأحزعا 
وقلت لطرفى اليوم لا تال مدمما 
فکل شراب زينه أن دشعشعا 
اذا آنا ۾ أستف ذا الكاأس مترعا 
ولا كان قلى من أخى الود بلقعا 
لو احتملةہا الئ مالت تصدعا 
اعار اللبالى صفوه رقر مشرعا 
وقلى جوم الافق مثلى من رعى 


أحدعا 


۱۷۰ س 


ڪان يك هذا ارب غرب ددره 
ولا لمت تلك الروق وقد خت 
قضى اليوم من راع البرية رزؤه 
و بأت فيه الءت مصرع واحد 
اتات ليواي والزم iF‏ 
ف قت ف الكرمات سحيهة 
انون شفاعة 
ودافم عن حوباثه طيب الثنا 
ولكن داعى اموت لايقبل الرشى 
مصاب له الأقطار إذ شاع زارات 
اذل إاء الدع من کل جامد 


خلو قەت عند 


ول ار ف الارزاء امد غأرة 
عشمه ماف الناس مالك عبرة 
عشية ل تبقق الفجيمة مسكة 


عشبة وارى الناس شع وأظلمت 
فک من بد ادت تاق اا 
ان ك وادی انيل أشعر فةده 
به لفظ الكريم مقر 

ی ط ربق الخبر عضا کا ن 

له ر سل ونفس اة 
وأقلام صدی 2 ف ولاا 


فمن لعكد عيد الله کان مو ملا 


فلآ زهرت تلك الكوا كب مطلها 
روق امان ڪن الأمس لا 
ولیس يراع الناس إلا لاروعا 
ولكنه كان الصارع أحمما 
وصدق البادى والذمام المنعا 
ولا خطة الا ثوت معه مضحعا 


فته فربدات المحصال مشقعا 
وخلده او أن فى الخلد مطمما 
ول يلق أسری مه تسا وأرفما 
فلا ركن للملساء إلا زعزعا 


فل می ماص مته حتی تطوعا 
ولا من قلوب انى أقرب موقما 
ولا زفرات الصدر إلا تصنعا 
ولا حزم لهحزون إلا مضيعا 
لا رد موشہا 
وك شفة إتت جاور إصبما 
فلا جيل فى الشام الا تضعطعا 
اذا يل ءن قوم کم ا 
الاحد جاء لينفه) 
وحسن خلال دوا الروصضص رعا 
لا کتب من أوی الکكتاب وأبرعا 
بآن لم يغب ذا الأصل إلا وفرعا 


ا الشەتن ی 


من اأہد حتى 


هذه ثلاث ءراث فی مین راشا فكرى لثلاثة حاب منأءز الناس عايه يه وأعزم 


له . ولو فسح امقام لا ستوفيت له تلاثين مرثية وکان ہا #] . وقد تأمات الآن كيف 


A 


كنا أربمة أعحاب كل بحب اخوانه الآخرين و حلمم » فقد كنت أحب أمين باشا 
وأجله وكانت بيننا مراسلة بعدمراسلة مع أبيه عبد اله باشا فكرى الأديب المشهور 
وکنت أحب اماعیل باشا صبرى وأجله اجلالى لأخيه أمين باشا ٠‏ ولا كان صبرى 
محافظا للاسكندرمة وقدمہا من أبناء عمی‌الامیر عارف ارسلان احتنى به اسعاعيل باشا 
جد الاحتفاء فاا عاد ان عى الى سوربة رغب الى فى أن أرسل قصيدة بامضائه الى 
اسعاعیل باشا شكراً له على حفاوته فنظمت قصيدة سبقرأها قراء ديوانى الذى تحت 
الطبع E‏ ايد واعل وأقده کا یدل عله کتای هذا وکان شوقی 
بحب صبری وفکری وب جلم‌ما ۴ ری من شمره ۰ فلا لاه اخوان ف نسق قد 
وم النون من دونى وبقيت فى حياة موحشة بفقد أصحابى مقفرة من أنس أرابى 
أنسلى عنهم بالآثار والذكريإت وأرسل وراءم الحسرات والزفرات الكريات قاثلا: 

لا حا بعد صدع ذلك الشمل» وى منم فوق الرمل مام فی الرمل› کا قال 
ابو الطيب.من قبل . 

ولا صاب اسماعیل باشا صری حادث فی القطار المحددی بعث شوقی اليه مہذه 
الابيات التى يصح أن تكون من جملة ختارانه : ' 


مخطبك فى القطار أبا حسين 
ا الد يوم انت فہه 
وساء الناس ان كت امعاى 
ولست باس الآداب لا 
وكان الشمر أجزعما فؤادا 
هحرت القول أباما قصارا 


فا أمدع قوله: فكاذت فترة لممحزات 


ولس من الحطوب اينات 
ولل تخل الفضيلة من شكاة 
وأزجمم عثار الڪرمات 
ا ك 
اروا ات فل ا 
لمعح_زات 


راءت 


فكانت فرة 


سەر د الماتلى 


ولشوقی من الشعر العاثل لاس) فی خطاب أولاده ما روه الناس ودستلطفو نه ( 
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وان لأختار منه قوله لولده ۳ بك بوم ولادته : 
,رزقت صاحب عهدی و لى النسل بعدى 
م بحدونى عليه وغبطونی بسدى . 
ولا أرانى وجي ستلتتق عند مد 
۰ وسوف بعل بیتی ای أن النسل وحدى 
فيا على لاتلنى فا احتقارك قصدى 
٤‏ ونت می کروحی e‏ 
فان . أساءك قولى ‏ كذابة أإك بو 
قل لنابليون الأول : رید أن كنب تاريخ مالاك وقد تحیرنا من أن نبداً ؟ 
فقال : : ابدأوا ی فاییاًنا عائاتی . وشوق رید أن يقول‌ان ولده لن e‏ بته فلذلك 
سیکون شوق وحده هو نسل شوق ولیس فى ذلك تصفير لابنه أى لا غضاضة عى 
ابه ان قصر عن شأو أببه‌فلیس کأبیه کثیر من الللق» فشوقی يعرف من نفسه أنه 
سینفرد وأن ابنه لن‌یدرکه وهذا شیر الى لی الدی قلته أا من رثاء شوقى : 
هذا أمير الشعر غير مدافم” فى الشرق أجع منذ فت فماته 
ماعاب أل المبقرية الم قد قصروا ف الجرى عن غااته 
ومثله قولی ف الافر ع بوم همهم صلاح الدین فى وقمة حطين : 
ل بمجبتوا ساعة وان فشلوا واغا الليث دونه العر 
وکان لى صاحب لابأس به وكان تام الرجولية فارسا مغوارا قاريا لاضيف واعا 
کان له أب عل منه بدرحات ف. کان الناس يرو ته صغیرا ی‌جانب أبيه وونل : 
ولد النجیب لاینجب فکان قول ل : انی والله م أ کن مقصراً نی وغی ولا فی‌ندی 
ولا من بحجد الناس فه منتقداً ولكن ای فضحی ا ورقف ولو كنت ان 
رجل آحر لكان أظهر لنحابتى فاا الناس تصغر وكير بالقياس 


VT —‏ — 
اللاہات فی مر مسون 
ول بجتزىٴ شوقى من الشمر بلامداح والرالى والامثال السكية والراسلات 
الاخوانية بلهام فى جيم أودية الميال وضرب من عا الانشاد ف ىكل منكب وأنى 
إلا أن يكون شاعرا كامل الأدوات مستوفاً الشروط قابا على ناصية الفصاحة فى 
کل موضوع؛ فنظم‌شمراً كثيرآمن الج_كايات على نستق لافو نتين» و نظمعلى ألسن‌الطير 
والحيوانات والمشرات. وله فى المجزء الأول من الشوقيات أربمون أو #سونصفحة 
ا ن ا ات ر که فا هرغ ق اتا 
وتار ها حم الكلام وشريف اللفظ يف فى المقامات الساذجة ويلسما القوالب 
الحفيفة السلة اللائفة ما فتراه مثلا يقول فىحكايته عن الاعاش ومليكه الفراش: 

مرت على المفاش نملكة الذراش 

تطير بالموع سما الى الشموع 

فعءطةذت و مالت و استط کت فقالت: 

اوت ال اع ا 

صفل‌الصبديق‌الأسودا _ الخامل الجردا 

قالت سألت فبه أص دق واصفيه 

هو الصدیق الوافی ال کامل الاو اف 

جو ازم اال ویزه کان 

وطرفه كليل اذا هفا المحليل 

بحنو على المشاق سمح لمشتاق 

وحملة القال هو الحس الغالى 

فقالت الجقاء وقوها اسزاء 

أنابوالسكالحمى ذوالمن‌السترخص 

من صاحب الامير الظاهر النبر 


‌ ۽ ‌ : 
ِن عد فيمن‌اعرف امو به واشرف 


€ 


ون سثلت عنه 
أفاخر الراب 
فقال با ملک 
ان من الغْرور 
فأعطى قة_اك 
فترکته ساخره 
ودمد ساعة مضت 
مرت عل المفاش 
ناقصة الاعتاء 
فحاءها منہمکا 
قال ألم أقل لك 

رپ ایی ج 
يديك کار ئيس 
ا کور 
معتشكر الفؤاد 


حاله اشراك 


وعن مکای مئه 
وأنثنى إعجاب 


وربة الاريك 
اة رور 
وامضى الى الملاك 
وذھىت مقاخره 
من از مازفاقضت 


ملبكة الفراش 
E‏ ۀن ألَتاء 


) دضحکه منما الک 


لکت او لك 
ابض وحه الور 
إلنفس والنفيس ٠‏ 
امسن والظمور 
مضيع الوداد 
وقربه هلاك 


نمم کر من شخص حن الوجه سي" الفعل هذا الذى بريد شوق أن يستفصه 
من هذه الحكابة كا أراد أن يستخرج من هذه الحكايات كلما العبر التى استخر جما 
أماله من الشمراء أو من الكتاب الدىن تكلموا على ألسن المحيوان والطير ورموا 
مرامى حكيمة بعيدة من هذه الحكيات الصغيرة»وم مثل صاحب كايله ودمنة وغيره. 

ومن أقوال شوق ف هذا الباب سكاية عن الأسد عندما استوزر الجارة ٠‏ 


لنٹ ملك القفار وما تضے المحاری 
سعت اليه الرعايا يوما بكلانكسار 
قالت تعيش وتي ا دای الاظغار 
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مات الوزر ممن ذا 
قال الجار وزری 
فاستضحکت ثم قالت 
وخلفشه وطارت 
حتی اذا الشہر ولى 
شمر الايث الا 
القرد عاد امان 
والةط بان دده 
فقال من فی حدودی 
ان اقتداری وبطشی 
اټ الو ا 
يا على الجاه فنا 
رأی الرعية فیک 
وقال فى القرة وابما : 
رأیت ف بمض الریاض قره 
وهی تقول ياجال المش 
وقف على عود مجنب عود 
فانتقلت من فنن الى فان 
کی یستریح الفرخ فی الائناء 
لكنه قد خالف الاشاره 
وطار فى الفطاء حى ارتفا 
فانکرت فی المجالرکتاه 
ولو انی نال ما نی 
الكل شىء فى الحا وقنه 


سو س أمر الضوارى 
ماذا رای فى اجار 


اة أو هار 
و ملکه ف دمار 


والكاب عند اليسار 


يلو بمغامه فار 


وقال لعك اءدار 


کن عالى الانظار 


م راک فی اجار 


تطير ابا باعل الشجره 
لانعتمدعلى الجاح الهش 
وال 6 اقل ى الفوو. 
وجملت لكل لة عن 
فلا عل لقل المواء 
لا أراد بظرر الشطاره 
انه حناحه فوقعا 
ولم ينل من العلا مناه 
وعاشس طول عمره مہا 
وغاية المستهحلين فوته 
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وقال فى الثعاب وهو فى السفينه : 
أو المحصبن جالف‌السفينه فغرف السمين والسمينه 
دقولان حاله استحالا وان ما کانقديا زالا | 
لكون‌ماحلمن‌الصائب من غضب اله على التمالب 
ويغلظ الابعان للديوك لاعسى ييتق من الشكوك 
اہم إن آزلوا نی الارض ‏ رون منه کل شیء برضی 
قل فاما ركوا السفينه مشى مع السمين والسمينه 
تی اذا ما نصفوا الطريقا )ببق مامي حوله رفيقا 
وقال اذ قلوا عدم الدين لا عحب ان حنشٽت ينی 
فاا حن بنو الاهاء تعمل فى الشدة لارخاء 
ومن عاف أن بیع دنه تكفيك مه صححبة اأسفينه 
وخلاصة القول أن شوقى م يمل هذا الباب أيضاً وأنه دنا فى اللفظ الى الغاية 
٭لتی تدر کہا الأطفال وبحفظما ا لجال ولكل مقام مقال . وكان E‏ 
حقد حدٿ ابن مهرويه عن به قال : 
قلت لدشار يا أا مماذ إنك لتآنى بالا المتفارق فمرة ثير E‏ المجاج فتقول: 
اذا ماضرنا ضربة مضرية هتكناححاب‌الشمسأوقطرت دما ٠‏ 
اذا ماأعرناسيداً من قبياة ذرى منبر صلى علينا وساما 
م تقول ¢ 
ب وة اتيت اال ق ارت 
مما سبع دجاجات وديك حسن الموت 
فقال دشار : 
»1غا کل كل انسان على قدر معرفته فأنت وعلية الناس يستحسنو زذلك» وأما 


رباب فٹھی حارية ری دحاحا ۹ وتجمم لصن فاذ | آنشدا ھدا حرصت عل 
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الليض وهو أحسن عندها وأنفق من شعرى كله . فاذا أنشدتما فى الط الأول ما 
فېمته ولا انتفەت با ٩‏ 
فلنا : وهذه قضية لا جدال فيما فالئوب ينبغى أن ية مل على قدر القامةء والقول 
بحب أن يتناسب مم المالةء وقد أورد أبو الملاء العرى قصة بشار هذه فى عرض 
الكلام على قصيدة المتنى السخيفة فى ضبة وهى التى أوها : 
ما انصف القوم ضبة وأمه الطرطبة 

فقال : 

ان أبا الطيب احتار يوما بالطف فنزل بأصدقاء له وصادف هناك ولدا امه ضبة 
يغد بكل أحد وسارت اليل الى هذا المبد واستركبوه فازمه السير معي فدخل هذا 
العد اصن وامتفع ده وأقاموا علنه ولاس سااحه مم 1 شتمپے من وراء الحصن 
آقح شم ویسمی با الطيب بشتمه وأراد القوم أن بجيبه أب الطب عثل الفاظه 
القيحة وسألوه ذلك فتكاف E‏ وعم آنه لو به هم معر ضا م بم ول 
يعمل فہه عمل التصر دح فخاطىه عل ال حىث هو تلك الابات : 
ات القوم مه ة الح 


سم ٣ن‏ 


وروی المعرى عن ابن حنی انه قال : ورأيته ) ی رای التنى ) وقد قرأت عليه 

هذه الةصيدة وهو تكر انشادها . 
قات : وهذا دليل على ان المتنى کان خجل من نفسه وندم على ارسال تلك 
الكلمة المشئومة التى صارت السب فى قتله وحرمان الناس من ذلك اللسان وذلك ٠‏ 
انان اللذين بل عثلمما الزمان . فأما المعرى فلشدة اعجابه بالتنى وما اشتر من 
حه له فقد حاول أن تمڪل e‏ أن دمج هده الةصدة عت حکم « دکل 
مقام مقال » وهذا الآشبيه حال . ثم حاول من جمة أخرى عذراً ثانيا وهو أن 
حمل هده القصيدة عل لسن اولك الجاءة الذين كان شت ممم ضنه وهو ا 
عدر ضعيف ارق من خبط باطل إذ الت ی بل انه ممما قال فقول لا بد ان سیر 
وان اللكامة الفاردة من مثله تحفظ وتبتى وتعلق فى الاذهان فكيف النظوم الذى 

( م - ۱۲ شوق ) 
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تسر به ال ركان . والحقىقة آنا كانت.. سويعة ل#س غفل فيما المتنى عن نفسه 
وقاب عن حسه فأرسل ھاتىك الات وهو 2 يظن انپا ان قاوز ذلك اكان واأنه 
انما یشفی بہا غلیل جماعته أو انه کم عل ضبة ونسى انه بهذا العمل قد ع 
دس4 ی صف ذلك السقه الدى وصةَوا مأ وصةوا ٥ن‏ سفاهته وهه ومن ذا عص 
الكاب اذا الكاب عضه ؟ فكانت من ألى الطيب هذه النبوة القبيحة سيا فى 
اتفه ومصيبة الأب العرلى رمد رحل کان 4 ن ارجح اد راء الدنا مەزانا وأقواهم 
رهانا وأذلقم لسا . ومن هذه القصة بحب أن تؤخذ العبرة اللازهة والمظة التى لا 
حور أنتفارق الحاطرء وی ان الرحل اکر حب أن دی کیراً فی ات اظواره 
وأن عل أن کل ما بقوله سدسار وحفظ علمه» واه سدعی و ەساب ألمه. وااقول لاله 
کالولد لناحله. ومن أحسن مزایا شوقی اله م بتلوٹ بشیء من هذه القاذورات وان 
أدب النفس کان شيره فىزە عن المرافثة فلمل نظمه وکثىره فلا ار بقوله امل ولا 
هاج ا وود مضت ج i‏ الاد ده عل سلامة 


عر الم رم 

وقد ان لنا الآن أن تمن شمر شوق القت اذى هو فيه الشاعر الفرد 
والاسد الورد وهو شعر االاحم épique‏ أو الشعر اتا 2 ی الذى فه الاولان 
والآخرين وما وحلق فى عيون جيع الناظرين و إلى رغم عصیتی لصدیق مود سای . 
اشا البارودى أقول انه قد فانه هذا الفرض ول بقيض له الله هذه الفتوحات التىقيضما 
لشوقی والتی ضارع فیا شعراء الافرنج وکفر عن سیثاته ف المدیح ومبالغانه إن کان 
لا ود أن سب ذلك عليه من السات 

ر فرط شوقى الى هذا الجوض من أول a‏ ففی 
سنة ۱۸۹٤‏ أى بم احاعنا فی اريز بسنتين لا غبركانت له تلك اممزمة الى قالما عن 
وادى النيل وأنشدها فى مور المستشرقين المنعقد فى جنيف وهى التى يقول فيا : 

مت الفلك واحتواها الملاء وحداها عر تقل الرجاء 
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ا اا 
ورأی الارقون من شر ك الار 
وجبالا موامجا فى جبال 
وذونا كیا تاهنت: :ال 


اا قت اما ال 
ص شا کا عدها الدأءاء 
تتدجی ٠‏ کاا الظه اء 
ل وها<حت ماما اليحاء 


هذا البيت الأخير ينظر الى قول المتنى عن بحيرة طبرية : 

والموج مثل الفحول مزبدة ندر فيما وما بها قطم 

E‏ ا و ار باح دەر مہا حرشا و ی هازم و مې زم 
م يقول : 

ية عند لية عند اخرى كم ضاب ماجت بما البيداء 

وسھان طورا تلوح ونا تول اشيا حېن الحةاء 
ازلاتف سہرها صراءدات کالېوادي رهن الداء ) 

هدا من لوصف الذى صح أن کون مثالا ف الابداع وصح الصو در فقأمل 

عنما ن ی عرص النحر الحضم تنظر سەن عن روک تاره تلوح لك اشرعتا من 
بعك ا عدقی فاد راها من ا ال وارتفاع آمو اج الحضم وتأمل ا لشديپه 
فرا كب السفينة كرا كب الممير لا يفت بشعر بنقسه صاعدا نازلا . مم يقول وهو 


زب ان شثت فالفضاء مضق واذا شتت فالصيق فضا 


فاحمل التحرعصمة وابعثالرح 
أنت أنس نا إذا بد الا 
بقولى البحار مما ادمہت 
واذا ماعلت فداك قيام 
فاذا راعہا حلالكف خرت 
الرس افر ما كاب 


مة فيا الريإح والأنواء 
ا 
منك ق کل حااب لالاء 
فذاك دعاء 
هة فعى والساط سواء 


شن و المحاة 


واا ارف 


لك فه حبة 


وناء 


e 


لانظمر عبقرية شوقى ظمورآ بإهرا مثلما تظهر فى هذا النوع من الشعر فاو 

قلت ان کل ماقاله شوقی فی باب المد واب الرثاء وباب الکایات لاوازی هده 
الاببات 7 ی ما .فكأن شوقی کا علا اأوضوع علا هو لا رای انا 
جلالة هذا املق العظم وتأمل جاالة خالقة تعالى ارتفع به البيان الى الدرجات الى 
وتعلى بسدرة ان ہی الى لىی اوصف تلك الملالة.وأما الكتاب الذى یتکم ع وهر ۰ 
) عباره عن العريض الطويل من هدا الحلى العظ الدی هوالحر فان ل حکاة ق ن 
هدا الوضوع بسبيل . 

كنت أام المرب مبعوت لسورية فى الاستانة دار الحلافة العمانية ولاه الله 
ر هده وکانت بی و بان عد الحی حاأمد ك الدى الله ادیب‌الاراك الاعظم موده 
أ كيدة وم تنحصر فى لجة الأدب بل جاوزت الى جة النسب لأر _ أديب الاتراك 
الاعظم عرلى الأصل ينتمى الى عبد المحتى السنباطى وقد جاء سلفه الى استانبول 
فاستتر کوا وکانت لی ممه = فسح اله فی آجله لاله لایزال حي - مجالس نتناشد 
فما الأشمار ونتناقل الآثار وفى ذات يوم صادفثه ذاهبا الى اسعاعيل حت بك > من 
أدباء اترك کان والیا یروت ومانتہت‌ ارب - وهو من مریدی عبد الح حامد 
فاد دی وقال لی تعا لم یحی را عللك شتا من آثاری الحددةفمفیت مع حتی 
وافیتا زل اجاعیل حقی . وما استقر بنا الجلوس تی بدا اجاعیل سق يتلو عابنا 
روإية « طارق » التى منها ماهو نظم ومنم) ما ھو تر و کل ذلك بالہر کی فوم انا الى 
مکان سمه عمد احق حأمA‏ ( مناجاة) وهر أن طارةا يول وحپه شطر ألم)اء 
ویناجی ربه باقوال یضرع مہا الله ولت متذ كرا مها الآن الا قوله : يارب أ تقل 
انا كنذا وكذا فى كتبك النزلة ؟ أل تقل كذا وكذا بلدان الطبيعة التى هى أيضا من 
كتك النرلة؟ الى آخر مايةول . فلما وصل الى‌هذه الجلة وهىأنالطبيعة هى من الكتب 
رة قلت أا فوراً : ورعا ا قدا . فاهتر لذلك عد الح حامد وقال لا“ ماعيل 
حقی :« أمان امان ونی یازیکز » أى باه عانك اكتب هذه . وبق ردد هذه النكتة 


وهی أن الطاسعة ى أقدم الكتب الالمة ٠‏ وله ك ذلك عده ودبت رسالة طارق 


ا ا 


مطبوءة وفى حاشية الفصل الذى اتمه « مناجاة » مكتوبة هذه الجلة : « ورعا كانت 
ھی أقدم الكتب الممزلة) و جانا يقو ل:«هذه اة ھی من الاير شکار سلان) 
فقضيت المجب من أمانة هذا الشاعر الكبير الذى أبى أن يتسب هذا المعنى لنفسه 
وأصر على نسبته إلى بالصراحة بيا كثير من الشعراء والادياء ينتحاون أقوالا ! 
یکو نوا م ایا ویتبنون معانی قد یکون اما غیرم . ولکن عبد الق حامد أغنی 
نادرى 
والشاهد هنا أن الحواطر نواروت وأن شوق رى البحر کتاباً من كب اله له 

فنه تعالى حمة وثناء وان عبد الق حامد الذى هو فى البرك کشوق ف العرب برى 
فى الطبيعة كتاباً لمي ازله اله ليقرأه عباده وأن هذا الماجز يرى هذا اللكتاب 
أقدم الكت الالمية لأن الله خلتى الطبيعة قبل أن بم الانبياء وانزل عليمم الوحى. 
ثم بقول شوق ٠:‏ 

يازمان اللخار لولاك فف جع بنعمى زمام اأ الوحئاء ‏ 

فقدياً عن وخدها ضاق وخها( أرض واناد بالشراع الماء 

واننهت إمرة البحارالى الشر ق وقام الوجود فا يشاء 

وبنينا فلل عل لبان وعونا فل بجزنا علاء 

ولا فلن ية ولا برعا ارا 

قل لبان بنى فشاد فغالى لجز مصر ف الرمان ناء 

ن قالات ان فالات مال عا وات فال الا 

اجفل الجن ءن ءزائم فرعو ن ودانت لأسا الآبء 

بریدأن قول ان الأولين كلا رأوا le‏ عدوه من صنعة الجن وان فرعون معذلك 

جاء بالاهرام التى م ينسبما أحد الى الجن وهى أعجب وأصعب من كل ما نسب الى 
الجن من بناء البشر . ثم يقول : 

وقور حط فيا الليالى ويوارى الاصباح والامساء 

تشةق الشمس والکواکې منہا والمحدیدان والبلى والف:_اء 
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فاعذر الماسدين فيا اذا لا موا فصعب على الحسود الان-اء 
زعموا اا دعام شبدت بيد البنى ملؤها ظلماء 
دمر الناس والرعية فى تد بيدها والللائتق الأسراء 
أن كان القضاء والمدل والمحك مة والرأى والنهى والذكاء 
وبن-والدمس من أعزة مصر والملوم التى بها بستضاء 
فادعی ما ادعی أصاغر آثر نا ودعوام خنى وافتراء 
بريد أن بقول ان ونان التى زعم ت كون هذه الاهرام بنيت بالظل والقسر على 
أبدى المد وأنفقت علي أموال الرعية اناقاات ذلك حسدا ونفاسة لجز عن ماما 
وان قوطما غش وافتراء٠‏ م أثنى علالفراعنة الذين شيدوا تلك الابنية الالدة على الدهر 
ادىن امان وارز المد#ن. وقال : ان تلك الدولة قد انتقلت الىأ ناس خالفوا سفن 
من قبلمم وھ ملوك اإرعاة فساموا مصر العذاب فتراه يقول فى هؤ ولا 
واذا مصر شا خير لراعی ال وء تؤذى فى نساما وتساء 
قد اذل االرحال فى عبد ونة وس الرجال فى إماء 
ولقوم نوله ورضامم ولاقوام القل والماء 
ففريق متعون صر وفريقق ف رضم غرباء 
إن مذكت النفوس فابغ رضاها فما لورة وفيا مطاء 
بسكن الوحش‌لاوثوب من‌الأس ر فكيف الملائق المقلاء 
يمنى براعى السوء أحد الوك الرعاة الذين بقال . اموس والذين شوق 
قول فیپ : 
أعلنت امرها الذئاب وكانوا فى ثياب الرعاة من قبل جاءوا 
EIS‏ اقات فسح اجات 
الذين بحتلونما اليوم مستبدين فقال هم ا قد لبتم على هله صر 
فلاينبغى أن تأمنوا انتقاضمم بعد خضوعمم لك بالةوة فان لانوس ثورة ومضاء. وان 
الوحشتتحرك لتتفات من‌القيود فكيف لا تتحرك البشر لتحطہ القیود ؟ ولیس لى 
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اعتراض ها إلا على قوله سكن الوحش للونوب من الأسر ال فان السكون والوثوب 
لا ران وران قال يزع الوحش لاوثوب من الاسر لكان أقعد 
م آی‌شوق علی‌تاریخ رمسیس وسیزوس تريس وأشاد بذ كرها إشادة بجدر بعظمة 
مصر فى تلك الأعصر الحوالى » وما زال الى أن وصل الى بىز ماك الفرس الذىاستولى 
على مصر وجملاعزة أهاما أذلة » ووصف ماحل لوك م صر فقال: 
ينت فرعون بالسلاسل شى أزعج الدهر عرما والمحفاء 
N le oy see OS‏ 
أعطيت جرة وقيل اليك الد ہر قوی كا تقوم النساء 
مشت تظمر الامء ومحمى الد مم ان تسبرقه الضراء 
والاعادی شواخص ا ها بد الطب صخرة صاء 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن وفرعون دمعه العنةاء 
فأروه الصديق فى ثوب فةر يسأل الحم والسؤال بلاء 
فک رحمة وما کان مر یہ کی ولکر“_” ماآراد الوفاء 
بريد أن يقول, ان فرعون ل تبدرله دمعة لما رأىابنته حمل الجرة وتذهب الى الهر 
لاستق کاحدی‌الا, ماء » ولكنه لا رأى أحد أصدقاه يأل الناس من فقره أجہش 
وم بعلك دمعه. وماكان سريم الدمعة » ولكن الوفاء غلب عليه 
ثم ذ کر کیف ان‌الاسکندر غلب على مصر وأزال منا حك الفرس فقال : 
طلمة للعاد كانت لاسكة در ف نلما اليد البيضاء 
شاد اسكدر لأس تاد 1 تمد الوك والامرا 
با برحل الأنام اليه وبحم الطلاب والمحڪماء 
والجوارى ف ‌البحر يظمرن عز ا ملاك والبحر صولة وثراء 
واأرعايا فى نعمة ولء-طله موس فى الارض دولة عاماء 
بقول ان مصر ف عرد الہطالسة صارت دار ءل وحهة واس براحت فيا الرعايا 
وغلظ أءرها » وکان 4ا أسطول حربى وأسطول آخر تجارى عر عنما بقوله ( والبحر 


SNA = 


صولة ولراء ) ثم ذ كر خراب دولة البطالسة عحىء كليوبارة فقال ‏ _ 
ضيعت فيصر الر به أن ازى مما بجر النساء 
فتذت مذه کف روما اأرحى و الحسام الذى به الاتقاء 
فااها من لیس تلکه أذ فى ولا و 
أشار كيف لمعت كليوبارة بقلب قيصر م بقلب انطو نيوس حتى جاءها 


0 ا 


أ وکتافيوس الذى ل بور فيه جاهافةاب عليما وانتحرت بان وضءت حية عىم درها 
وهو ما اشار النه بقوله : 
ساليتما المحياة فاعحب ارقطا ء أراحت منما الورى رقطاء 
ثم جاء هنا بالقطم اذى هو بيت القصيد والذى ل أزل أحث فى شعر العاصرين 
فلآ اتا بدانیه ولو کان شوق يقل غبره لكان كاذ لوده فا وراه دنا 
وآخرة تأمل ف هذا الفصل المدهس فى جلالة معناه وجزالة مبتاه قال : 
رب شقت الماد آزمان لاک 


ب مہا یتدی ولا انبیاء 
حمعتما المقيةقة ازهماء 
فله بالةوى اليك انتماء 
۾ فاب اخجال منك حباء 


را ف ارق آف2 
۰ فاا لقوا فوا ھا 
وإذا روا جالا بتتزی 


وإذا أنشأوا الائيل غرا 
وإذا قدروا الكواڪب ار 
وإذا أهوا الابات فن ١‏ 
وإذا موا الجبال سجودا 
وإذا تعد الوك فان ال 
وإذا تعد الحار مع الاس 
- وسباع السماء والأرض والار 
لملاك الذكڪرات 


عد 


أراد شوق أن يسرد تأر ديانات أهل مصر فقال : الهم قبل أن تتزل الكاب 


فاليك اروز 
ا منك الستاومنك السناء 
ار اك تة وال 
فالراد اللالة الشماء 
ملك فصل محبو به من تشاء 
»اك والماصفات والانواء 


والااعاء 


حام و الامهات و الا اء 
والؤشات إماء 


ٴ 
د aیے‏ 
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الساوية كالتوراة والاحيل والقران ميروا فى المبادة وذهواهءذاهب شتى مما 
حقيقة واحدة هى الاعتقاد بلله » ولكنمم نشدوه من طرق مختافة فذا يمبد القوى 
وذاك يعمد اجیل وذلك نحت المائيل ومنمم من عبدوا الکوا کی ومنمم من قدسوا 
الأشحار ونم من امحنو | للجبال ومنمم بوا الاوك ومنمم من سجدوا لابحار 
والاساك والءواصف والطبر والوحش وغبرذلك»وكل الرادالةصود النشود هوالقيةة 
الالمية . كانعا شوق يعتذر عن تنوع عبادام هذه وتسفل بءضما حت صارت الى 
الحيوانات بجمل الناس هناك الطريق القوم لمدم وجود الدليل فكانت عقول الللق 
ف طهوليتما وڪا وا شون ويرحون ويةزعون وب رءون ولا زل م وحی 
يعرفون انه احق فم‌ولون عل.ه» وما زالوا فی هذه الميرة حتى جاءت الرسل فانارت 
الطريق وحصحص المق.وقد قدم شوق هذا الاعتذار عن عبط البشر فى عقالدم 
بقوله : يا رب إننا عشقناك وهنا وراءك فى كل مكان فلا ءي ان كنا ضلانا السل 

رب هذى عقولنا فى صباها ناما الحوف واستباها الرجاء 

فعشقناك قىل ان انی الرس ل وقامت حبك الاعضاء 

واخذنا الاحماءشتى فلا جاء موسى اهت لك الاماء 

م ذک رکیف أن فرعون ری موسی واعتهد على وفاثه فخانه «وسی لجل ربه 
لانه لاطاءة لغلوق فى معصية المالق فقال : 
ظن فرءون أن موسى له وا ف وعند الكراميرجى الوفاء 

یکن فی حسابه یوم ری ان سیأنی ضد المزاء الجزاء 

فرأى الله أن بمتق ولاه تن لا لغيره الانساء 

رفون 2 اوري . یر ان کو وان 

به فخرها الد مما هز السيد الكل اللواء 

فقد خرجنا هنا بالصربين من عمد الرموز والماثيل والمبادات التنوءة والآهة 

أشكالا وألواتً الى عبادة الواحد الأحد الذى دل عليه موسى عليه ال لام فوضمأساس 
الشريعة الالمية . ثم تلاه عيسى عليه السلام أبضا فوصف شوق مولا عسي عليه 


ي 


يمن م نطی الضاد من ب ومسہ ی ا م u‏ هده انات 


ي 
وازدهیالکون بالولیدوضاءت 
وسرت ايه السيح کا ب 
يملا الأرض والموال ورا 
لا وعيد لا صولة لا انتة_ام 


والروءات واهدى والحباء 
رن الژی الأرحاء 
ری من الفحر ی الو حودالضہاء 


(س ناه 4 


|> ا لا غو ل دماء 


ملك حاور الراب .فا مل نا گن الراب السم)اء 
واطاعته فی الاله شيوخ خشع خضع له قا" 
أذعن الناس واللوك الى ما رسوا والمقول والمقلاء 
فلم وقة-ة على كل أرض وعلى كل شاطى إرساء ٠‏ 


دخاوا ثيبة فأحسن لقيا م رحال بشبة حڪماء 

فمموا السر حين ذاقوا وسل أن ينال المقائتق الفمماء 

فاذا الميكل الققدس در وإذا الاير رونق وباء 

واذا ثيبة لميسى س ونيل الثراء والبطحاء 

اعا الأرض والفضاء ارنى وماوك المقيقة الأنبياء ٠‏ 
هم اجب خالصا من رعا م وكل الموى لمم والولاء 

اء E‏ الديانات قوم م عا تكرونه أشقباء 

محىء موسى بالشريعة الالمية جاء الدور الى عيسى فقال انه بعولده 
ولد الرفى والحباء والروءة وانتشرالور فى الأرض وكانت شر يمة ايس فيا شىء غير 
إللين والعطف والاطف وغمل الاذى وحب الاءداء والعفو 
الشر بالشسر وقد عاش عيسى عليه الى اام ماعاش الى أن رفعه ربه الى الماء فناب عنه فى 
الأرض المواريون وم قوم ضعفاء مسا كين صيادو ك أطاعوه فصاروا بطاءم مله 
سادة الارض وخضعت هم اللوك وااقماصرة فذربوا فى الاد وقطءواالبحار ولوا 


و مددد 


تەد ان ذ 


عن الذنب و و مال 
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بکل شاطی“ وجاء آحد(مرقص)فدخل ثیبة احدیعواصے مصر فتلقاء هاما وکانوا 
حكاء فذاقوا الكاام الذىجاء به مرقصواتبعوا ذلكالنورالذى معه » وليس بعجب 
أن يفم الححكة الجكاء » فردوا هيا كلم مكنائس وسارت مصر لعيسى » وحقيقة 
الأمى أن ماوك العام م الأنبياء فالناس تطرممم من دون الوك لأنطاعة الأنبياء خالط 
القلب وطاعة الوك لاخالط الا الجسم » والأنبياء لمم الباطن والموك فم الظاهر وما 
أنكر الأديان قوم الا شقوا با أنكروء. ثم قال : 
هرمت دولة القساصر والدو لات كالناس داؤهن الفناء 
ليس تغنى عنما البلاد ولاما ل الاقالم ان أتاها النداء 
نال روما مانال من قبل آثر نا وسيمته ية المصاء 
سنة الله فى المالك من ق لم ومن بمد مالنعمى بقاء 
أراد شوق هنا أن يذ كر هرم الدولة الرومانية وأن الدول هرم کا هرم الرجال 
حسما قال ابن خلدون وانما لابغتى عنما كثرة املك والالاذا أتاها أمر رما (فاذاجا, 
اجلہم لاسةأخرون ساءة ولا ستقدمون) ٠‏ فرومة ناما مانال منقبلما آمينا عاصمة 
يوان وثيبة عاصمة مصر وم تكن دولة تبتى الى الابد . ولا هرمت الدولة الرومانية ‏ 
انتشرت فى نواحما الذلالة ففتك ما الجل وتشبعت المذاهب وأخذ ااناس بقتتلون 
عل العقائد وعادوا الى مثل الونية الاولى وقطموا ماأمر الله به أن بوصل فرأى اله أن 
لابد من القوة لاقام م على الى وأنه لابأس بالسيف اذالم باجمالوءظ ول تفن النذر 
وقد يقطم الطبيب عضواً من الجسم لسلامة سار الاعضاء فقال شوق وقد جعل هذه 
الالة توطئة لظهور مد عليه الصلاة والسلام : 
وتولی عل النفوس هوی الاو ان حی‌انہت له الاهواء 
فرأى الله أن تطبر بال فوان تغسل الحطايا الدماء 
وكذاك النفوس وهى براض بض أعضاما لبعض فداء 
| يماد الله المبيد ولكن شقيت بلفباوة الاغبياء 
واذا جلت الذنوب وهالت فمن المدل أن ول الجزاء 
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أشرق النور فى الموالم لا بشرنما بأحمد الانيا 
إليتم الأمى والبشر الو حى اليه اللوم والاسماء 
مو لاا لار بد لعباده الا الجبر ولكن عض عباده أصرو ا على المعامى 
ودن عل الان واا ت اا ربع اعم هر الرل هن اقول ان 
تقمم بالسيف إذ لاحيلة فيمن كانت قلمم واذام ضا ولداك ارس االرسول 
العرفى ا الاى‌الذىأزلعليهالفرقان محا الشرك وشدخ افوخ الكفر» وقدكنت 
أخبب ان فنتممل شوق غل وله فن ادل اپول ا جزاء. قوله : فن المدلأن 
بحل المجزاء ٠‏ لأن جزاه تلك الذنوب الى عددها لم يكن قاسيا هاثلا بإلنسبة الها : 
وكان ينبغى لشوق أن بذ كر مبداً الرسالة المحمدية بالنصح والقولالمسن ودعوةالناس 
الى الحقى مدة مددة من الزمن ليس فما بأس ولاشدة ولا شى" تلف عن دعوة عيسى 
لقومه الى أن أصسر الش ركون على عنادم وحاولوا قتل الرسول الاين لأ جل بلاغهالبين 
فپاجر الى قوم نصروه وآزروہ حتی لاموت الاعوة ولا تذهب المقيقة ضحية أهواء 
ذوى الساطة وأنصار الضلالة فل ب بقع الجر اء إلا بد ان انقطم الرحاء وما کان 
إلا حزاء وفاقا . 
م قال : ) 
رك خا فت اة الا 
شرف المرسلين آيته الاما ق متا وقوه الفصحاء 
يه النوابغ الغر حتى سبق الللتق حوه البلغاء 
وأتته العقول منقادة الاب ولى الاعوان والنصراء 
جاء للناس وااسرائر فوضى ل يؤلف شتامن لاء 
وی الله مستباح وشرع الاه والجق وات ورا 
فلحبريل حية ورواح وهبوط الى الثرى وارتقاء 
بحسب الافق فى حناحيه نورا سڪنته النحوم والوزاء 
تلك اى الفرقان ارساما الله ضیاء دى ہا من دشاء 
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نسخت سنة النبيهن والرس ل كا ينسخ الضياء الضياء 
> عل الحم بم رحاء 

قال: ان الله اذا ول ص عقا تدر عل مقاومته الاقوياء وهن دصر دالله فار غالب 
له وهو يشير الى قوله تمالى : ( وارد أن من على الذبن استضمةوا فى الأرض ونجعامم 
أعة وجعلمم الوارثين) وقال : ان مدا هو أشرف الرساين وان اله بمث كل رسول 
بإ ية وان آية كد عليه السلا م كانت النماق الميين لأنه بث فى قوم فصحاء » لسانمم 
فص الالستة وقرا مم اث اقرا مم قرب ان قاروا بالةصاحه ٠ن‏ کل سل ¢ 
ولذلك م يغه الرسول بلك الكهات النوابغ حتى أقبل الباغاء عليه قبل غير وانقادوا 
له وقد کان الناس أوانئذ فى شقاق بعد وف اركاب عارم يدون بناهم ولا يممون 
حلالا ولا حرام وکان یتساط قوہم على يم وبجملون الح در آذانهم فتزل 
جبریل على مد صلل الله عليه و بالشريعة التى ألفت ن قاو ېم وجملېم ا 
وطهرت حلا تة مم ٥ن‏ - لك الآثام الى کانوا a4‏ مسان فما ونقلمم ٥ن‏ عبادة الاونان 
الى عبادة الرحمن وذلك كله بآيات القرآن الذى نسخ ما قله لا نخ ضياء لظلام بل 
زسخ ضياء لضياء لان شر عة ٠‏ وسی کانت 8 فحاءت شر ده عسی فا لیا ولان 
شر لعه عسی کانت ۳8 ات علا طواری" فحاءٿٽ شر لهه رل فقومم) وأعادتيا 


وحاها غر ڪرام أشدا 


الا 
قال : وقد نولى حاية هذه الشربمة ا لجدددة اة لارسول کرام ) أشداء عل 
الكفار رحاء بيهم ) ثم قال : 
أمة اتی البياٺ اليما وتؤول الماوم والمماء 


کا حشت اركاب لأرض جاور الرشد أهارا وال کاء 


وعلا اجى نمسم و“عا ‏ الت 
حل النحم والوسيالة وال 
وتايال الوحود مته نظاما 
برجع الناس والمصور الى ما 


وات قرا الفا 
ا من دما اى ٥ن‏ : e‏ 
هو ظط ب الوحود وهو الدوأء 


سن ۱ ا والأعداء 
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فه ما تشھی المزاتم إن م ذووها وتشہی الاذکیاء 
فهر حاول النعسى نسم ولن ار الشقاء شةاء 
أبري المجم من بى الظل وال اء جيسا أن تنجب البيداء 
وتشير ايام ساد هيحا ءعراها اسادها الميجاء. 
ما أنافت على السواعد حتى ا( أرض طراً ف أسرها والفضاء 
نشد الصين والبحار وبغدا د ومصر والغرب والمراء 
يقول: ان الامة المربية أمة يتهى الها البيان وبجد فما الماوم صدورآ منشرحة 
فہی تقبل علا بطبیعہا وتقم وزنا للعلماء حیث کانوا فکكانت كا استوات على قطر 
اهتز الل فا وربا ونشأ فه الماماء الفحول وعلت رابة الت ونال كل انسان 
مايستحقه بع له واضمحلت الطبقات وارتةعت الفروق وعإالناس ان شرع فی نظر 
الشرع وان أ كره مې عند الله آتقاام وان الك والسوقةسواء وان جبلة الا مم اذا لطم 
الاعرای قاد منه فی الال وان المد الشرعى بقام عل ايع ه ن دون مراعاة وعلى أن 
المليفة» وأن الرسول متف قائلا :( لو أن فاطمة منت تمد سرقت لأمرت ی دھا( 
وأن عمر بقول :( و الله لن جاءت الاعاجم بالاعمال وحثنا بغير عمل پم وى عحمد 
منا بوم القيامة فلا ينظر رحل الى القرابة وليعمل 1_| عند لن من قمر به مل 
لاسرع بەنسبه ) وان الرسول کان بةيد هر هوان غر کان يقيد من وان 
علا کان یساوی الہودی فی القضاء ف۔کانوایصدءون عبادی" الةران ويطبقونما على 
الكبير والصغير » وصادف أن الدولة الفارسية والدولة الرومانية كانتا قد سر ع الہما 
الذساد وضاءعت فما الحجقوة ق وعااالقوى فوق الضعف فاظهر الاسلام حتی اہارت 
الاولى لديه ايار تاما وتقلصت الفانة أمامه تقام) أورث الاسلام ثلئى مالكما . 
فالمرب اوا المدل الذى فى ديهم الى الامم التى استولوا علمها وأثاروا فما حب 
اران والس ی ما کي وصار هذا الدىن نظاماً للوجود برجع الناس اليه 
فى أمور الدنيا والمقى ول یکن بدین آخرة فحسب بل کان ناظ) للدنيا ۰ 
مما“ أحل الله فيه الطيبات ويسر ما تشنهى نفوس الاذكياء واا حرم الاسر 
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والحيلاء والام والاعتداء والثى ف الارض مرحأ فمو دن بر بن بره صارم على من 
عقه. م قال : 
ولإيكن عحبا أن أبناء الصحراء يفوقون أبناء الظل والاء ويبتزون منهم مالكهم 
فطالا كانت الصحارى مواطن الآساد فا ثارت هذه الآساد من بادة المرب حىرأينا 
لأقطار تنتظم فى ماكم من المين شر الى لغرب والاندلس غربا . م قال : 
من كعمرو البلاد والضاد ما شاد فما واللة الغراء 
شاد لاهين ركنا جساماً ضاف الظلل دأبه الاواء 
طالما قامت الحلافة فه فاطمأنت وقامت اللةاء 
فابكعمرآان کنٽمنمفعمرو ان عر لير وضاء 
جاد مسين بالنيل والنه ل لمن تئيه أفريقاء 
فهى تعلو شأنا اذا حرو الني لى وى رقه ما إزراء 
م يکن لشوق بد من ذكر عرو بن الماص رضی ا عنه وهو فاح وادی انل 
للاسلام ومتعه بتلك النعم الجسام . قال شوق : أن العروبة والاسلام كانا ق مصر 
من غرس دى عمرو واله حمل من مصر ركنا للملة الاسلامية تأوى اليه ودر 
خبرانما عليه فاذا مست الجاعة أهل المدينة (دار الملافة وقتثد) أغاما عرو بالأرزاق 
التصلة من وادى النيل . قال : ففضل عمرو على الاسلام لاحد له لا نه ملك المسامين 
النيل والنيل هو افريقيا وكنى ذلك وصة] لمظمة العمل الذى قام به عمرو بن الماص. 
وبظہرأن شوق‌استطال‌تاربخ مصر ف‌الاسلام فل رشا أن برج منه لابا ادثات 
الكبر وطوى دور الا موبان فی مصر ودور بنی العباس فل بقل شيا عن آل طولون 
وم يعرج على الفاطميين مع انه کانت هھ دولة ژاهرة لمعت رذحا من‌الدهر ولمله انف 
٤ن‏ ذکرھ ميد عن طرق السنة والجاعة-وباخلة فد قەز شوق منزمن مرو ن 
الماص طفرة واحدة الى زمن صلاح الدين الأدونى ءفقال : 
واذڪر الذر آل بوب وامدح مر المدح لارحال جزاء 
م حماة الاسلام والافر الي ض” اللوك الأعزة الصلحاء 
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ق 2 


کل 2 بالصا هة عر 
وعصر العمل دار وللضيفا 


واا آل الوت فقتل 


ن نار 
ولأسراهم قرى وثواء 
فان من اح وري من غو النجان ,والاسرا 
وحماه الذى هه الاأحتماء 
أشار الى ما كان عليه بنو أيوب من الحمية وعرْة النفس الاسلامية والصلاح 


والحہاد وأنہم انوا ينون ا لصون ويشيدون دور العمل ويقرون الضوف ويوقدون 
نار الوغى للاعداء ونار القرى للقصاد ويكرمون اسرام شأن الابطال الكرماء وان 
'الدين الاسلای يعرف مقام صلاح الدين من حابته وان ار . الثلاثة ترف خدمته ‏ 
المظبمة . أشار بقوله السحدان الى مك والدينة وبقوله الاسراء الى القدس الشريف 
وقال انه كان حصنا للقدس وحمى لذلك الحمى .. ثم انى على ذ كر المرب الصليبية 
لما من الملاحم الكبرى فقال : 


آذه حص نه الذى کان ا 


يوم سار الصليب والجاماوه 
قوس تجول فما الأمافى 
يضمرون الدمار للحق والتا 
ويهدوت بالتلاوة والما 
فتلقمم راع 
مزقت جعم على كل أرض 
وسٽت أمرد الاوك فردة 
ولو اأ اليك هيب أذاء 
مدا الارن والري ا 
فهم فى الزمان نانا الايالى 
ليس للدل حيلة فى نفوس 


ص دی 


من احسن مزایا شوقی رسوخه ف الله ذو قول ( قومه والذساء ) وذلك لان 


ومشى الغرب قومه والذساء 
س ودين الذين باحق جاءوا 
مان ما شاد «القنا اللشاء 
نص للدين دمن خب اء 
4 وما ف4 لارعايا رحاء 
ل مخلصه من أذاها الفداء 
لون > ما تقوله الإاء_داء 
وم فی الوری لنا انہاء 
دسمّوی الوت la‏ والىقاء 


4~ 


#لقوم هم جاعة الرجال خاصة لالم بقومون بمظاأم الامور 

وقد قابل الةوم بالنساء كأنه يةول : ومثى الغرب رجاله والنساء وقد كانوا فى 
درب الصايب جاءوا بالفعل رحالا و ناء | 

ما الذاء من من کن ول حان a‏ ازواحہن وهن من کن A9‏ استحاان 
قلرفث وكان هذا المجيش من النساء كثيراً فى جيس الافرنج وقد وصفمن الماد 
الاصفہای الكاتب ف الفتح القدسي با حاعه اأممودة وحناسابه المعروفة و 5 
لجان ولكنه ينى" بمحقيقة تاريخية تدلعلى أن هذا الأمر قد المد فى جيوشالافر ج 

ثم ان شوق یشیر کف جاء الصلیبیون بنفوس ملا ى بالأماى وصدور مفعمة 
مالأحقاد برندون أن يةضوا اا وخنقوا کل من دان به وأن يه دموا احق 
وان يده‌روا من ۰ حاء اجى 

وقال: انهم لا هاججموا بلا الاسلام تلقتهم من‌السامين عزا م صادقة نمض بما الدين 
رٽ جموعہمعل یکل رض واسرت ی بءض هده ا روب اويس التاسم ملاک فرنسا 
#لذى يقال له القديس لويس وانقطم أمل قومه منه ولكنهفدى نفسه الال بعد مدة 
من أسره ول وكان المسامون خافوا عاقبة اطلاقه ما قباوا منه‌الفدية ولكنم م كانوا أوثق 
جاتفسهم واعظام اتكالا على الله من أن افوا عاقبة سرج ملك من ملوك أوربة . 

قال : وكان هكذا السامون من المز والنعة٠‏ وعطف على قوله : (السهون)بقول : 
( والعرب الحالون ) من باب ااتخصيص على حد ( حافظوا على الصاوات والصاوة 
الوسطی ) وانہم م یکونوا کا يصورم الافرنج للناس»واننا r‏ سدنا ی العام زمنا 
طو بلا وورا ما وراه من ارخ ګد. وقال ۰ : اذا استوی عاد أمةالوت وا لحا فلا 
حل ق ا مدو وون قسل : 

ات الحياة أحد 1 نھسی د اة ٠‏ أن أتقدما 
خود قەر الأسافة بان حف ا وان ۳ الین ھ زام المدق ۰ والحال 
) . - ۳ شو ( 
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ان بين العہدين حةبه بصن ةا و ذلك انأول وقعة التبا اجوع الصايسية 
ا لجش الاسلامى كانت واقعة نيقية فى الأناضول التى وقءت بين الماليبيين والرك 
وفاز برا الصليبيون واسترجموا نيقية ونار ما ۲١‏ يونيو سنة ٠١۹۷‏ ومنذ ذاك اليوم 
الى وأقعة «حطان» النىقضت عى دول الصليميان فى الشرق تس مون سنة ڪان فيم 
المليبيون يسرحون ويرحون فى ظل فوضى الاسام ومشاقة بيه بعضمم لبعض 
فانه ما رای الراءون ولا روی الراوون ولا کن أن بتصو رز العقل مهماکان واسعاولا 
الميال مهما کان خا درجة الفوضى ال كانت عليما الدول الاسلامية وقتا زحف 
المليبيون الى الشرق. فى کا امار ار عى ساطانه وف كلقصبة شيخ "ار علىأميره 
ون ىكل قطردولة تناوی* آخنا وف یکل ملک وزراء عدون آیدیہہ فى اللحفاء إلى أعداء 
دو ٣‏ والفاطميو ن ىم صر حرب عل ‌العباسبين فى بغداد والسلاحقة حرب ممم عل 
بمض بین فرع ألب أرسلان أححاب فارس وفرع قطولش أصعاب قونية والاناضول 
ب السلاحةة أعداء للدانشمندبين اعاب شرق الاناضول. وهذا کله سل لا يعد 
شی اياس الى فوضى سورة التى کان كل من فیہا تقر یا برد أن کون مس تقلا 
فاشام ى ب ند دقاق السلحوق» وحاب ف د رضوان إا وھا شتتلان رغم اما 
أخوان› و اة فى بد امیر . وص ف د اا . وطراباس 44ا اءراء وفلطان 
اما الفاطيون وال لاحقة ولايقے العام فى عله أ كثر من أشهر معدودة حتى 
ژور على دولته طمماً ی الاستقلال .ول بوجد قائد حصن إلا وهو ينی ان کون 
فوق ب ده بد » وقد جاء اص لبون فار E‏ | م ن الذبح والفت ك والةت ل العام وحصد 
الرءوس بلا استفناء واستئصال الأهالى الاين كا لحار بين واتلاف النساء والاطفال 
و والأسرى والتحاوز عل الاعراض وانزال المءرات ببيوت الصون والسر 
مالا رأت ءين ولا ممت أذن ولا خطر على الء وأسالوا من الدماء فانطا كية وممرة 
النمان وحارم وتلل باشر وعزاز والرها وروج وشیرر وحماة واالاذقية وطراباس 
وبیروت ويفا وعسة-لان وعكا مالا تعف هول الألفاظ ولا تباغ کنېه اله.ارات. 
والطامة ااكرى فى القدس حيت تعترف نوار مم نفا بان اليل غات ف الدماء 
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الىصدورها ونوار بخ اأعرب تقول أنالذين ذحمم الصليبيون ف اأسجد الاق کاو ۱ 
سبعين ألفا بيهم النساء والاطفال . 

وكل هذا لم يكن كافياً فى نظرالمسامين مدة تسمين نة أن يتحدوا فىوجه المدى 
وا الشقاق والمداء فما بيهم » ويتخلصوا من هذه الجازر الستمرة الى كان 
الافرنج برتكبونما فيم ویفتنونہم لا فی کل عام بل فی کل بوم مرة أو مرتین 
وهم لایدر کون » بل کانوا عدون ا لعاهدة الافرنج وقد جتممون ممم على 
إخوانهم و جیدامم ويڪو ن الافرنج قد قفلوا من بلدة لهسامينفتحوها واستأصاوا 
جيم من فما فبا الم اسا نامرا امس امان و#غااصون فى دماء المساهين يماهده 
وعشی ممم على أمير آخرمن فومه کأنه م يفعل شيا . 

ولا فتح الصليبيون انطا كية وذبحوا تلك الالوف المؤلفة من مسابى انطا كية وما 
حاورها كانت الدولة الفاطمية ترسل وفداً م ن القاهرة لهنثة الصليبيين هذا الفتم 
المظم وتعرضعلهم ال جافى» وكان الصليمون قد ظفروا بالسامين فى إحدى 0 يوم 
كان الوفد الفاطمى ضيوفا عند فأرسل أ مراء الصايبيين الى الوفد الفاطمى ثلاعائة 
ران من رووس قتلى الس امين بنةحون الوفد . ېاو یکرهونه ٤‏ شاهدما کا لو قدموا هم 
شيا من الفا كبة مثلا . وكان الفاطميون يظهرون سرورم بذلك الفوز الصليى وكان 
الا راء نو عمار ااب طرابلس ينصحون اللمدمة للصلىسان ولو لام لانکسر 
بودون الا ول عند ما کان فی مال سورية . ومن هذه النوادر أشياء لا تدخل 
تحت الاحصاء قد استقصدنما کاہا من كتب المرب وك تب الافرنج معا ومحصنها 
حيصا لا یدع اٰمکاا لمارض شك نقدح فی حا 


وم تكن هذه الحوادث عبارة عن فلتات حاءت على حلاف القاس أو وقعت 
ف الا حايين من غير انتباء بل استمرت هذه الفوضى الاسلامية بشكل لابحكن عقل 
عاقل أن يدرك مداه مدة ستين الى سبعين سنة. وما ک عزدق الان بعتم لعض 
حتى جمت منهم فرقة الامماعيلية المحشاثين وتالا و | مم الافر نج وصار هژلاء كلما 
خشوا عادة أمير مسل رون فيه خطرآً علمم أو يبدو هم منه آنه بسعی فی مم شعل 


= 


الاسلام رموه لاء الحشاشين فذهب هؤلاء واغتالوه. وقد يكونون فى هذه المؤاص: 
) ف اتفاق م اناس من ملو المسكين وذلك كأاغتبل مودود قاد اليش السلحوق الذى 
حاء لاستنقاذ مسای سو رة ت ناف طغط-كين أمير دمشق من مغبة الأ وأرسل من 
اغتاله ی المحامم ال١‏ موی‌وهو صل وکان ذلك بتواطۇ بين طنط کين والصليبيانء وک 
اغتىل برسق صاحب حلب والموصل وهو صلی ف جا معالو صل وکان من کار الجاهدين. 
وکثرآ ما جاءت جیوش جرارة م نآل ساجوق محتمعة من فارس والعراق والمزرة 
لاحل استخلاص سوره م ن ادى الافرنج تکن تصل هذه اوش الى سوريه 

تی تج د كيرا من أمراء اسمن ف سور قد اتحازوا الى الافرنج ووقفوا صفاً 
ا ممم می وحه4 تلك الجىوش الآ ية لاستنقادم وقاتلوها اشد قتال e.‏ رجم 
هذه الجيوش الى بلادها وتترك المسامين فى سورية بازاء الافر نجفيعو د الافرنجویكرون 
عى اأسامين وينقضون المد الذى كانوا عاهدوة ياه ويذكون الرحالوالناء والاطةال 
م لاجد اللسامين بتوبون ولا يذ كرون » ولا تجد مع ذإك أمراء الاسلام فى سورية 
مستفيدن أى عبرة من كث الافرنح اللتكرر ولا متناهين عن غبهم وغراممم 
بالشقاق وقتال إمضمم مضا . 

وانی لحد هذا الشقاق فى كل أمة ولا عاو م:_ه مكان وقد وقع بين الصيلبيين 
اسيم »ولکن ان كان الشقاق عاما فلا شك فى أن تسمةأعشاره هى عند اأسامين 
والمشر الواحد عند ساثر الا م بأجمما . وان فس لى الوقت لأ كت ن كتابا وميه 
(الفوذى الاسلامية وها حنته ام مين » والوحدة الاسلامية وما حنته للمسامين ( 
وحسيك أن الصايبيين بعد فتحمم للقدس دجم أ كثر القاتلة منم الى لادم . قىل 
انه رجم مم ول الف مقاتل فل e.‏ القدس الا عدة مثات لا غير أ ىكان 
وت المقدس بق و لا حامة وكانوا اوانئذ لو جوا جيع جند الصلسسين فى سورية ا 
زادوا على أريمة او حة آلا وھ مع ذلك اشتات فی کل بلدة ممم شرذمة رة . 
ومع هذا فان فوضى المسامين قد كفت الم اين البقاء والاطمشنان و دمم نفسیم 
ن شحدوا على هده الشراذم امشتتة وعلصوا بلادش من العنودية ا 


ج 


ومازال‌هذا الامر علهده الصفة الى ایس ما مثال یالتار بخ حتی ظهرعمادالدین 
زنر وهو عامل من عمال السلاحقة» فكان أو ل واضع لأساس الوحدة السورية فى 
وجه الصليبدين بعد أن أدب ماو الطواثف من المسلين » وتلاه ابنه نور الدين المادل 
الشمبر الذى وطد تلك الوحدة فتمكن من الابةاع بالمايين وأرام أن فى السويداء 
رجالا م تلاہ صلاحالدین یوسف فکان ما کان ما لاتا الى بيان . 
وقد حدف شوق هدا القسم الول المخحل المدى للقلوب من تاریخ الاسلام فى 
قصمدته هذهو طوىھاتىكالقىة التاءسة الى وصمت الاسلام بالعار و أدهشتالافر: نج 
انفسمم ما رأوا من اذل المسلمين » وجاء رأساً ينوه بعز ا صلاح الدين ورهطه 
التى بدلت الأرض غير الأرض وزأى فما الافراج من الاسلام غير الاسلام الذى 
عرفوه هن قبل 
ولراقم هذه السطور قصيدة فى صلاح ادبن هی من شمراللاحم نظمنا إذ آنا ق 
طبریة سن ۱۹۰۲ ومطاعما : 
اخ مافيه يرح الاظر واد بحیٹث الأردن شذحر 
وقد كانت عل القتطف نشرتما فى حينهاثم أعادت جريدة الفتح نشرها ف العام 
الاضی وهی ستظهر فی دوالی الذى هو الآن حت الطبعم فلذلك لا جد داعيالاعاد ہا 
ها رما ولک اوک ماش انات : 
سس عيسی هتا شريمته وقومموسی‌تورامېم‌فسروا 
وی حروب‌الصلیبقدرفعت رایات دن الذىعتمضر 
وقبل أن دخات ف تاريخ صلاح الدنوجدت فرضا ذكر المقدمة الى مدت له 
طريتق الوحدة الإسلامية بازاء الافر نع بدلا من تلك الفوضى وهى دولة آل زنک ٠‏ 
عماد الدين بن آق سنقر ثم ولده نور الدن المادل المشهور بالمدل والزهد وحب الماد 
فقلت فه : 
فاتحة النصر فى ولاية نورالد ين ملك بإنمدل يأزر 
تقر عین النى سیرته ورتضی مثل هدیه تمر 
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حاهد ماهد فر 4 


زال البلا واستحالت الذبر 


۳ ا ره دور ا الدن و سلح صلاح الدينيوس ف أحوال 
لٹ الامورفانقلدت «موسف مصر وھی محر 
وأما يوم حطين فقلت فيه : 


ابوم حطین کر حططت من | 
عدوا عل الشرق!+يوش فل 
وکل حش ارلد صدھو 


فر نی ‌شأًنا ماکان نک 
مص عليه بدو ولا حور 


عادوا به وهو للقتا حزر 


ومن ہا فى وصف الواقعة : 
الشرقوالۂرببعدطولوغى تبارزا والبراز عتەر 
او الال سا اال دوه الر 
فن هنا أل احمد دلف وال كريتلن‌الصفوالسور 
ومن‌هنا معشرالسيح مشي والصلبوت الشمير والصور 
4 قومنا وقد وثبوا زعازع للفصون هتصر 
کا ما قومنا وقد ٹبتوا ‏ شے ا 
کمن بى طيره بأجنحة اذ قصرتعن ضميره الضهر 
ذاق‌المدی من سلاف طمنهم مرا بغر العنقود تعتصر 
مذ ذکت؟ کف دارت الدارة علي وفر منم اءبراطور طرابلس e‏ 
جیشمم کله ف الد : 
لا رأوا الأمر غير ماحسبوا والناس من فوقصبرهم مبروا 
ولوا ظی يوسف ظمورمو تأخذ منما فوق الذى تذر 
وأدبر الق مص مع فوارسه ماغره مشل غیره الغرر 
والپیکلیون ٣م‏ قساورهم ل يبق الا هياڪل در 
| بحبنوا ساعة وان فشلوا وانعا الليث دونه المر 
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ا الا کل جیشمم وأصبع الاك ضمن من أسر وا 
قاصمة الظہر للفر ج غت وقمة ق رى حطین مذ ظہروا 
ہاحجدودالاسلام‌قدصءدت من بعد ماکان أله عثروا 
حظ ابن أبوب أن يفوزبہا والله فى خاةه له أثر 
وحظقوم بغوا الجهاد فل دشغلهمو عن حهادم وطر 
ومنما فى كيفية استحياء صلاح الدين للافرنج بعد أن اروا جیما فی قضه يده 
قیل کان عددم ذلك اليوم ثلائين الف مقاتل وقيل مسين الفا : 
أی عليه الا باء مصرعمم عة واللائن ال هر 
راد أن بشمدوا باعیمم عة ت أهل الاسلام ! اد 
ان ذويه الأعاون فضلم مو ف المجربوالسل ليس ينحصر 
وانه فى السلام غاله وغالب والحروب تستعر 
عومل بالاسر موقن پروی وجل ملکا مم العمی‌العور 
ومنْها فى كيفية قتله للبرنس ارناط أمير الكرك وهو من امراء فرنسا. يقال له 
ù reinaud de chatillon‏ هذالامیر من إا امراء الافرنج او اش أ 
عہدا وأ کر هم ذ_كاية باس لین» ومرارا اراد صلا الدين أن يصمد اليه فى الكرك 
و رح الاسلام منه فكان يستشفع لدیه ویتعہد باصلاح نفسه» وکان صلاح الدن ر حمه 
الله صفح عنه لا هو معروف به من سعة الصدر واليل الى العفو . ولكن ارناط كان 
غدارا لا حبلة فيه 
وأخيرا قبض أرناط على قافلة من المححاج قاصدة الى الججاز فأای بهم فى سجن 
قلة الكرك ونبمم وجردهم ه من کل ما ممم وقال هم : ادعوا مد علص 
ووصل خبر هده الواقءة الى صلاح اک ن وکان وقتند ی 4 الخجزرية ققد ملک 
هناك » فآحى الناس على السلطان صاح الدين باالانمة وقالوا له : انك مازات تمفو 
عن هذا الرحل الذى لا بستحن العفو فتأمل الآن ماذا صنع بعد عفوك . وکان صلاح 
ادن ذلك اليوم مريضا قد اشتدت به العلة. وما زالوا به حتى قىم هم انه اذا وقع 


ارناط فی يده لیقتلنه بيده فکان وقوع ارناط فی یوم حطین مع ملك القدس و سار 
امراء الافرنج وحاس السلطان بعد انهاء الواقعة وحاس أمامه الامراء الافر ع ومن 
شدة الحر جىء اء مثلوج فشرب منه السلطان وأعوانه ورت أمراء الصامسين +¿ 
ولا وصل الدور الى ارناط قال الساطان لاساق : أنت سقيته أماأًنا فل اسه ۰ قال 
القاضى بہاء الدين بن شداد صاحب سيرة صلاح الاين اأسماة بامحاسن اليوسفية وكان 
ملازما لاسطان یقید کل مار اه ویسمعه : ان صلاح الدین کان على جيل عادة العرب 
لا جوز قتل من زل وأ كل من الزاد وشرب من الاء» فأراد أن بقول ان الساق هو 
الذى سى أرناط من نفسه. 

فم الناس من هذا أن السلطان لا يريد أن يعفو هذه الرة عن برنس الكرك 
بعد أن نذر بقتله . م قام الساطان وانهر ارناط وضربه بالسيف فرماه وأجهز عليه 
الاعوان وعند ما رماه فى الأرض قال له : أنا اقتص منك لعمد . فأخذ ملك الافرنج 
برتجف ظا بان السلطان قاتله فى تلك الساعة ۴ قتل ارناط فقال له صلاح اين : 
سکن روعك فان الاوك لا يقتل بعضمم 08 واعا بذرت قشل هدا اأرحل ا 
ما اش من النكاية السامین وکل مرة کنت اصق عة ه وهو يعود الى غد ره انه 
قذف عا نبنا صلى الله عليه وسل » فلمذه الامور قد استثنيته من العفو . 

ولد أوردت هذه الجادثة فى الاببات الآتبة : 


عفواً 4 عمپم و أخرج من 
ونی بأرناط نڏ 
وقال إذ ااه 

زوج عت ال لتلا موجه 


بيد 


بصارمه 


ر 


فأفرخ الروع مله ساعة إذ 


ومنہا فی ذ کر حب صلاح الدن العفو وشدة محرحه من سةك الدماء حتی عابه 


عله عك ما 


ښکده السل ضاق والوعر 


إؤ طالالم حك به النذر 


ها ألذا النى 


عضو به صبارما هو الأڪر 


أنتصر 


رأی الذعر 
فقال إثر الرنس أقتفر 


بلغ ان لرن بصيه-ه ضرر 


E 


بض اأۇرخبن وقالوا: أنه بعةوه عن الافرنج و رکه ایام بعد حطین وبعد فت القدس 
مکتفاً بتجريدم من السلاح قد جر على الاسلام مصيبة عظيمة فامم ذهبوا الى صور 
واعتصموا با a‏ 
ان اب الحم والوفا رحل فنه خير ماهفا البشر 
وقات عن شدة تمظى الافرنج الى الآن لقدر صلاح الدبن بسب هذه الاخلاق 
الءالىة : ) ) 
وکان مر حرمة المدو له أن ذکره ف بلادم عطر 
وذ كرت زيارة الامبراطور غليوم الثانى عاهل الانيا لضرع صلاح الدين ىدمشق 
وما أظهره من امشو ع ف ذلك القام : 
نفدو عظام اللوك واقفة بابه وهو أعظم مر 
وینحنی انرا بترته رأس بأعل التيجان ممتجر 
وقد ذ هذه الزیارة شوق بمد وقوعپا بقلیل ای سنة ۱۸۹۸ فقال بحت عنوان 
تحية غليوم الثاى لصلاح ادبن فى القبر : 
عظيم الناس من كى المظاما ويندبهم ولو كالوا عظاما 
وكرم من غمام عند عل فی بجی بمدحته الكراما 
وما عدر المقصر عن حزاء وما زيممو إلا كلما 
فمل من مبلغ غليوم عنى مقالا مرضي ذاك الاما 
رعاك الله من ملك هام تمد ف الى ملكا هاما 
اق ان الا ا وفت ية كت الا 
تقرب 2 للناس حتی ركت المحيل فى التاريخ عاما 
أشرى أ ى ساطان حى وأى“ غلك تمدى السلاما 
دعوت أجل اهل الأرض حرا واشرفمم اذا سكنوا سلاا 
وقفٽت به 0 ملو کا ان بلاقوه قاما 
وک جمعتېم حرب فکانوا حداندها وکان هو الساما 
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كلام للبرية ميات e‏ من ضمد الكلاما 
فليا قات ماقد قات عنه سمعت المالك والأناما 
e‏ اله ي کي 3 كان ذاك ام انتقاما ؟ 
وأنت أحر“ أن تزرى بيت وأنت أب“ ان تؤذى عظاما 
کان الدوام نصيب ملك لال بحد صارمه الدواما 
وقد ت من عمد غر بعيد هذه الات للالةالامبراطور غليوم الثای ود کرت 
له من شوق ف العا العرفى وانه کان اشعر شعرائناءفاراح ا مده الامات ورحم 
عل الما .و اما البيت الاخير فقد وق نی وبين شوق وارد خواطر عى لن 
)ا زرت مقام سیدا خالد بن الولید رضی الله عنه کت هذبن الستين عى 
الجدار : | 
مغك سيف الله ىغمدك الثرى دليل بأن اله لاشك واحد 
فلو أن فرداً خلډدته فتوجه لا کان فى الاقوام الاك خالا 
واریخ هذين البيتين اقدم من اربخ ابيات شوق . 
ولولم يكن لشوق الا ما قاله فى هذه الةصيدة ء ن المرب الملييية لكان ذلك کافا 
له حتی بلقب الشاعر الاسلاى وهى الصفة التى استالت له قلوب السامين شرق وغرب 
کف وله هذا الباب يتام تقد بها جيد الدهر»وقد ذ كر منما الكاتب البليغالاستاذ 
حب الدين المطيب مطلم قصيدته فى حرب الدولة المانية مع اليونان : 
بسىفك بعلو احق واجق غلب N‏ اال ت 
وما السيفإلآبةالمإك فى الورى وما الأمر إلا لاذى يتغلب 
فأب به القوم الطفاة فاه لنعم الرى لاطغاة المؤدب 
وقوله عند سقوط ادرنه : 
باأخت أندلس عليك سلام هوت الملافة عنك والاسلام 
بک أصيب السامون وفيا دفن اليراع وغيب الصمصام 
وقوله بوم أسقط ال كاليون فى ركيا منصب الملافة : 


س 


عادت أغان‌المرسرجم نواح ونعيت بين مالم الافراح 
ضحت عليك ماذن ومنابر وبكت عليك مالك ونواحی 
إا لارجال لرة موءودة تلت بغير جريرة وجناح 
ان الذينأستجراحكحرهه تلتك سلممو بغير جراح 

هتكوا بأدمم ملاءة تفرم موشية بواهب الفتاح ‏ 

إن الغرور سى الرثيسبراحه كيف احتيالك فی صر يع الراح 

وذ کر له ماقاله فى الحج عندما دعاه المديوى أن يون ممه وهو فى الدرجة 

القصوى من التأثبر لايقر قار ی الا ویستعر ) ) 

لكالدين بارب الححيج ممم بيت طبور الساح والمرصات 

دعا اليك الصالح ان تمد فکان وای صالح الدعوات 

وقدم ت أعذاری وذلی وخشیتی وحتت بضمنی شافا وشکالی 

ونی راحی ٥اض‏ اذا ماهززته رکت عدو الله فی السكرات 

تيت به يارب نورا وحکة وزهته عن ريبة وأذاة 

وتشمدما آذیت نفا ول أضر ول أبغ فى جہری ولا خطراتى 

ولا غلبتنى شقوة أو سمادة عى حكمة آتيتنى وأناة 

ولأجال الا امير ين سرارى لدى سدة شرية الرغنات 

ولا بت إلا کان مریم مشفقا على حسدى مستغفراً لمداتى 

ولا حملت نفس هوی لبلادها کنضی فی فلل ونی نفثانی 

وای ولا من عليبك بطاعة أجل وأغلى فی الفروص زکانی 

بال فيا وهى عدل ورحمة ويتركرا النساك فى الاوات 

وأنت ولى العفو فامح بناصم من ‌الصفح‌ماسودت من صفحانى 

ومن تضحك الدنيا اليه فيغترر يعت كقتيل الفيد بالات 

ولعمرى من عرف شوق معرفة تأمة واختلط به لم بجده مالا ف نای به ریه 

ولشوق عدا هدا قصائد نبو ية مشمورة منما هده أمربه : 
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ولا ادى فالکائنات ياء 
اإروح واللاً اللائك حول 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهى 
وحديقةة الفرقان ضاحكة الرلى 
والوحی يقطر ساسلا من‌سلسل 
نظمت أساي‌الرسل فى حيفة 
اسم الجلالة فى بديم حروفه 
يا خير من جاء الوجود ية 
ست الن-بن الذى لا يلت 
ا الا وة خارهم ا 
هم أدركوا عز النبوة وانهت 

لتك وهو لوق يا 
ومهاة ٠‏ 

بسو ی الامانة فی الصا والصدقن 
ا من له الأخلاق ما هوى الملى 
لو لم تقم ديتاً لقامت وحدها 
أما الجال فأنت تعس سائه 
والمحسن من كرم الوجوه وخيره 
واذا سخوت بلغت بالجود المدى 
اا غنوت :كادوا ودرا 
واذا رمت فأنت أم أو أب 
واذا غضبت فاعا هى غضة 
واذا رضت فذاك فف م‌ضاته 


واذا حخطت انار هة 


وم ازات تسم وناء 
للدن والداننا به بشراء 
والنتہی والسدرة الع)ء 
بار مان 
واللو ح والقل البديع رواء 
فی الاوح وام رد طدراء 
ألف هنالك وام طه الباء 
من صسلين الى اهدىبك حاءوا 
الا النائف 


بش ر4 غناء 


وه والنفاأء 
دون ال نام وات حواء 
فا الك اة القعساء 
اك المظاثم كفؤها العظاء 


دعرفه اهل الصدق والامناء 
مها وما بتعشق الكڪراء 
دا تفیء ڊنوره الآناء 
وملاحة الصددق منك إباء 
ما أوتى القواد والزعاء 
وفعلت مالا تفعل الآنواء 
لا يسين بفوك ايلاء 
هذاٺ ف الدنا ها الرحاء 
فى الح لا ضفن ولا بغضاء 
ورضی الكثير حل ورياء 
تعرو الندرى" وللقلوب بكاء 
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واذا قضیت فلا ارتیاب کاغا 
واذا ميت الاء م يورد ولو 
اذا اغرت :انت بت ان 
واذا ما-كتث النفس تمت برها 
واذا بنیت فخير زوج عشرة 
واذا أخذت المهد أو أعطته 
ااا الاي حك رة 
الذكر آية ربك الكرى التى 
صدر البيان له اذا التقت اللنى 
نسخت به التوراة وش وضثة 
بك يا ان عبد الله قامت حة 
بنيت على التوحيد وهو حقيقه 
1ا دعوت الناس لى عقل 
أبوا الحروج اليك نن اواپ 
ومن العقول حداول وحلامد 
داء الجاعة من ارسطاليس 1 
فرسمت بعدك للعاد حكومة 
الله فوق انحل فما وحده 


جاء اللحصوم من السماء قضاء 
أن الةياصر والاوك ظاء 
يدخل عله المستحير عداء 
EO TEY‏ يداك الشاء 
واذا انيت فدونك الآباء 
میم عءه_دك ذمة ووفاء 
ف الل ان دانت بك العاماء 
فما لباغى المعجزات غناء 
وتقدم البلغاء والفصحاء 
وخلف الامجيل وهو ذكاء 
الى هن ملل الس 2را 
ادى ا سقراط والقدماء 
وأصم” منك الجاهلين نداء 
والناس ف اوھام م سجناء 
فة الفرس. رار واا 
وصف له حی نيٽ دواء 


والناس تحت واا | كغاء 


والاءر شوری والحقوق اء 


قد ذکر شوق هناما یکن اتی به فی مزب وادی النیل وما شرت اليه فی تملیق 
عل قصیدته تلك فأنت ری انه لا یفوته ثیء إن نة ص کلامه فى حل کل فى عل 
ا يقول : 
الاشنراکیون أنت اما لولا دعاوى القوم والنلواء 


داو٫ت‏ مدا وداووا طفرة وا من بص الدواء الداأء 
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) ی ان اکا المشروء -ة فى الاسلام والى هى والملاة وا مان تضمن من سد 
الفقر وتقريب الطبقات بعضما من بمعض ماتضمن البادى“ الاشترا كيه الى قاموا ہا 
فى المصر ا لحاضر ولكن الاشترا كين NE‏ فکان عا پم بلغ فی 
الضرر من الحالة الأولى الى أرادوا الللاص مها . ثم يقول : 
المرب فى حى لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء 
والبر عندك ذمة وفريضة لامنة منونه وحباء 
حاءت فوحدت الزكاة سبيله حى التق الڪرماء والبخلاء 
أنصفت أهلالفقر منأهل الننى فالكل فى حق المياة سواء 
فلو إن اساج خير ملة ما اختار الا دينك الفقراء 
هو يقول ان المرب فى تأبيد المحق مشروعة فى الاسلام لاغبار علا وهى دواء 
لسموم الضلال الناقمة وان الر ليس بفضيلة اختيارية ف الاسلام ولا ايثار بل هو 
فرض كفرض الصلاة لابجوز قطمه وان الزكاة بحب على السل اخراجما اذا أراد أن 
٠ E‏ فلا تمود الى اأرادته والى حلقه ه من کرم أو لؤم ولیس هذا فرضا ف ساار 
الأديان كاهو ف الاسلام . يقول ان الفقراء قدكفام الاسلام مؤونة الاحتياج وذلك 
إا زكاة الى انتصف مها الفقراء من الأغنياء . ومن قوله فى الاسراء : 
اما الى به شرف الى ملا تنال الشمس والوزاء 
اله هیا مر حظيرة قدسه زلا لذاتك لم زه علاء 
والرسل دون المرش لأإيؤذن مم اشا لفيرك موعد ولقاء 
ومن قوله فى شجاءة النى صلى الله عليه وسل : 
الحسل تى غر أحمد حامیا وما اڏا ذڪر اه خيااء 
شيخ الةوارس يمون مكانه ان هيجت اسادها الميجاء 
واذا تصدى لاظى فيد أو للرماح فصعدة سمراء 
ساقالإريحومطىپلأرىومن ٠‏ أمنت سابك خيله الافلا. 
ان الشحاعة فى الرجال غلاظة مال رها رأفة وسخاء . 
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له در شوق فی هذا الوصف الذی باق بأن ينشد عنده : 


وان احسن بیث أنت قائله بیت يقال اذا انشدته صدقا 
نمم كان مد عايه الملاة والسلام أشجم الشجه ان وأقدممم اذا حى الوطيس 
ام اذا دارت الدارة على الصحابة کا ظر فى يوم أحد وغیره و کان مم صلا ته 
قل واندام حجر وکان اذا ظېر عل عدوه يعرف أن رق 
ويعفو ول تكن خباه لتدوس على المطروحين بالمراء من أعدائه . يقول ٠‏ 
ا لمق عرض الكل أبية بين النفوس حمى له ووقاء 
والمحتى والایعان‌ان صبا على برد ففيه كتيبة خرساء 
ويقول عن الصحابة الكرام : 


هده ازاف الناس وارقېم 5 


نسفوا بتاء الشرك فو خراأب 
يعشون تفْضى الارض منم هيبة وم حيال نعيمما إغضاء 
م أطرافما ل 
م يمول عاط الرسول : 


وادياضاو الاصنام می هیاء 


حتقی اذا فتحت 


ينم ترف ولا نماء 


ما حتت بابك مادحاً بل داعا 


أدعوك عن قوم الضماف لأزمة ٠‏ 


متفككون فا ۴ نفو سم 
رقدواً وغرهم 2 باطلل 


أقطمپہ ٤‏ رر الاد د فصوا 
ظاموا شريمتك التى نلنا با 


ورن المديح تضرع ودعاء 

فى مثلما يلت علياك رجاء 
ركت هواها والقلوب ھ_واء 
ثقة ولا جع القلوب صفاء 
وعم قوم ف القيود إلاء 
وغدوا وهم ف ارصم غرباء 
ما ينل فى رومة .الفقماء 


ما اد دوه DD:‏ وغدوا وم ف رضم غرباء » الا ماندر . 
ولشوقی غر هده أهمر به ف الرسول صل الله عله وسل ود معارڃة للبردة 
الشر فة رضی‌اللهعن 2 وأو استشاری سو ف ف هده المعارفة ل َ4 عنا. وهل 
ذظمه ف هد المعارضة ارده اقل یداع هن ساثر نامه ؟ أو ازل عن طبقته المممودة؟. 
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لا والله فنظمه نظمه نسج واحد هو نسیج وحده هذا المصر ولكن ياسبحان 
الله متی قابلته بالبردة فقد رونقه ذاك وصرت ريد أن ټطو به على غره ونتجاوزه الى 
غبره 4ا الى الله بردة الفصاحة عل قصيدة e‏ صاحب ألبردة هکذاکتب فی 
الله اضرق بمكارة البردة وأعحز کل e‏ افتراع 
مثاما فا كانت مارطة شوقى للبردة بالرأى الوفق ولو کانت مات قصیدته کاما 


اللوح و حف ال وآشر 


عام رة الام ن ولس شد ت ذلك دعص ماقا فما مٿا : 


آرتقی عن 


يانفس وا محف کل مىكهة 
فض سقو اك فاهاً کا( یکت 
طوبه منذ كان ااناس خاطبة 
لا محفلل بجناها أو جنايتم-ا 


هنا حاء شوقی مەی عه ری وهو أن الكرون بقتل فى الرهر 
1 إخك لذلك ظادوة لان الشعر يميد عن ‌الكيمياء بمدالارص عن‌الساء ميقول: 


يا ولاه لنفسی راعہا ودھی 


هامت على أثر اللذات تطلبما 


احهد بقدر ا aa‏ أن دقلد الابابرى ف مرحه وان بای عل دساحته وان يقابل 
u‏ ست وذو قد ةة فحام وها رل ورەی وما قر طس إل اه (l1‏ وصل الى الديح 


آزمت باب امير الانبياء ومن 
فكل فضل وإحسان وعارفة 
علقت من مدحه حبلا أعز 

برری وریضی زهراً حان أ مدحه 
مد صفوة الءارى ورحمته 


E‏ ردا لك منرا ننه" ن ممسم 
َ6 فض اذى الرقشاأء بالثرم 
جرح بادم دی منه ف الادم 


مسودة الصحف فى مبيضة اللمم 
أخذت من حية الطاعات للتخم 
والنفس‌إن دعا داعی الصا er‏ 


ذی فل وحاء عا من حقه ان اسمعة ولو کان من دول البردة . 


سك عفتاح باب الله يغتم 
ما بين مستلم مه وملرم 
فی يوم لا عز بالانساب واللحم 
ولا یقاس الى جودی دی هرم _ 
ھا م غا و م 
متی الورود وجبريل الأمين ظمى 


ک بقتل فی احم 
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ا و محرا قال دعر ده 
سال حراءوروح القدس دعلا 
قال : 


ونودی اقرا تمالی الہ اثلا 

هناك اذن لارحمن فمتلات 

جاء البيون إلآبات 
ی بالقرآن لمكم 

آیاته کاما طال ادى حدد 
U ۰‏ ا : 


فانصرمت 


ومن مستحسن 
نلواك اوا فوقېن مهم 
ركوبة لك من عز ومن شرف 
مشيثة الحالى البارى وصنمته 
ا لاا 
وقیل کل 


واا کان صا حب ألبردة فال 


نی عند رسه 


فان 1 دمه م4 سی 


مصول سر عن الادراك منكم 


بتصل مل من قيلت له بم 
اماع من ET‏ النغم 


و نا بحکے غر متصر م 


يهن جلال المتتق والقدم 


عى منورة ورد الحم 
لای الیاد ولا فی الاينق الرمم 
وقدرة الله فوق الشك والہم 
على حناح ولا یسعی على قدم 
وا مد هدا العرش فاستل 


ردا وهر أوف‌الللق لمم 


لقسمنة N‏ 
اه أحمد شوق ان بماربه ف ذه۹ مثلم ا من ٠‏ | 


اغد انبر ل حاه بتسەیی 


المادحون وازات الهوى ج 
الله دشمد اف له أعارفه 


واا U‏ بص الغا رطن وهن 


وکیف لایتسامی بلرسول سمی 
افا ارده الفىحاء دی القدم 
عط وليك اذم ولا م 


مك ھ ن جاءبالسم ل الممتنم 
وقد اح ن أبوعل ممداالاستدراك وتتصلەمن معارضه 


عليه السلا 
والدانی الرتفع . ٹہ قال خطاب! للرسول 0 


( م - ٠٤‏ شوق ) 
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ان قلت ق الام لااو قلت فيه نعم فخبرة الله فى لامنك أو م 
أخوك عبسى دعا ميتا فقام له وأنت أحبيت أجيالا من الأمم 
ودخل شوق ف جدل مم اين اعترضوا على الاسام وقراع مع القادحين 
فىه فةال : ) 
قالوا غزوت ورسل اله مابمثوا لقتل نفسولاجاءوا لسفكدم 
جل وتضايل أحلاموسفسطة فتحت بالسيف بمدالفتح بالقل ' 
لا أتى لكعفو كلذىحسب ‏ تكفل السيف بالجال والعمم 
والشر ان تلقه بالحبرضقت به ذرعا وان تله بالشر ينسم 
السيحيةالفراء ك شربت بالصابمن‌شہوات ااظل الغ 
لولا اة لما هبوا لنصرمما السيف ماانتفعت باأرفقوالرحم 
بريد أن يقولا ن كلام هؤلاء الممترضين سف طة محضة لأن الله بزع بالسلطان مالا 
زع بالقرآن» وان نی الاسلام فی بده دعو ته بأل دا فى الدعوة باأرفق و القار عه 
بالرهان» وانه مادفع ال القرب وال ربالا من بد ازراى عقمالوءظ والنمح» وان 
لاحيلة فى المجہل والظل اذا مرد الناس عايما الا بالتأديب‌ان هذه المسيحية التى تعلن 
الما دين السلام أصامما من الطرد والقتل والتعذيب والانتقام والاصطلام مالا تسه 
الكتب المؤلفة » وبق ذلاف مدة لاعائة سنة الى أن تنصر قطنماين غنئذ استقرت 
قواعدها وانتشرت ف‌الأرض وأمات النوائل» ول تنتشر فى الأرض الا بةوة ماو كبا 
وسلاطینما وک من ملك من ملوك النصرانية بث اأسيحية أو الكائوليكية بالديف 
مثل شارلانوملوك فرنسا ومشلقياصرة بز نطية ومثل ملوك اإروسىةوملوك الإروغيرش. 
ثم عزز کلامه هذا بشواهد المصر الحاضر » فقال : ٠‏ 
تلك الشواهد تترى كل آونة ف الاعصرالغر لاف الاعصر الام . 
رالاس ‌مالت عروش‌واءتلتسرر للا القذائف ن تثل ول تمم 
أشياع عسی أعدوا کل قاصهه ول نەد سوی خالات منقصم 
جاء فى الطبعة الثانية من ديوان شوق تملية) على هذه الابيات ولمله بقلم االكاتب 
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الفاشل حسين بك هيكل ما بى : ان التشيمين اليوم للدين اسي حى « دين المدو. 
والسلام » م أهل القوة المربية الدائبون على إعداد اكات فى ا حتی کا 
انرا وم يبق هم من شغل بشغلمم الا استخراح الذهب من بطون الأرض وانفاقه 
عل ادد والفولاذ لما 2 ۲ لات المرب فى طول الأرض وعرض الحر وقد 
افتنوا فی ا الاهلاك والتدمبر ول يفم أن ده دموا علی‌الناس وأخذوھ يالىلاء 
عن أعانہم وعن ثمائلمم ومن خلةمم ومن حت أرجامم حتى قام-وا على خير الرياح 
لبرموشم من فوق رء وسم بکل دهياء ال٠‏ 

م هاجت بشوق وة الاسلام» شأنه فى كلموقف» وحى أنفه للمدنبة الاسلامية 
وقارن بها وبهن غبرها فةال : 


وارك رعمسيس ان اا لاف مره 
دار الشرام روما كلما ذڪرت 
ما ضارعترا فاا عاد مانام 
ولا احتوت فى طراز من قياصرها 
رى الذبن اذا سارت کتائمم 
ويحلسون الى ع وەعرقفة 


فى مهضة المدل لا فى مضة إلمرم 
دار الالام ها القت بد السل 
ENED‏ عند مختصم 
عل رشیدر انون ومەتەم 
تصر فوا محدود الأرض والتخم 
فلآ يداون فى ءقل ولا مم 


وخم شوق‌هده الةصدة امات یغاه التأثر تدوب 4ا القلوب حسره ود ری 
وشحدر العرات شف وا ولش ید لشوق دوف شہادات لاغمى أنه شا الالام 


ع جوارحه رجه الله وحزاه عن‌الاسلام خیرا: 


یارب هت شعوب من منیا 
دو کین واف انت مالک 
رای قضاۇك فنا رای کته 
فالطف لاحل رسول الماآين نا 


ارت اات. اكان > 


واستيقظت أمم من رقدة اعدم 
یدیل ٥ن‏ 8 فيه وەل تم 
أ کرم بوحمك من قاض ومنتقم 
ولا زد ڌومه j‏ تسم 
فتمم الفضل و امح حسن تتم 
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ومن احسن 


المنورة: 
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لذا ارتا لاق قر تمد 


وفاضتمن‌الدمم العيون مهابة 
واقرق ور ت م ف 
لبر دين اله فوق لوفة 
فل شرل اه ا خر فرشل 
شہوبك ف شرق البلاد وغرہا 
اعالېم ‏ و 
وذلك ماضي حدم وفخارهم 


> 
وهدا زمان ارضه وسماوه 


مشی فيه قوم ف‌السماء وانشأوا 


ما قال شوق الطاب الذى خاطب به المديوى عند زيارته لامدينة 


وقبلت مدوى الا عظم المطرات 
لحد بين الستر والمحجرات 
وضاع ار بج حت کل حصا 
وای صروح الجد فوق فلاة 
أك ما تدری من المسرات 
کا حا بکہف فی میق سبات 
فا باهم فى حالك الظه۔ات 
فا ضرم او يعملون لآت 
حال لقدام بير حياة 
بوارج فى الأبراج متنعات 


فقل رب وفق للمظام امتی وزبن 4ےا الافء-ال و المزمات 
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وحاء ف دوان شوقی ااذی‌طبع٠ۇخرآ‏ وعلیه ف من و حسان ك هیکل 

حت عنوان « خلافة الاسلام » ما بى : ) 
ماکاد الما الاسلاى يفرح باتتصارالاتراك علىاعدامم فىميدان الجرب والسياسة 
ذلك النصر الحاسم الذ ى كان حديث الدنيا والذى تم على يد مصعنى كال بإشا فى سنة 
۲۴۳ _ قلاا : هذا غلط مشمور فالجر که الوطنة فى ر كيا قام مہا کاظم قره کر 
وغیره قل مصطن کال ثم انما بعد أن التحق معط کال بالمرک م یکن فیما وحده بل 
کان فم )عده ابطال مثلکاظم فره بكر وسال رووف وع فاد ا وع احسان 
وور الدين وعمر فوزى وغيرم ممن انةذ ركا اجماع جم ودام واكثر الفضل فى 
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انقياد الشعب التركى موّلاء جم الىعاماء الدين الدين تة_دموا الى الشعب ب بام ادن 
وولا ية قم آهل الأناضول مهذه المرب الاستقلالية چ أعلن ٠‏ هذا الذاء الحلافة 
ونف‌الحليفة من بلاد الراك فنظم الشاعى هذه القصيدة و فبا الحلافة وينبه مالاك 
الاسلام الى اسداء النصح فمذا الرحل لمل ينی ما هدم وينصف من 
ادت آغای العرس رجع نواح نعيٽتر بين معال الافر 
ڪفنت ف ليل اازفاف شوبه ودفنٽت عند تيا 
أى ان اس أنترة الكبير ومصطن كال نفسه أعلنوا نشور ر می یوم امسا 
الحكومة النركية ف أنقرة بأن جل مقصدم من هذه الثورة على الدول الأجنبية الحتاة 
هو انقاذ اللافة الاسلامية واستخلاص اللليفه الذى هو أسير ف استامبول بينأدى 
الاجاءز وأعلنو اهذا القرار على جيم ال را اوا ٠‏ الى جميع الما الاسلای 
وکو | به الىالامام ى وغيره من ماوك الاسلام ٠‏ فانة اذ الجلافة كان هو النرض 
الأو ل بزعم مصعی كال مرن هذه الحرب الاستقاالية فلما انت المرب بالملالة 
للاراك کان اول ما فەله مصطن کال الغاء نةس هذه الحلافة التي زعم انه اعا ار 
لاجل امحافظة عليما فكان دفنها ليلة الزفاف كا قال شوق. ثم قال : 
شيت مهلم بمبرة ضاحك ف كل ناحية وسكرة صاح 
ضجت عليك ماڏن ومنابر وبکت عليك مالك وواح 
المند والمة ومصر حزنة أعامن الارض الملافة ماح ؟ 
أت لاک جم اللائل ما فقعدن فه مقاعد الالو اح 
ا للرجال لمرة موءودة قتات بغير جريرة وجناح 
ان الذين ست حر احك حرم قلتك سام بني جراح 
ىار وا لاجل أن يضمدوا جراح الملافة س فلا تسم النصر قتلوا هذه 
الللافة نفسما بغير جرأح وبس المهد وسآءت الشيمة 
هکو | بأيدمم ملاءة فخرم موشية عواهب الفتام 
زعو | عن الاعناق خير قلادة ونضواعن‌الاءطاف خير وشاح 
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حسب ألى طول اللتالى دونه قد طاح بين عشية وصباح 
وعلاقة فصمت غرى أسبابيا كانت أب علائق الارواح 
اعم كانت الحلافة هى أحسن علاقة جامعة بين المسامين وكانأربماثة »ليون مسل 
فالعا يتولونحكومة نركيا محجة ألا دولةالملافة.-إاء مصطف ىكال وقمام هذه الملاقة 
بان رکا والمالم الاسلاى وزعم انه لايلوى علىعلاقةغبر علاقة الترك خاصة وان سائر 
السامين والأجانب فىنظره سواء» وهو أمر خالف للحقيقة وللواقع وللمصلحة » وكان 
أنور رحه اله يقوللى : أن الاتراك الذن فى إزوسة لا يمطقون غعليتا حن اراك 
EEE‏ ننا ترك بل بسب أننا مسلون . وهؤلاء الياقوت الذين م فى سيبيرب 
هر ترك فى الحتد مثانا واكن نظرا لكوم وثنيين لا يعطفونعلينا ولا نطف عام 
ولا يعرفوننا ولا نعرفمم . 
جعت على الر الجضور ورعا جعت عليه سرائر التراح 
نمت صة وف السلين وخطوهم فى كل غدوة جه-ة ورواح 
بكت الصلاة وتلك فتنة عابث ٠‏ بالشرع عربيد القضاء وقاح 
وقد علق تحت هذا الببت تفسيرا للعربيد وهو الشرر الكثير العربدة وهى سوء 
الخلق من السكر ‏ 
أفتى خزعبلة وقال ضلالة وأتى بكفر فى البلاد براح 
ان الذين جرى عليهم فقبه خلقوا لفقه كتببة وسلاح 
أى ان هذه النظريات اعا انةاد ما ناس لا يملمون شيا سوى المرب والضرب 
فما الذين يفكرون فى مصاير الامور ويفمون شدوآ من‌السياسة فلا يكن أن تەم 
ان حدوا نطقوا خرس کتااب او وا را بصم رماح 
أستغفر الأخلاق است ماحد :من كنت أدفع دوله وألا 
مالى أطوّفه الملام وطالا قلدته الأثور من أمداحى 
لا جرم أن شوق وغير شوقى قد استعجاوا فى المحكم وأنا نفسى من هؤلاء 
الستمجاين وطالا عذات صديقى أنور على خلافه مع مصطفی کال واکان مراد انور 
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جمد المرب أن ينسل جي من رلين الى الاناول وبأخذ بنصيبه من ال مهاد لاستقلال 
تر كيا نهيته عن هذا الأمر خشية أن يكون ذهابه الى الاناضول مثار فتنة ينه وبين 
مصطنى كال تكون نترجتها صدع الوحدة وتشظية الصا . 
وقد استعنت عليه الد دکتو ر باظم ك ا جعية الاحاد والرقى 
والوطنالمشہور الذیکانت زاهته شر من‌ان تذ كر» وشنقهمصطفى كال بت مة المؤامرة 
على حيانه » وهو برىء من تلك الؤامرة براءة الذثب من دم يوسف ولكنه كان ينتقد 
سياسة الغازى عل فمذاالرجل هو الذى أعاننى على أنور عند ما كنا ف برلين حتى 
توقف عن الدخول الى الاناضول . وهكذا أمنا شر الاختلاف بين قائدى الاتراك 
الكبيرن٠‏ ولكن مصطفى كال الى ذلك المد کان جاعلا شماره الاسلام لاغیر وکان 
يشسمد الم وبحضر قراءة الولد ولا يرح بمخماب قائلا : أخواننا المرب» أخواننا 
#امرب » اخواننا الصريون واخواننا السدوت فى مشارق الارض ومغاربا 
وقد ذکرت مرة فی احدی المرائد کیف قال لی : لا بد أن نسترجم القدس ان 
شاء الله وهذا محقتى وإعا أقول ان شاء الله كر لا أقول أنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
یشاء الله .. فهذہ النغات الى کان یسممماالناس منه داع ولا یمامون ما یطوی فی قلبه 
من‌ دوا مات الناس عى حه والهناء عله باسراف» فلا انەقدت معاهدة لوزان وم 
الصلح مع ر كيا وظن الغازى أنه أمن المستقبل قاب ظمر الجن وسى ماكان يقوله 
وجاهر بعکس ما کان بجاهر به من قبل : 
هو رڪن مملكة وحائط دولة وقریم شپہ_اء وکش نطاح 
أأقول من احى الجاعة ملحد وأقول من رد الحقوق ابإحى ؟ 
الى اول مر ولك رة وان ك رة وکنا 
فامدح على المت الرجال ونلهمو أو خل عنك مواقف النصساح 
لا شك بان التق أولى بان بقال » ولكن نقطة العراك هنا هى تعيين الحق فانه 
بمد أن استقلت تركيا ضل ااناس سبيل المحتق فى تاريخ حوادث هذا الاستقلال 
خجهاو! الفضل كله فى تحرير تركيا لمصطفى كال وزعموا انه هو الذى أوجدها من 
اعدم بعد أن كان قضى عليما القضاء ابرم . وهذا خلاف المحتق وهو الحطأ المشمور 
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الذی لابد للتار من ان یصححه فی یوم من الایام) ولو کان مصطف ی کال خدم ر کیا 
فى المرب الحدمة الكبرى وكان من أعاظم القواد بلا نكير : 
ومن‌الرجال اذا انبر یت هدم ېم هرم غليظ مكب الصفاح 
فاذا قذفت الحتى فى اجلاده ترك الصراع مضعضع الالواح 
او اال الغازىاانصحة ينصح ان الجر اد شوب بەد ماح 
ان الغرور ست الرئيس براحه كيف احتيالك ى صريع الراح 
قل الشرائم والمقائدوالقرى والناس نقل كتائب فى الساح 
أى أراد أن يلنى المقابد والتقاليد القدية والاوضاع الى مضت عام-ا الةرون 
مجرد أوامر عسكربة أشبه بإلأوامى التى يصدرها نف ساحة المرب 
رکته کالشبح الله أمة ۾ تسل بعد عبادة الاشباح 
م أطلقوا يده کقیصرفیېم حى تناول کل غير مباح 
غرته طاعات الجوع ودولة وجدالسواد ها هوى الرتاح 
واذا أخذت المحد من أمية ل تعط غير سرابه اللءاح 
من قائل لمسلمين مقالة لم بوحما غير النصيحة واح 
عد الملافة فى أول ذائد عن حوضما بيراعة النضاح 
ل بتخاف شوق عن موقف صدق من مواقف الاسلام جيمما ومن جلما تأ بيد 
الحلافة الاسلامية وقد سبق آنا شواهد كثيرة من شعره تند ححة دعواه هذه 
حب لذات اله كان ول بزل وهوى لذات الق والاصلاح 
إنى انا الصباح لست بضائم حتى أ كون فراشة المصباح 
غزوات ادم کالت بذوال ‏ وقفتوح انور فصلت بصفاحی 
آم هو أدم باشا قائد الحيش النانى المظفر فى الجرب اليونانية وأنور هو أنورباشا 
الشمور أحد أبطال الاسلام فى التاريخ 
ولت سبوفمما وان تاهما وشبا براعی غير ذات براح 
لا بداوا برد النى لماجز عزل يداع دونه براح 
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فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو الى‌الكذاب أو اجاح 
ولتشهدن بكل أرض فتنة ‏ فيا يباع اللين بيع ساح 
رحم الله شوق ل يکن طباب يمر مزه بعلل الاسلام اللجحاضرة و کان لعل ان. 
ومن ذوى المام وياللاسف»فقدجنت هذهالطبقة علالدين جنايات لاتوصف وأخذت 
بالصادقين الخاصين من هذه الطبقة ومنهم فةهاء الاناضول الذين لولام ن يم القيام 
لعاربة الونان والحلفاء ) 


قص ر ت ی الو لر اوی 
وله فى ذكرى الولد قصيدة ليس للةلب طاقة أن ير ما فلا يأخذ منْها الى هذا 
الکتاب شیا ولاس أن نی وما ابات ھی الیوماسان حال الباعث بی ذال کریات 
أضمد مها جراح النوى وأرد أوراد الاسى » فو يقول : 
وکل بساط عیش‌سوف‌یطوی وان طال الزمان به وطابا 
کان القاب مدهو غریب اذا عادته ذکری‌الاهل ذا 
ولا ينبيك عن خلت الليالى كن. فقد الأحبةوالصحاب 
أخا الدنيا أرى دنياك أفمى تبدل كل آونة اهايا 
فن نتر بالدنیا فانی لست مہا فأبليت التيابا 
ها ضحك القيان الى غى ول ضحك الاب اذاتغان 
جت روا ورا وا و ا ت 
فر أر غیر کک الله حکا ولم ار دون باب اله بابا 
ولا عظمت فى الاشياء الا صحيح العم والأدب اللبابا 
ولا ڪرمت إلا وحه حر بقلد قومه النن الرغابا 
ولل ار مثل جع الال داء ولا مثل البخيل به .مصابا 
فلا تقتلك شهوته وزا کا لزن الطعام او الشرابا 
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ی حفظ ااال ینبغی أن یکون یزان کا بزن الانسان طمامه وشرابه على قدر 
حاجته الپما فلا سرف ولا قتر ویکون بين ذلك قواما . ثم قول : 


وخد لبنيك والابام 
رظانت احذاث الال 
والب الر خیر یاه 
وان الشر يصدع فاعليه 
فرفقا باليتين اذا اللساى 
وم يتقلدوا شکر الیتامی 


وأغط اله هة ااا 
وحدت الفقر اقرا انتما 
وأبق ت ثوابا 
و ار حيرا بالشر آبا 
على الاعقاب أوقعت المقابا 
ولا ادرعوا الدعاء المستحابا 
ظواهر <شية وى کذابا 


وتلفیمم حیال الال صا اذا داعی الزکاة مہم أهابا 
وهذا مض السامين فى الوقت الحاضرتجدم اختلفوا ى كلثىء الام اجتمموا 
على خلتى واحد وهو الامساك الشديدف الصالح المامةمم الهم برون النصارى والمؤد 
ماذا پبذاونوماذا بت كافون على مصالمم العامة وام جودون فى هذه السبيل جودمن 
لايخشی‌الفقر. وکا ن المسامين .رمدون آنيکتفوا بالصلاة والصيام دون الزكاةالتىلايكون 
الاسلام اسلاما من دونما.وهذا أ كثر الاصل فبلائمم الى بتخبطون فيه . وقدونق 
شوق هذا الموضوع حقه وکان کا قلنا نطاسآًتاما فى معرفة عالالاسلام الحاضرة : 


ومن بعدل ب الله شر 


أراد اله بالفقراء را 
ورب صعار دوم عاموه 


فل ما استطءت لعل حلا 
ولولا البخل م لك فريق 
تعبت بأهله لوما وقبلی 


کات الہ لہ بحص النصابا 
کح الال ضل ھوی وخابا 
وبالايتام وارتبابا 
سما وجا المسومة العرابا 
ولو تر کوه کان اذى وعاا 
سبانى حدث المعحب العحايا 
على الاقدار تلقام 
دعاة الر قد سئّموا الحطابا 


ضارا 


- ۱۹ — 
وکان شوقی سخا عا علك لا بای ان جم الال وللكنه كان ممه اينفةه 
ويعطى البر حقه وعتع به هله ادبن كان لمم كاقال خليله الطران « رثبالا ف اللا واء» 
وكان فمل شوق مطابقاً لقوله من جمة مؤاساة الفقراء . ثم انه أخذ ببين الساواء 
الطبيعية بين المشر ليتبصر ما الدين يستارون الال لأنفسس ولا ريدون أن ماو 
قر شيا : 
آم تر للہواء جری فأفتی الال کواخ واخترقالقبابا 
وانالشمس ف الفاق آخٹی ہی کسری ک تغشی الاب 
وأن‌ لاء ر وی الاسد منه وشن من تاعلمرا الكلايا 
وسر ی الله یک e‏ دک مم ار اا 
ومن هنا لص الى ذكر الرس-ول الأعظم صل الله عليه وسل الذى م يشرف 
الفراء ولا الیتای بشیء مثل کونه خرج مهم فقال شوق : 
وأرسل علا منک بتها ‏ دنا من ذیا لال فکانةاب 
نی الر بيته سيلا وسن خلاله وهدى الشعءاب 
ترق بعد عبسى ااناس فيه فليا جاء كان مم مثا 
وکان بیانه للہدی سبلا وکانت خيله للحق غاب 
وعامنا بناء الجد حتى أخذناإممةالارض اغتصابا 
وما دل المطالب إلى والكن تؤخذ الدنيا غلابا 
وما استعصی على قوم منال إذا الاقدام كان م رکا 
هذه الابيات تكاد تكون أمثالا ساارة شه بقول شوق « واعا الامم الاخلاق 
ما مٽ » م دکر شوق مود الهادى عليه السلام فقال : 
حل مولد المادى وعمت بشاره البوادى والقصابا 
وأسدت للبرية بنت وهب دا بيضاء طوقت الراب 


مد و صعتّه وهاحاً نوا کا دد السموات الشہابا 
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ثم خاطب النی قائلا له : ایی سألت الله لتر لابناء دي ی کټ أنت الوسيلة 
عنده تعالی فاه اجيب هدا الدعاء فر قول : 
سأالت الله فى أبناء دى فان تكن الوسيلة لا أجاب 
وما لاهين سواك حصن اذا ماالضر مسممو واا 
ا اطار بکل ماک غرابا 
- ولو حفظوا بيلك کان نورا وکان من ‌النحوس م حجابا 
بنیت مم من‌الأخلاق ركنا فخاوا ا ركن فانہدم اضطرابا 
فكيف قلبت نظرك فی شعر شوق وحدته بطاوف ف الآفاق ورر جع الى م رکز 
وأاحد هو الاسلام ف دنه › والشرق فى وطنه» والعرة لته والا خلاق فی وصته 
والنل فی رغبته» فکان عقله قو عا وذوقه سا) ووفاؤه عض . وقد قات فيه دوم رثیته : 
r‏ ھی وتال سرف عن الاسلام تقل سباته 
بمشت به روح الحیاۃة کاہا ھی صور اسرافیل فی زعقاته 
ولت : ا 
ماحل بالاسلام حيف مصيبة الا وكان ما اسان شكانه 
بحمى حقائةه ووضع سبله ویقیل‌ طول الوقت من عثراته 
وقات : ) 
وى عن اشرق القدم نضاله من وم نشأته ليوم وفاته 
اا ګحدره استلاب راثه منه وحګفزه لا خف تراته 
یفتان من عصره عساوی لکلا ول ینوطه من حسناته 
قد لازم الانصاف فی أحکامه لا فرق بین ابه وعداته 


کر م وف ی ر ب الو :ارہ 
ولا راق ا عل رقن ر الاح م أعظم من قصيدته‌الباثية فى المرب 
العمانة اليونانية الك أ وما 


وفك يعاو اجى والحق غاب 
فانرا القصيدة الغراء واليتيمة الدهاء والكامة الى طارت فى الفاق فحاقت 
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فوق الحلقات ولانظن انه و عرنی عت الی‌الادب رسب الا وهو روی و 
القصيد ةة كثيرآ أو قليلا. وحن أولاء الآن روى مما بمض القاطم الى يلوح لتا نپا 
خن للالياب» وأملك لاقاوب من غبرها والا فهى من الألف الى الياء محكة السرد 
متساوية النسج لاجد فما YS e‏ 


قال : 
وماك النونان عغاولة العمرى 
دوت اسر الزن کا 


وما زال فحراً سىف عمان صراد ہا 


ر حاؤڭ بمطہا £ حو فك رساب 
بأسطم مش الصبح لا لاتكذب 
دساو ده من على ذکائ ك ک و کې 


ادا مأ صد عت الافات د م تکشیف دای اللاعطابو ااب غرمب 


سا بك يا عبدالجيد أوة 


ی الاذهان 
فام اعا لات ا 


انها : 
كان عمود الصبح خاقان معشر 

3 قال : 
جوم سود اللاك قار زهوه 
واو اة غفا سرا واد 

قول : 
ظمرت أمير المؤمنين على المدى 
سل ‌العصر والایاموالناس هل نا 


لاون ح ضار الجلالة غب 


رید أنه سلیل ثلاثین ساطانا ان کاوا قد درحوا فان ت في 


خو اقین طوراً والفخار القت 

بريد بقوله قیاصرة ام اسٿ ووا عى عرس اا ہطنطنہ ان مكان قىاص رة الرومان ء 
وبقوله خلائف الهم تسلهوا الملا فة الاسلامية مذ عمد سام الأول من بنى المباس٤‏ 
وبقوله خواقين بأنهم سلاطين الاآراك لأن ماك النرك يقال له خاقان ء قال المسن 


لو ان الننجوم الزهر ممما أب 


ظموراً اسو ء اجاسدين و معب 
رأيك م أو لسيفك مضرب 
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وملا وا الدنا جام ورأءه 
فلهااستالات السيف أخلب رقم 
أخدنهمو لا مالكين موضهم 
کذاالناسبالاخلاق ی صلا حم 


ومن‌شرف الاو طانأن لایفو سا 


يعىك می باه ) واعا الام الاخلاق ( کان الاوطان کون عرز ره تاه 
الى ابحم بين السيف والقل. يقول : 


انون اله أسد غاب ضراعما 


اذاحامت فالشر وسنان حال 


فیا لق أفشی ف‌البلاد من‌الضحی 
تلوح لمم فى كل أفق وتعتلى 
وي اسنات العاقل والذرى 
يقود سراباها ومحمى لواءها 
محیء با حمنا ورجع بره 


ومسا : 


ونادت فلى اليل من كل‌جانب 
خفاةا الى الداعی سراعا کا 


منیهین ٥ن‏ حول اللواء کا r‏ 
وما هى إلا دء-وة وأجابة 


فا بصرت مالم تبصرا من مشاهد 


هنا حاشٽت الفكرة واش شوفی فدهت ره اى أ بعد حدود اليالغة فلا راع ف 
الترك اذا كرت الشحاعة والصبر على الجرو ب كانوا فى الذروة الايا التى ينحط عا 


جام من‌الاعواناهدیواً کذب 
وما کنت يا ر ق النىة غاب 
من الذود الا ما أطالوا وأسهبوا 
ولكن خلةا فى السباع التأهب 
وهب عنم امر م حن دادهب 


شك دود وق لغرب مةرب 
ما خاب فيم وللموت خاب 
وان غضبت فالشر قطان مغضب 
وأبعد من تعس اهار وأقرب 
وتطلع فم من مکان وتذرب 
شب ېن البكر واللڪر ثيب 
سديد المرائى فى الحروب جرب 
كا تدفع اللج البحار وتجذب 


ولسّى عليما القسور الترقب 
من المرب داع لاصلاة مثوب 
له ممقل فوق المعاقل اغلب 
ان النحمت والمرببكروتغاب 


ولا شہدت یوما معد ویعرب 


= 


السيل ولكن القول أن مشاهدهم ل نشہدها معد ودرب 4-9 نظر : ولعمرى ان. 
ممداً ویعرب عندما فاضت جوعما عل‌بلاد الله كانت تقاتل ف ساحات لا حصا المدد 
فيا جيوشما حاصر القسطنطينية كاذت جيوش ُخری تفتح سانيا وجنولی فرنسا 
وأخرى تقاتل امه ابر ر العاصبه زار وغل ف أفر دقه وححافل دعرڙو اند 
وفيالنى تغزو الحزر وجيوش فا وراء النهر تغزو الراك فى عقر دارهم . وكل ذلك 
ف وفت وأحد 5 تلہم حرب عن حرب ول 0 ساحه فتال ۶ن ساحه فتقال 
وکات حرب الترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة يستقل با قائد مثل 
فده ن 0 الباهل مجتمع عله الوك من کل حدب فوا علر ما اهزام ويقودها 
لزاع وهو ف قل القاس الى ام ارك التی احتمعت عليه من کل صوب» وما زال 
ن دما عى خرب لها الد والسكة أل جدود السن ولان رامن اه 
بالا لام‌ودانت به فکان من ذلاك اوقت ا دول ارك ق الدين العرفى فصاروا 
فيا مد أحمى حاته وأمقى سيوفه . ولكن لا يقال ان أمة من الامم تقدر أن تید 
المرب فى ميادين القتال اذا كانت المرب عتمعة على قلب واحد . وماأنى المرب 
الك ٥ن‏ تقطم ما دم وصهو به مقاد مم ارئس وأحد. وف ھدا يفضامم البرك ودا 
سادوا ۶ ) 

ومن احسن ما قال شوق ف حا ته هده القصمدة وف غہرها وما قاله شاعرقدےم 
أوحديث وصف عبور اليش الى مضيق ( ملونا ) فا جرب المانية اليونانية ولا 


یکاد بود ف المرب من کت ال الأب بسنب الا وهو عرف هده 0 قال : 


جال ملونا لا خوری وحزعی 
ما كنت الا الف والنار مرک) 
علوا وق علباء العدو ودوذه 
فكان صراط المشر مام ية 


عرون ع البرق بحت دجنةر 


امال وان ا تضعضع ن 
وما کان وستعصى على الترك مر رک 
مضق کن اللىث أو هو اصعب 
وڪ انوا فريق الله مام مانب 
دا ره اشبا حم رتحامب 
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الى ان قال فى قتال ال ماج عبد الأزل باشا قاد فرقة الفرسان الذى اقتحم الوت 
> آي اليه الضراء وذلك طمعاً فى الشبادة 
واثعط سو اس‌الفوارس اشیب ‏ سیر به فی الشعب‌ائعط اشیب 
رفيقا ذهاب ف ‌المحروب وجبثة قداصطحبأوا لر للحر“ يصحب_ 
اذا شہداھا جددا هز الما کا بتصایی ذو عانین یطرب 
فتز هذا السام وينشنى ويتفر هذا كالغزال ويلمب 
توالى رصاص الطلةين عليمما مضل من شييمما وحضب 
فقيل أنل” اقدامك الارض انما ابر جواد ان فعات وأمحب 
فقال أبرضى رافت اسر انا رن كت انات وت 
ذرونی وشآی والوغی لا مہالا الىالوتأمشىأمالىالوتأر کب 
الى أن يةول : 
فېل من ملونا موقف ومسامعم ومن جبلیما منبر لى فاخطب 
فاسل حص نیرا المحیبین فی‌الوری ومدخامالاعمی‌الدىهواءجب 
ویلاحظ هناعلى قوله : ( منبر لى فاخطب ) بضم الفعل ااضارع وقد سبق ذلك 
#ستةمام فقوله :( فمل من ملونا ) فالقاعدة هى أن الفعل ينتصب بعد الفاء اذا سبقه 
خی او e‏ . م يقول عن الترك : 
هل الاس الا بأسمم وثبام أ الجرم الا زم والتللب 
أ ادن الاما رأت من حادم 1 الك الا ما أء وا وهنوا 
وأی فضاء فى الوغى ل بضيةوا وای مضيقن‌الوغى )برحبوا 
وقال عن تلاق الترك والیونان فی سمل فرساله : | 
وفرسال اذ باتوا وبتنا أعاديا عى السمل لدا برقبون ورقب ٠‏ 
وقام فتانا الليل مى 8 وقام فتام لله تلعب 
بوسد هدا قام اليف يتق وهدا على أحلامه بتحسب 
وهل دستوی القرنان هدا متعم غرر وهذا ذو #اريب قاب 
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ا أن يقول : 
و الشر فينا وفيمم وتشمل أرواح القتال وتجنب” 
ی ان رباح المرب تہب شالا وجنو! 


م قول : 


کا ن خیام الجیش فیالسہل اینق 
کا ن السرایا سا کنات مواحا 
کان القنا دون المحيام لوازلا 
کان الدجى رال ‌النجم صاعد 
کان صيل اليل ناع مبشر 
کان وجوه اميل غر وسيمة 
کان صدورالحیل غدرعل‌الدحی 
کان سنا الابواق فى اللبل برقه 
کا ن عون الیش ف کل مذهب 


قطیم بأقصی الس مل حیران مذ نب 
نواشزفوضىىدجچىاللیلأشزب 
قطائم تعمایالامن طوراوتساب 
جداول حرم االظلام e‏ 
كان السرايا موجه المتضرب 
موم را فاض الضمير المعجب 
راهن فیە کا وش ب 
دراری لیل طلم فيه اثقب 
حامس فی الظاماء مدا وتلہب 
قايا النضح یہن طحاب 
کا ن ےداھا الرعدللریبصحب 
دوی ریاح فی الدجی تتذأب 
من‌السپل جن جو لفیه‌جوب 


* 


رید مول ا حش حو اسه وارصاده 3 قول 


کان الوغی نار کان حنودفا 
کان الوغی نارکا ن الردی قری 
کان الوغی نارکان بی الوغی 
ودنا يضيق السمل عن ولباتشا 
مشت فی سرایام خات نظامہا 


م عر بى فى الشعر العربى كا نات أحلى وأجزل من هذه الكأنات التق هى مع 


حوس اذا ماهوا النار قربوا 
کان وراء انار حا أدب 
فراش له فی ملس التار مأرب 
وتقدمنا نار الى الروم أوثب 


( م - ٠١‏ شو ) 


= 


وصف عبور مأونا ا عبد الازل باشا عيون فد اة ا اة 3 يةول : 
فا ف القری أن ال موات ری حش وان الحم شى امب 
موم الء-ه والقنابل دونه وشر س المناياوالرصاص الوب 
بريد بالقنابل كرات المدافع النفحرة وهو خطاً دخ ل على لفة شوق من كلام 
الحرائد وک للحرائد من فريسة فى ميدان‌اللفة . فالفنا بل فالاة جم قنبلة وهو مصيدة 
دصاد ااه اى واف اا جم قنبل بف تج ف کوزففتح وهوالطائفة ٥ن ٠‏ الناس 
وألطاتمه م٠‏ ن الحيل فيل ۾ ن اين فصاعدا وقيل ٠ن ٠‏ الان الى الارد-ين وأما 
الكرة المعشوة بالديناميت الى تنفجر عند قذفما من فم ا فقد ش وها بالةنبرة 
لا مالقنيلة ای بالراء لا باللام ووحه ااشبه أن أاكرة اراس ای کدوزان اله 
وهی نوع ٠ن‏ الدجاج ا اش رش ی راه | وهذءاالکرة فی شاا كالقابرة 
وأظن - هدا الاستمال دأ ی زمان تمد ع اد لای را دت هذه الاغظة ى قصمدة 
للش أمين الحندى الشاعر الجمى حيث يقول : 
ان قل اراھے حاء عاربا سةطوا واو کان اكلام تقولا 
قامت قبامة عك من بأسه وأحاط م نکل الجہات با البلا 
دافم ماان 4ا من دافم وق_ار عك القضاء الزلا 
م بقول شوقی : ) 
صعدتم وما غير اننا ثم مصعد ولا سام الا ال دد الذرب 
ک) ازدحمٽ بتزان جو بورد أو ارتفعت تلقى الفريسة عقب 
فا زلمو حتی زلم بروجه ول حتضر تعس النہار فتغرب 
والشطر الثانى من الست الأول من‌هذه الأبيات‌اللاثة ینظرالی‌قول ود انون 
ج ولا ادم الا الصفيح اماب 
وا قوله ( ول عضر تعس النهار فتغرب ) فالاولى فيه نصب فعل ا 
وارد مد نفی کا تقدم ال كام عايه . وف أخر الةصمدة بول شوقى عاط الاطان 
ع“ الجید ولا ینسی فی هذا الطاب نغمته الداعة وهى انه شاعر الال غير مدافع : 


e =‏ 
وای لطیر انبل لاطیر غيره 


اذا قلت شمر ا فالةو ای حواضر 
ولم اعدم الظل الجصيب واءا 
فلازل تکہف‌الدین‌وامادی‌الذنی الى الله باازلفی له بتقرب 
وهذا البيت الاخير ينظر الى قول القائل وأظنه الكيت فى قصيدة يعدح بها آل 
اللست مہا : 


وما النيل الا من رياضك ےسب 
وبغداد بداد ورب يژب 


اخاز بك الل الذى هو ال 


من النفر البيض الذبن بحم ال اه ف عا تان اقرف 
ف ا رھط النى فانی er‏ وهم ارفی مرارا وأغضٗب 
a‏ 
فصر سو عماس کیء مل ای صهامر 
واشوق يوم حاء الاورد مل ای مەس سنه ۱۹۱۹ فص دة رنانه عن اأشروع الذى 
رسميه الصريون عشروع ملثر لأن شوق لم بغفل حادثة سياسية ذات بال فى الشرق 
ان ءنان القاب و اسل ر4 
الى أن بقول : 


من ربرب الرمل ورن سر به 


يا ظم_ة الرملل وقىت اأه-وى 
ولا ذرفت الدمع نوفا وان 
هذی الشوا ک‌ااحل صدن امراً 
صہ اد آرام راء الف 
شاب وف أضلعه صاب 
واه بحنى خافق ڪاما 
ما خف الا للہوى وااعل 


واف سعت عيناك فی حلبه 
ارقت فی الدع وف س ڪبه 
ملقى الصبا اعزل من غربه 
بشادن لا بړء مرن حبه 
خلو من الشيب ومن خط_ه 
قلت تن اهى ف وه 
أو لجالال الود فى ركه 
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دا هذه القصيدة بلاسيب ككثير من قصائده لاله كان على عادة شعراء المرب 
فى تقدم النسيب i‏ الذی ن رافق صاحبه فی‌الشیب وشاب الصاحب ولم يشب 
المسحوب فيريد به القلب» لاله طالا يكون الانسان شي شیخا ویکون قلبه شاباً » وتقول 
العامة أن کان فى هذه المالة « نفسه خضراء وأما قوله « واه بحنی خافق » فھی 
كلمة لاشبيخ احمد الزرقانى الشاعر الذى أنشدلى قصيدة من شعره يوم ذهبت الى مر 
قدمتى الاولى اليما منذ خمس وأربمين سنة . وما زال عالقا بذهنى منما ما بلى : 
أرى لوعة بين الواح لادا أهذا الى اه أهلالموىوجدا!؟ 
وا أا الواهى المفوق بجانى أأنت هوالةاب‌النىبفظ الود اأ 
وکانت فی شمر الزرقای رقة پشمر بہا کل سامع . م بقول شوق : 
ما إل قوع اختلفوا پیم فى مدحة الشروع أوثلبه 
كام أسرى أحادْهم فلن القيد وق صلبه 
ياقوم هذا زمن قد رعی االقید واستکبر عن سحبه 
لون تیدا جاء» من عل خشيت أن بى على ربه 
وهذه الضحة من ناسه جنازة ارق الى ربه 
من بخلم النير اميش برهة .نف أثر انير وق بدبه 
انشا المي" شباب الجى سلالة الشرق من خبه 
بنى الألى أصبح احسامم دارت رحی‌الفن على قطبه 
ونی وعسی ا اي فى سمة الفكر وق رحبه 
وما أرّل ماعلا من علل الام أوطبه 
< ات ور ک رها فی حازب الامر وق صعبه 
قول لأهل مصر : مالک ختلفون فى درحة المحرية التی ھی مدار الحلاف ینک 
وبين احلترة ان هذا الزمان قد رمى القيود كلما وای أن ؛ سحب قدا ولو کان القید 
ن الساء ۾ وان هذه الضحة الى روما ان هى الا ضجة ت حنازة الرق الحمولة الىالدفن 
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وکن من کان ممل ار فا نه وان خلص منه ولآ رال عله ا حرحه ۰ 2 یذ کر 
(N), o : : [‏ 
اهل مر عاضيم م المظم وعا ٤‏ حدیرول به ی الستقنل 
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وقد ذ كرتنى هذه الأبباتأبات) قلا فىرثاء الرحوم مد بك فريد رئيس الحزب 
الوطنی الذی ونی سنة ۱۹۱۹ فى برلين ولم | كن اطلعت على قصيدة شوق هذه بل 
کانت وفاة فرید قبل مشروع ملنر واا توارد الحاطر مع المحاطر ٠‏ قلت : 
فانظر الى مصر العزيزة بعضما مال البربم ببمضما مشدودا 
شى الى التحربر لا هيابة خطرا ولا الموت‌الرؤام مبيدا 
حاشا ولو جارااقوی ولوطفی أحرار مصر ان تکون عبيدا 
مما استه الغالبون ندم فاحی اعظم وة وحنودا 
قد اقمل الزمن الذى أبناؤه لا بحماون سلاسلا وقي ودا 
وهدا هو بت القصيد ٠‏ ومنرا <طابا لفر د رهه الله : 
له وفيت الأمانة حقرا وبذلت فيما طارة وتليدا 
وأذبت فیحسرانہا کداً با أودیت عحرقمنذويك کبودا 
وکان موت فرید عرض الکبد . ثم قات : ) 
| ند خر ىحب «صر واهاما وسا ولاجمدا هناك جپیدا 
ماع عندك أن ركت لاحلا وطتاً وقصراكااسديرمشيدا 
ولذانذا ونفائ) أورثتما عنماانصرفت وعيلا ووليدا 
غادرته طفلا وطال بكالنوی رمت منظره وصار رشید 
لاض ورک نیرا کا مرت غا لال رو 
کا الت و العممد حا ف لذا لفتيتما غدوت عميدا 
ك خطأوك وعاندوك و كلمن بفری فريك ا بزل عسوا 


١ (‏ ) آه لو عاش شوق الى اليوم ورأى بعينه تحطيم هذا القيد ومحرير مصر اذاً لفنى السوت 
الذی یرن فی الخافقین ولس من کرمة ابن هالی ما تغنی وترقص له حبال حنین 
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حتى مخضت السنونحقاا خروا لدا ركا وسجودا 
عاموا بأنك لم تکن متم ورا بل كنتت نظرمذ نظرت بميدا 
عمدوالرأيكفانقلبتوتلكمن نمم الا له مۇيدا تأبيدا 
٠‏ ختضر إلا ومصر كلما لنظبرصنعك تستحثوفودا 
) ا کف امع لوأءك الممةودا 
لا شك أن الکثيرن ممن کانوا رمون مد فرىد بالهور وعقم المساعى عادوا بعد 
الحرب المامة الى ا حتی أصبح ابيع وطنمان ندینون من العقيدة الوطنية عا کان 
بدین به فمار اجيم حزبا وطنبا . ومنما : ا 
م يا فريد على يقينك انه وم آأذن بإللحلاص عتيدا 
لامد من فرج قريب عنده مصر تؤمم شخصك اللحودا 
وبشرونكانللاص ال‌اللرى أن قم وشاهد يومك الموعودا 
ولءمرى كان جديراً بالصر بين بعد عقد المعاهدة التى انمقدت بينم وبين الانكليز 
أخیراً أن یؤموا قری مصطن کامل وعد فرید وبر موا علي) وعلى الشيخ جاويش 
ف يوم مشود ) 
تق مع الآهرام ذکرك ایا وبظل قرك ماما مشهودا 
وهناك تنقلب المدامع قرة ويمود مأنمك الفجم عيدا 
E E‏ 
ولمذه المرشمة نكتة لاماس بابرادهاء وما زال الحديثشحوناءوذلك الى لا معت 
کد رک و د کات ی رن فی سو فة و کت اک آنا وسعادة الد كتور 
عبد الجيد بك سميد رئيس جمية الشبان المسلمين اليوم ف أوتيل واحد على تة الجبل 
الشرف على سرن . فلما جاءنا خبر فريد وكان زا على كل منا بلغ الأسى منا مبلنه » 
فقال عبد الجيد بك : لاد أن ترثيه . فقات له : وهو كذلك . وثانی بوم قال لی بعد 
أن نهضنا عن المامام : هل عملت انرثاء لمرحوم فريد ؟ فقات : لا قال فيجب أن 
تعمل الآن . قلت : لايد لى من القياولة بعد الطعام . قال : إلا أن الريد سيەشى الآن 
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و دک آل ری وات هالا ات 
فى نصف ساعة ورحمت الى عبدالجيدبك فناولته إياها فدهش وقال لى : اذهب الآن 
و وحققه الجال أن سرعه النظم ھی عل قدر عمق‌التأ ر ودرحه الاقتناع بالوضوع 
غاذا كان الانسان ملآن من الموضو ع اتثالت عليه الألفاظ كأنا تتقلم من صبب 
آختاً بعضما رقاب بمض . واذاکان الانان مولا على الموضوع بغير سائق الشعور 
او حادی الافتناع کان فی نظمه أو تثره متعملا متتكاة) كأءا يصعد جبلا . فأوصاف 
تمد فريد وأعاله هى التى أمات على ناظم هذه المرثية ما أماته حتى قال هذه الاببات 
فى نصف ساعة وهو ثقيل الاجفان برد أن يننهى مها ايأخذ نصيبه من الراحة . 
3 3 
ولنعد الى قصيدة شوق فى مشروع ملنر فهو يقول 
ارب قد لا ونه زمانکم بتقيد به 
ه 3 
واليأس لا حمل من ممن مادام هذا اليب فى حجبه 
و فصیرۃ ونی فی مسروع ۲۸ درام 
وقال شوق فی مشروع ۲۸ فرار ویاليته عاش حى رأى مصر حرة مطلقة من 
أعدّت الراحة الكرى لن تعبا وفاز باحق من ل يله طلبا 
وحاء ف حاشره هده الةصءدة هدا التقسير وأظنهأعمدحسان ك هیکل: « يأل 
)صر قال تمالی ( لا ألو نچ خالا ) وهذا انيت منا جک الغالية التى لا تتاح لغير 
N‏ اا ر ) . قلت : 
ان لشوق بلا بزاع ح کا غالة Ld‏ ن تاح وره إلا أنه م یکن أياعذرة هده الحة 
التى اسنهل مما هذه القصيدة فان أبا تام الطانى من قبله هو الى قال : 
بصرت بإلراحة الكبرى فررها تال الاعلى جسر من التب 
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وهی من قصيدته الى هنا ما العتصى على فتح عمورية : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حه المد بين الحد واللمب 
بيض الصفا م لاسودالصحااف فق متونهن جلاء الشك والريب 
م قول شوقی : 
وما قضت مصر من كل لبانها ححتى بر ذول الغبطة القشبا 
ف الامر مافيه من جد فلا تقفوا ‏ من واقسع جز أو طائر طرب 
لاتثبت المين شيا أو حققه إذا حير فيما الده-ع واضطرب 
بريد أن يقول ان من الناس من استطاره طرباً هذا الاستةلال القيد لأنه رآه 
إلفياس الى الماضى غير منتظر . ومهم من اس تطاره جزعا لأنه نصف استقلال 
وليس هو بنشيدة آمال اللصربين . فمو يهى الفريةين هذا عن الطرب وهذا 
عن المزع ٠‏ ثم يقول للجازع : ان المين لاترى المرثيات جيدا إذا كان بجول الدمم فى 
مآ قيما فارفع الدمع من عينك حى تقدر أن تری جايا 
ا طت لي انون له اوفادشن رمم اط راتا 
ولا تعد صذيرإت الأمور له ان الصذ اثر ليست العلل أهبا 
ولن رى ية ترضى عواقما كلق والصبر فى أمراذااصطحبا 
ان الرجال اذا ما الوا اوا الى التماون فا جل أو حز با 
قال : اما الصبر واما ا جرب فأما الصغائر فلا تصل بك الىغاية . ثم قال : 
عدت عقبات غير هينة تاق ركاب ااسرى من مثلم نصبا 
وأقبلت عقمات لا يذلا فموقف الف صل الاالشءبمنتخبا 
کر صعب الیوم‌من‌سېل ههت به وسم ل الغد ف الاشیاء ما صعبا 
واو ق لرا د 
ريد أت يقول انعقابا كأداء قد مدت ولاتزال ءقاب لاتةل عن تلك غير 
و ا ان ای واب واه د هر ال ره ورا رق 


الد ما يمسر اليوم ) ولةد داسر ماتد کین 4 شوقی بعد نای سنوات تا قال ( 1 
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فضموا جېودات واجعلوها فكرة منسوبة للبلاد بأسرها ولا تضيعوا الوقت فى 
نسبنها الى الاشخاص وتةضيل زد على عمرو والاختلاف على من كان هو المامل 
اق الاق وري الحاو فون مات ار تمو 
خاوا الاكالیل للتار ان له دا تۇلفم ا درا وخشلبا 
ا ارجال اليه لاالى تفر من بيتك سبق الأنباء وألكتبا 
يقول : اذا كانت الميحاء دارة فليس من المقل أن يشتةل الناس بإحصاء من 
ذهب أو اما ماذهفي بز هدا مروك ال ماد اء الصا ناكار ك السا 
التی التاریخ وحدہ هو الذی بہطی فا کل مقاتل حقه فإ لى التاريخ ص جع الفصل فى 
هفه القضيةء وأما أت فاستم الآن فى تاريخ بل فى سياسة جب مامتها عا يناسمها 
م بقول : 
لوا الجماية زالت قلت لا حب بل كان بإطاما فیک هو المحبا 
وان الجاية مقطوع فلاعدمت كنانة الله حزما يقطم الذنبا 
ولقد تى الله الكنانة حزما كافيً فىأثناء غارة ابطاليا على المحبشة فاستةذلت اللاصام 
الايطالى الانكلزى وقطءت ذنب تلك الجا 
لو تسألون «ألنى» بوم حندها بای سيف على يافوخم) ضرا 
افاتحالقدس خل السيف ناحية ‏ ليس الصايبحددآ كان بل خشبا 
اذا نظرت الى أن اتنہت يده وکیف جاوز فی سلطانه القطبا 
علمت أن وراء الضعف مقدرة وان للحقى لا للقوة الغلا 
آي أن الصلءب کان ا ل حدداً وکن ااه ا الله ومع هدا فقد 
انى أمرم الى ما انهى اليه من القوة فلا نى أن بمتمدالقوى على قوته ويسرف 
فی الاعاد ليبا وک من اله على الذبن استضمفوا فى الأرض وجملمم أنه 
وهذه الأبيات اللاثة الأخيرة هى من الأ بيات المحالاة الى عفظما مثات الألوف 
من الناطقين بالضاد ولا يرحون بطرزون العالس ما ولو رجت الى لفة أجنبية لا 
خسرت شيا من طلاوتما ولا من وة معناها کا هو الشأن فا حول من له الى له 
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فصرم وف عى تال هان التنو .ج لاك انكر 
ولشوق قصيدة فى تأجيل حفلة التتويج للك الجابرة ادوارد السابم ء وقلوا انها 
تأجات لا صابة املك مدمل » ومطلع هذه الةصيدة هو هذا : 
لن ذلك اللك الذى عرز جانبه لقدوعظالاملاك والناس‌صاحبه 
بطل عید الاهی من أجل دمل وغبو اله وتطوی موا که 
وبرجع بالفلب الکسیر وفودہ وفہہمصابیح الوری وکوا کبه 
وتسمو بد الدهر ارتالا ببأسما الى‌طتب‌الاقواس والنصرضاربه 
و الشعب الفخور لربه وبجمع من ذيل الخيلة ساحبه 
ما أحسن قوله مجمم من ذيل الخيلة ساحبه أى بقصر من ذيل ايلاء الذى 
کان جرره ' ۰ 
ألا هكذا الانيا وذلك ودها فلا تآنى فى الأمانى خاطبه 
ا هة وان ان فاا 
قعسرۃ سوق فی زکری 0ر نارفورہ ‏ 
وقال شو ق فی ذکر ی کار:ارفون : ) 
من سره أن لا وت فبالمل خاد الرجال والفعال النابه 
NE NN E aN ENE eb‏ 
فل هدل عاله وبحاهه وعا حل الناس من انسابه 
هذا الأديم يصدعن حضاره ويتام ملء الجفن عن غيابه 
بريد الاد وحه هذه الأرض 


إلا فى شى عليه ددا دياجتيه معمرا راه 
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فصبرة سوفی فی :کرم الربحالی 
وله فى كرام الفياسوف الاديب الكبير الأستاذ أمين الرانى اللبنانى عذدما 
جاء الى مصر وأقام له الادباء حفلا على سفح الاهرام قال : 
قف ناج أهرام الجلال وناد هل من ”باتك مجلس أو ناد ؟ 
u‏ | 
ايه أمين لست كل مححب فى المسن من ألر العقول وباد 
قم قبل الاحجار والايدى الت أخذت لما عدا من الآباد 
وخذ النموغ من الكنانة إنها مهد الشموس ومسةط الآراد 
مازال بغشى الشرقمن حاما فى كل مظلءة شعاع هار 
کر من جلائل أنمم محمد بل کر لاسعاعیل بيض آبد 
ولا اهماميما لظل الشرق فى واد وأبناء الزمان بواد 
ثم خاطب الربحانی وھذا الطاب یذ کرنی بدویا عع مدے] فی رج لکبیر فقال : 
الول على الفعل يزين 
يام سوريا ولست بأول ماذا مٽ من نير وقد 
أطلع على ين منك فى غد وجل بعد غد على بغداد 
واحل خيالك فى طلول مالك ما حوب وف رس وم بلاد 
بقول له : لست انت آول مجم من آم سورية فة طلم مىما »رات وقادة قىلك 
فاطلم الآن ق على الفن وجل على العر e‏ ۰ 
وتتذ كر حد المرب الدج . ولقد قامالر انى وام الله مهذه المممة وكتب عن أحوال 
جزرة المرب الكتب الممتعة ودع الى وحدة المرب بكل طريةة ولابد من الاعتراف 
بهذ المقيقة . ثم قال له : 
قضيت أيام الشباب بعالل ابس السنين قشيبة الأبراد 
ولد البدائم والروائم کا وعدته أن یلد البیان عواد 
بخترع شيطان حسان و حرج مصانه-ه سان زياد 


E 


اله ڪرم بالبيان عصابة فى المالين عززة اليلاد 
قول لاريحالی انك فضت يام شاك ف ل حدید اذل اه له عر اف البدائم 
المناعية وألان أعطاف لروائم المهية ولكنه ن¿ يدرك شأو المرب فى فصاحة‌اللسان 
وياد شعراء کثیرین مث لحان نات ولا حخطاء شمر نمثل زاد اد نآبیه. ثم قال: 
قونو اخا تن و مته شرا ون ا قل ن ا 
والشمر فى حىث النةوس تلذه لاف الديدولا ا المادی 
بقول: انهومير وهوأقدم الشعراء لا :زالشەره حد ا طاماً با ل باغ درجته شمراء 
کثیرون تأخروا عنه ءشرات من الةرون وذلك أن ااشمر ليس فيهقديم وحديد واعا 
فىه لذيد وغبر لذيد . ما استلطفته النفوس فمو شعر لاحل دياحته ولو کان قدیاً . 
وما حته الاذراق یں بشعر ولو کان حدیدا. 
رای الولف :1 قرم الشعر وعررره 
فلت : ولو كانت ألقدمه ما حن ااشعر لوحب ان کون هومير ودا فاه 
أقدم شاعر . وحن أ زل نقولهؤلاء الذين لابفتأون بتكامون فى القديم والجديد 
من الشعر وز عون أن لكلعصر «مدرسة) عل قو ممق الشعر : ان هده«الدرسة» 
تکون ف الل ونكون فى المتاعة ونكون فی الزراعة وت کون فی کل شىء الافی 
الشعر . فان مدرسته هى القلب وان طر بقته هى اانفس وان النةس البشربه ل تعر 
ولن تتغیر فعی هی فی اذواقہا ومشار ما ومواردها فی المجیاة ومع ادرها . فاذا کان 
الل يتير بظهور تی حدیدة وبروز أُسرار كو نة كانت حتى اليوم خافية فان | م 
شىء والشعر ٹی. اخر 
وما تا ت باللٹ شعرئ - ان الاحلز زه_دوا ف شعر شكسبير لكونه عاش 
قىل هده لأب شلاعائة سنة » ولا أن الالان عابوا غو ته لقدم عرده وعيثه فيل اليوم 
بعائة ومين سنة . ولم بزل غوته هو عد الألان سيد الشعر ولم زل شكسبير 
عند الانكايز ا كر الدراء. وش سي وغوه وون ور وراسین ودانی 
وكل هؤلاء أ يعرفوا شيا من أوضاع المصر الحاضر ببداهة كو مم قدسبقوه بأعصر 
وم على کل حال منقدمون لا حدثون . 
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وك من مرة نقول لمم : ايس الشعر بكيمياء ولا طب ولا جغرافية ولا طبيميات 
وانما هوتأرات نفسية وانطباعات فكرية لاغير.هذا من جة الشعرعلالعموم واما من 
جبة الشمرالمرنى الذی تریدون أن تفر تجوه فالشع ر المرلی لا يون شمر الا إذا وافق 
دم او متو سط اوعدث کم عل سد سواء فاا بان الشعر المرلى أسالیب المرب 
فی بیانما وطرقما فی التمبیر عن خوالم نفوسما ل تأر به قاری" ولا تسوغه سامع من 
المرب ورعا م يفم موه أصاً على حد ماقال الأستان حب الدين الطب :ان الواحد من 
هؤلاء «يظل ومه دسطو عل منظو مات الافر نج استلل منرا معا نپا ألعْر ده عن‌الاذواق 
المر بية فيصوغم) با لةاظ ورا كيب لمن بعضما بعضاً فلا يفم مما القاری' المری‌الا 
بقدر ماا فيم آنا من‌الصينى». وأنا أيضاً معترف با بى لاأفمم هذه اللغة التى يكتبون ہا 
2 خم شوق خطابه لار یحانی : 
اودع لسانك واللغات فرعا 
إن الذى ملا اللفنات عاستا 


غنی الأصبل عنطق الأحداد 
حمل الجال وسره فى الضاد 
امری فصائر ونی فی السلطاںہ عر امیر 
ولا لقت قذيفة على الساطان عبد الجيد سنة ۱۹٠٠١‏ وجا اللطان منما هنأه 
شوق بقصيدة مطلعما : 
هنيش أمبر المؤمتين فاا 
وما : 
بلوناك بقظان الصوارم والقنا 
مرت ولد النوم وهو منيه 
فلولاك ملك السامين مضيع 


عاتك للدين الجنىف ےا 


اذا ضيعم الصد اللوك سات 
رعاا تولاھا الهوی ورعاة 
ولولاك شمل السلمين شتات 


لقد ذهبت رايإمم غير راية 
حنيفية قد عزها وأعزها 


اها وأسعاها لى الدهر مهمو 


ابا النصر وسم والفتوح شيات 


ٿلائون ماڪ فاحون غزاة 
ماوك عل املا ڪه سروات 
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ی أن سلاطین آل ن م ذری ملوك الاسلام 
ھام ف عل السنين هواطل ممصابيح فى ليل الشكوك هداة 
ادت سلاما فى ذراك مطيفة لما رغبات الاق والرهبات 
غوت سباع الجو غرثى حالما وعى نفوس الحاق والهجات 
سننت اعتدال الدهر فىأمر أهله فات رضي ا فى ذراك وباتوا 
| کان لهذا الامر غ ىرك صا وقد هو #_ه عند السنوات 
أى صارت ادارة املك ملكة عندك بطول اضطلاءك بها . 
ومن رسس ادنيا لاثین ححه تعنه عليم_| حڪمه و ن 
وما زلت حسان الاقام ولم رل للينى وتسرى منك لى النفحات 
زهدت‌الذىنی راحتىك وشاقنی حواز عند الله مبتغیات 
حمل نفسه من الساطان الحايفة عقام تان من رسول الله عليه السلام ويول 
انه ۾ بزل مغمورا بعطايا الليغة ولکنه هو انما برغب فى جوائز اله يتأبيد خليفته فى 
الارض لا ی حواز هده الدنیا .و رشا شوقیآنعدح الحافة من دون ان یدح: سه 
مقتداً فى ذلك بامامه انى اليب المتنى الذى كان بقول : 
فدع کل موت غير صوتى فاننى أا الطائرا معكى وال خرالصدى 
ول ا 
خلیل انی لا ری غیر شاع فلم مهو الدعوی ومنی القصاند 
ويقول وقد عاوز المد وأنمى بدلك الى الجقى: 
سيعلم الع من ضم عاسسا بأننی خیر من [ ہی به ققدم 
وهذه قصدته « وا حر قلماه عن قله شے » ل ی es‏ وعحرفة لا رشك 
سامسيا فى أن التنى صد يو مغد فر سرف الدواة وة وقعلع لته به ومن‌إعجاب‌الشعراء 
بأنفسممم ما يغتفره لمم الناس مثل قول المتنى 
أ اذى نظر الاعى الى ادى و ات کالی من به صەم 
ولکن منه ما (سەج على كل حال مثل قول المتنى «بانی خير من تسعی به قدم» 
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شهد لنةسه عا لا بوافقه عله ا شوق فلم يصل الى ذلك الامد ف الاو 
وإن كان نم يقصر فى ذلك عند قوله : 
وم ن‌کانم ثل احمد الوقت )جز عليه ولو من مثلك المدقات 
ول دررالاخلاقف الدحوااھو ى ولهتننى درة وحصاة 
أی انه ۴ كان احمد بن اين التنبى رجل وقته فى الشعر فان أحمد شوق هو 
رجل‌هذا الوقت وانه يفضل التنى بكون شمره سو لا جد فيه ءوحاً ولا أمتا وان 
التنى كان فى شعره يماو ويسفل وبقرن بين الدر والجهى والسيف والعما. 
سوق نسر الصو والمفاف 
ولشوقى قصيدةالقيت على جمعحافل من سيدات مصر فى حديقة الأزبكية تدل 
علي شدة اهمامه بصيانة الاخلاق والفضائل واحصين التربة العاللية من زعات العصر 
الحاضر ولزغات المحلاعة والفجور بيا كير من الادياء بزينون لاناشثة المروج على 
تقاليدالمون ويرىدوم| فوضى أجماعية لا لام اا ٠‏ وقال شوقى ولم بزل على صراط 
مستقے . 
قم حى هذى اليرات حى اسان الميرات 
واخفض حبياك هينة للخرد التخفرات 
زين القاصر والمجحا ل وزين عراب الصلاة 
هذا مقام الأمہات فيل قدرت الأمهات ؟ 
لاتلغ فيه ولا تقل غير الفواصل .كات 
واذا خطبت فلا تكن خطاً على مصر الفشاة 
اذكر لما الياإبثب لا أمم اموى التهتكات 
ماذا لقبت من الضا رة اا ا ترهات 
۾ تاق غير الرق من عر على الشرق عات 
ینمی اهل معر عن أ يقوم فيمم من طب فيفجر فيكون خطباً على مر 
الناشثه ويرخى فيا من قود الآداب الاحتماعية وسل العمث بالتقاليد القدعة 


f -‏ - 
#لكرعة ويقول هم : تأملوا فى ‌الداإن وشدة اعتصامما بتةاليدها مع علو كما فی المد نية 
قول هم و مادا اتتا ا ذلك الد ف حصارة ار ل بجدوا من ورائہا غر 
#لعسر والری ¢ 2 قول : 


الكتاب 
الى 


وبالجحد: 
الل 


وارجع 


3 
م 


مهو ابع 


وس ٢رہ‏ 


الراف اقات 


نظم اة 


هذا رسول اله !ل بيقص حقوق الؤمنات 
المل کان شردعة للنسانه ) e‏ 
رضن الت حارة والسما ةة والشثون الاخرات 
ل ل ا وا ا 
N‏ وفرت آی الکتاب اينات 
وحضارة الاسلاء ت طقىعن مان السامات 
وداد دار الال ت ومززل التادات 
و أت اة أ الموارى النابنات 
وراض اندلیں ب ن اماتفات الشاءرات 


حرزاه انه عن الاسلام ا بل حزاه عن الجتمحم الشرق اة را فارنه قف 
موقفاً من مواقف الاحاع غفل فيه عن الطريقة الل . وهو وا ن كان كلامه م ينجم 
کا بجحب ولم بۇر بقدر مامحب سيب استيلاء الضلالة على المتقول وافلات الشموات 
من المقال فاد بد أن تكون للاخلا ق كرة وأن يمود الماطان لاشريمة ويتناشد الناس 


أقوال شوق‌هذه وبر موا عله : م قال : 


فالات فال ا وادى هرّى فى الصالمحات 
ا انسشمن فی طاعاته خير ابات 
فأنبن أطيب اا أب زهر لاقب والصغات 
آ ا > تی زدن حظ اسنات 
شان فی سوق الوا ب مساومات رامحاٽت . 


مصر حدد عدها شاا التحددات 
النافرات من اجو د کا نه شح المات 
هل بينهن جوامدا فرق وين للوميات 
لا حضن للا القض ية كن خير الاضنات 
غدمنما فى مهدها بلیاہن الطاهرات 
يتفن فى الفتيان من روح الشجاعة والبات 
ہو ں قبل اا ۹ او معادةه ألقناة 
ورین حت فى الكرى قل ارجال عرمات 


فرق شوق بين الحمود وبين الاعتصام بالتقاليد الكرعة والبادى“ الفاضلة اى 
لا سمادة لامجتمع الا ما » فليس هذامن هذاء بل اجمود ايس من تقاليد هده الامة 
وإِن اخسن فا فمل ی دار الاه ا فلات 
لاوما فى الحافل . 


للا نسات ودد 


سو بر صرص على رزیل اروا 

ورأى شوق مافشا فى مصر من انتحار صفار الطلبة لدن سقوطمم فالامتحانات 

خنظم هذه القصيدة فذم اليأس ودعوة هؤلاء الشبان الىالثبات فى المعركة والى بط 
الأمل فى الحياة فقال : 

3 لوم حر عن حدث سىم اليش ومن 

عاف باالدنا بناء بعد ما 3 ب ادن 


سام ددر 
ا ومر 


حل لوم الرس مہا تسده رحم الله اروس ا 


ضاق بالعیشة ذرعا فہویى 
راحلا نی مثل أعمار الى 
لا أرى الآيام الا معركا 


رب واهی الماش فه قصف 


عن شةا اليأس وبس المنحدر 
داه فی مل اجال الزهر 
و ار ى الصتديد وه من صبر 
ات لحن اروق ادر 

) شوق‎ ۱٣-۲ ( 
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لامه الناس وما أظام 
ولقد الاك عذرا ح) 
قال ناس صرعه من قدر 
ET‏ 
وامتحان صعته وا 
ال ا ی إلا نظام) فاا 
مر ضحایاه وما ا کیرها 
مار ی ف العش شا رو 
زل العيش بزل سوی 
وار ليس فيه غبطة 
ودروس لم يذلل قطفا 


ويقولون راعه 


نشا الي رودا 3 
eI‏ یے کاذب الاس ۳ 
دصمر 7 ٥ن‏ الا وما 
فم نون على ابائڪم 

ا 
ال ذرق ,اخ ا 


تسه u‏ عا e‏ ف عص ره e‏ 


روحوا القاب ادات السا 


۾ زل 


وقليل من تغاضى اوغدر 
صتدی الا کفان موی الفر 
وقد٤ا|‏ ل الناس القدر 
ورأيت المقل فى الناس ندر 
من أب أغلظ قابا من حجر 
شدها ف الل أسقاذ تر 
فك الل واف الاسر 
ذلك الكاره فى غض الممر 
وات افك واا ودي 
شمبة الهم ويداء النڪر 
وليال ليس فين ر 
عال ان تطتق الدرس ا 


وبمد أن د اک هده الأسباب الى تصق سل العدة ش ل الأحداث ن وی اللاعة 


فى الصبا النفس ضلال وخنسر 
فى صباها ينر النفس الضجر 
عندها من حأدث الدنيا خر 
آل الكل شديدا فى ااڪر 
بين اشفاق علي وحذر 
كتصاب الأرض ف الزرع النضر 
کان يعلى لو تأى وانتظر 


E 


ی بکرتم فی الم من هذه الد نيا فسوف تأتيكم الشيخوخة ا من 
هده الم 
عالمحو الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ماضل منا ف السير 
واقراوا اداپ من قبانکمو رعا عل حا م غبر 
واغنموا ما سخر الله لكم ءن جال فى المانى وصور 
واطابوا الملم لدات العلم لا لشمادات وآراب أخر 
٣ک‏ غلام خامل فى درسه صار جر العلم أستاذ المصر 
النشاً ع رک رک جع أشء وهوالنسل و كثيراً مايستهمل شوق‌هذه اللفظة فى خطان 
الشبان هذا وک اساب ی فر اطلبوا الملم لذات ا فقد رأيت كثيراً من الشبان 
حعلون یع وکدھ ف عصیل الشادة u‏ ا منچی السمادة واذا حصل الواحد 
عليما ظن نفسه عالا لا جوز أن يقال له أخطأت. أو لبس انه أحرز الشمادة؟ وريت 
شمان آخرین ياد حدم یذوب حسرة وتالا عل کو نه ه م يصب الثادة ويز إافاز به 
غیره وهو بتخیل‌ان الارض‌قدابتلفه فکنت ت قول للذ الاولى: لاب رکم بل اشم اد 
فتناموا بعدها قاٌاین لاتفسكم ا م صر م عماء ححة ان الشادة ھى یدیک e‏ 
حب أن اروا على الرس واتحتیق کان شپادتک م تكن فالشادة ا 
وکنت أ أقول للفئة الثانمة : ما آری تخر ف الاہ الا حبرا آ0 إذ بہذا التأحر 
تضعطرون الى مراجمة دروسكم الرة ورتين والثلاث فيكون ذلك وسيلة لتتمكنوا من 
العل وتعرفوا أ كر ما عرفه أححاب الشادات واعلوا أن الشمادة ليست هى | 
الحقیق بل ھی علامة من علاماته . من عرف نفسه قد أحكم الفن الى عكف عليه 
فلا فی أن حزن عل ا الشهادة . ومن عرف نفسه لا يزال غير ضلیم فی العلم 
الذى درسه فلا ينی أن يفرح بهذه الورقة التىأعطاء أياها الأساتيذ وكثيرا ما قدموا 
کارا واوا متقدما فك من طااب تأخر آم التحصيل م بعد خروجه من 
الامهة بغ وتقدم وصار من كبار العلهاء . 
وهذا کا بقول شوق اذى قسم اله له من‌المنطق مالم يقم إلا لأعاظر الفلاسفة . 
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وخم شوقى هن القصيدة بم الاتتحار واستنكار قتل النفس الت لا يجوز أن 
غوت الا باس الەتعالى و محمد موطا بحوزفه الاستخفاف بالنفس الا موطن ع الماد 
فقال رهه : 
قال النفس ولو كانت له أسخط الله ول يرض البشر 
ساحة المش الى الله الذى جل الورد باذن والصدر 
لا غوت النفس الا بإععمه قام باإلوت عليمها وقمر 
إغا يسمح باروح الفتى ساعة الروع اذا الحم اشتجر 
فېناك الاجر والفخر مسا من يمش محمد ومن مات أ جر 


شون بتوصع علی بیروت بوم ضرہہا اطلباںہ بام جرب طر ابلس 


وله عندها ضرب‌الأسطول الايطالىمدينة بيروت فى أثناءحرب ظراباسالغرب: 
ار مرك ى اللك نافد والح حكك فى الدم السفوك 
ان شت أهرقه‌وان شعت احمه هو لم يڪن لسواك بالماوك 
م بقول : 
یروت مات الأسد حتف أنوفهم م یشمروا سيفاً ول .موك 
سبعون ليت أحرقوا أو أغرقوا يليم قتاوا على «طبروك » 
رمد م | «طرق» الواقعة غرلى السلوم ضمن حدود قضاء درنة ت وقد کان الناس 
دعو ا السفبنة الصغيرة العيانبة الراسية فى اأرفاً للخرو ج منها قل أن يضرا 
الأسطول فى الضباط ذلك وأصروا على البقاء فى السفينة قياماً بالواجب ول وكانوا 
سيمونون لا عالة فتلقوا اموت اليقين حتى لايقال ام فروا منه 
يروت ياراح التزبل وأنسه يضى الزمان عل لا أسلولك 
الجن لفظ فى الداثن کہا ووحدته لافطا ومعنى فيك . 
نادمت بوماً فى ظلالك فة وسوا اللائك فى جلال ملوك 
ينون حسانا عصابة جلق حى كاد بلق يفديك 
مشیرالی قول حسان : 
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( لله در عصابة | نسم 
تالله ما أحدثت شرا أو أذى 
ان ل ان اك سور 
لك فى رى النيل البارك جيرة 


دشر بالا بلق الفرد الاثم الى جبل لبنان وينوه بسورية العزيزة وطن الڪرم 
والشجاعة قاثلا لبيروت انا أمك البرة 


بوم جلت فى الزمان الأول) 
حتی تراعی او يراع بنوڭ ۰ 


الا الفرد لثم او 
لو يقدرون بدممم غساوك 


وصف ونی ررستانسول 


ولشوقی وصف للا ستانة : 

منى الممدك بإفروق تحية 
او کالنسے غدا علیك وراح من 
أو کالأصیل جری عليك عقیقه" 
تلك اجائل والسون اختارها 
۳ أفرغت فك الطيعةسحرها 
خلعت علىك جالما وتأمات 
عن حبدڭ الال تلفتت ارنى 
إن أ نس لا أنس‌الشبيبة والهوى 
ولياليا لم ندر أين عشاؤما 
وصبوحنامن(بندلار)و(شرشر) 


كميون مئك أو رى واديك 
فوق الريإاض ووشما امحبوك 
أو سال من عقبانه شاطيك 
لك من رى جتاته بإريك 
من ذا الذى من سحرها رقيك 
فاذا جمالك فوق ما تڪسوك 
اکت حور الجنان يفيك 
وسوالف الاذات فى ناريك 
من فجرها لولا صياح الديك 
وغبوقنا ( بتراييا ) و ( بيوك ) 


هذه منازل ومتنزهات فى الوسفور أما (اللندلار ) فهى أودية ذات سدود 
تشكلت مها حيرات يذهب ماؤها الى الاستانة . وشرشر هى عين ماء وترابيا هى 
قرية على ضفة البوسةور وكذلك ( بوك دره) م بقول :. 
ل زنك من حماتك خطة كنت هى الئل وإن ساءوك 
وهمو المفاف اليك كالانصار إذ ٠‏ قل النصيروعز من يفديك 
والشروك عالهم ودماممم حين الشيوخ بحبة عوك 


e 


هنا حامل أخونا شوق على الشيوخ الذين لولام فى المقيقة لم يقر اهل الاناضول 
ولا لبوا دعوة كاظم قره بکیر ولا مصطن کال ولا أحد سواها . فالجپاد الرکی فیوجه 
الحلة_اء واليونان وتفتارء اشرق ا لجرب التى دموا برب الاستقلال م تكن الا 

بتحریض ال فة والمشايخ وجميع أسحاب الثم . وذلك بصارخة الاسلام الى لباها 
الشمت ال 

هذه هى حقيقة لا يكابر فما الا من أعمت الضلالة ۷ا او و٧ن‏ غلبوا عل 
الاعور البوم فظنوا ا دسخرون ا ق ۴ دسخرون الاھ الى ولغلنون عى 
التار بخ غلبوا على المناصب . ولا نل أحداً من الترك باع بلاده من الاجانب 
بجبة واا كان بعضهم سي * الظن ببعض القواد الذينافحموا انفسهم بحرب الاستقلال 
وكانوا مطامين من قبل على ضاترم حى الاسلام والاخلاق متوقعين من غلم أن يۇول 
الأأص الى ما آل اليه من الالاد ف‌الدین وەن هدم الحلافة ومن القضاء على الاوضاع 
الاسلامية ا سرها ما عاد شوق تفه بمد لیل فاعترف به وناج E‏ 
وقصىدنه الحائة الى مت أعظم شاهد على ذلك . فالدين أفتوا عا أفتوا به : یکواوا 
خائنين لوطنېم وايماکانوا أمناء ادينمم خائة-ين على الاسلام فو اض ان 

وقد بمجدالمعترض عل كلامى هذا وجرا للحواب EET‏ 
ليس هنا حل الشرح والتةصيل لبيانه ٠‏ وقد زاق شوق فى هذه الفكرة کا زلق ملابين 
من املق ولكن الحقيقة لا يضرها كثرة عدد محالفيما ٠‏ 


ھم “ر ی ی الاو رد کر دەر 
2 عزل عن مصر 
وهن - وساد سوق المشمورة القصدة اأسماة ) وداع الاورد كروص ( : 


5 أ عد اسماعیلا ام أنت فرعون دسو س النہلا 
ام حا کر فی رض مصر ب اء ك Vfl‏ ادا ولا ف 
إمالكا رق الرقاب ببأسه هلا اخذت الى القلوب سبيلا 


يقول لكرومر : انك غلبت على مصر بقوة الاسطول الانجليزي » آمناً بذلك 


N= 


فل تقدر أن تقول انك ملكت قلبا واحداً من قلوب أهل م« صر ؟ ومن ل يلك 
القلوب فلا يقال انه ملك شيا لآن ا مالاك لا یعکن أن ترتکز على روس الراب دانم 


أوسعتنا بوم الوداع إهانة 
هلا بدا لك ان امل بعد ما 
انظر الى أدب الرس ولطقه 
فی ملعب لهمضحكات مشمد 
شہد ( الین) عليه لعن أصوله 


أدب لعمرك لا يصيب مثيلا 
صاغ الرئيس لك الثنا كيلا 
ونىەلا 
مثلت فه الىكات فصولا 
وتصدر الأ می به تطفیلا 


جد الرئيس ممدبا 


لا جرت حفلة الوداع لاورد کرومر فی دار الاو برا بوم خروجه من مصر خطاب 
رئيس النظار مصطفى باشا فهمى ومحسب المادة فى مثل تلك المغلات أثنى على الو دع 
وأظمر الأسف لفراقه . فأجابه الاور د كرومر بكلام نال فيه من كرامة الأمة المصرية 
ومن اتحدیوی اماعيل ول راع شيا من شروط الكياسة ‏ وأغرب ما فى الأمر أنه 
قال ماقال فی حضور الامیر حسین‌کامل بن‌انلدنوی اسعاعیل وساطان مصر فیا بعد وهذا 
ما يشير اليه شوقى بقوله ( شد السين عليه لمن أصوله ) واما الأعمى فمو صديقنا 
الاستاذ الشيخ عبد الكرح سلمان وکان بصرہ ضعیفاً حتی کاد یکف فی الآ خر وما 
فظن شوقى ذ كره هنا الا على سبيل النكتة أو كا يقال جرته القافية فان الشيخ عبد 
الکرم م یکن له شان فی السياسة وم يكن حضوره تلك المحفلة إلا کا محضر 
سار الاحماعات فقد كان مولما بذلك وکان الناس بتنادرون عله فى كثرة وحوده فى 
لادب والافل وكان حاو الفكاهة بطارد فى ميدان الداءبة أحسن طراد وكانت 
الناس تستخف روحه . فأما أن دقوم الشيخ عد الكر ویرد لی اللورد کرومر فی 
وجه عل حن الامراء والوزراء موا کلامه واوا أمامه فر یکن من فرسان 
ذلك اليدان . نم بقول : 
اندرا را يدوم وذلة ببق وحالا لا ری وللا 
لا لك التغيير والتديلا 
دول تازعه القوى لتدولا 


ا .1 
احست ان أله دونك فدرة 


اه حكم فى الوك ول تكن 


YEA - 


فرعون قباك کان أعظم سطوة 
اليوم أخلفت الوعود حكومة 
دخلت عل حکم الوداد وشرعه 
ھدمت معالما وهدت رک 
قالوا حلت لنا الرفاهة والغنى 


وأعز بين المالين قيار 
مصراً فکانت کالسلال دخولا 
واا استھلا لما الأمولا 


ححدو | الاه وصنعه والنلا 


نعم إن الكثيرين من سماة الأجانب ودعاتم م كانوا دالا يبينون لاناس ما جرى 
من الاصلاحات فى مصرلمد الالجليز وينسون أنالله تعالى أنعم على مصر بالنيل وانه 
لولا النيل ل تتسمل هذه الاصلاحات وان الاجايز دخاوا بلاداً غير مصر فل يوفقوا 
الى شىء ما وفقوابه فى مصر لأنه لم يكن لتلك البلاد نيل بسقيما وإسيل الأهب فى 
وادیہا . م ان هولاء واا وفقو ان مف غل فرض آن الامجحليز ن 
بدخلوها ماکانت لتقف فى مكانما السياسى والاجاعى والادارى وتبتق متأخرة عن 
عن درحة غيرها . افلا رون ُن د عل کان قد أنشأها نشأًة حدددة وبى فيها 
الدارس والعاقل والعامل ونظم الميوش وأجرى فى البحر الأساطيل ومهد الطرق 
وبنى السدود وشق المجداول الى غير ذلك ما يعدده شوقى فيةول : 


وحياة مەر عل زمان رل و مو ضرا من عه-د اع اعلا 


ومدارسا لبتى البلاد حوافلا 


ومعاقلا > یحی آثارها ) 


وجداولا بين :الضياع جواريا 
ومدائنا قد خططت وطرائقا 
والقطن روعأ بفضل مد 
قد مد اسماعيل قبلك لاوری 


انقس ف جود وف سرف الى 


برمد أن يقول ان الالجلز كالوا بجورون على خزانة مصر وبجحفون ما أ كث ما 
کان اسماعیل جور علا فاماذا لا بزالون ينتقدون امرافه ؟ 


حظ الفقبر بهن کان حزللا 
وجیوش ابراھے والاسطولا 
بذر الساب م ارعا وحة_ولا 
کانت حر ونا فاستحلن سپولا 
فى مەر محلوجا ا مغزولا 
ظل المحضارة فى البلاد ظايلا 


ما تنفةون اليوم عد خيلا 
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أو کان ول ا افش هسه فک صر عت بدنشوای فتلا 


أی انه إن کان اسماعيل باشا ظل وقتل اسماعيل بإشا الفتش ظا ف فکم ظلمہ انم 
وقتلم ظلاً . ن اناس ف حادنه دنشوای» وھی ان ا 4 ن حش الاحتلال 8 


اصطادوا ماما لأهل دنشواى ( قرية من أعمال المنوفية ) برغم ق لقرية م 
أن لا يفعلوا ٠‏ فوقع ين‌الفريقين تزاع ٠ن‏ اجل صيد ال جام فاعتدى المنود الا عليز على 
بض الاهالى فدافعوا عن انفسیم وفر أحد الا لز فى الجر فأصيب بضربة الشهمس 
فمات وعند ذلك قامت قبامة اللورد كروص فأمر بأهل القربةفحوكوا عاكمة صارت 
مثلا مضروبا فى الظل وشنق ءدة أشخاص من أهل القرية وجاد | خرن وسجن 
کشیرین. وشاءعت فظاعة هذه الحادثة حتى فى امجاترة نفسما اتال 
الاحاءزية أن تصرف اللورد كروص عن مصر بسبمها ولذلك غاب عليه الحقد فتکام 
عا به فى حفلة توديعه وخالف الادب عا فعله و ركا على نفسه سبة باقية زادها 
شعر شوق خلا 
لاتذڪر الكرباج فى أيامه من بعد ما أنبت فيه ذولا 
أي انه ان كان اسعاعيل قد استعمل المقرعة فى أيامه فانت أما اللورد جعات هذه 
القرعة ذيولا وجلدت أ كثر ما حلد اسعاعيل ومن الجلة ما جلدت ف دنشوای 
ك منة موهومة انها متا على الفطن البير ثقيلا 
ف کل تقرر تقول خلقتکم هلا رى تقررك التريلا 
ی کا قدم اللورد كروعم تةرراً سنويا عن مصر وااسودان ادعى لنفسه من 
الاصلاحات ما اوعى ونزل ذلك منزلة الجقاثق التى لاا شك فما ومن ما على مصر منا 
قلا کا قال إعضهم : 
رأبتك E‏ عیسم مذة كان كکنت الاصل فی وم تکویی 
ثم ذ كر كيف أضاع اللور د كروءر الميش اللصرى و ضعضم قوته مدا وتر ا 
خبثا ولؤماً وحرم ضباطه الترق عن درجات معاومة فصاروا يميشون بلاأمل ومخدمون 
بلا مکافاًة مع أن اجلترة اعا فتحت السودان دم هذا اليش المصرى لا بره ٠‏ وقد 
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صاغ شوق هذا الوضو ع بالابيات الأتية: 
Ai‏ 


آم هل ف لك الاضاءة 4 
انظر ال اشام 
حرمهم ان ببلغوا رتب العلا 


ا امت ارش وا مات 


تاره 


حش کحیش لهند بات دليلا 
أو لیس شأناً فى اليوش ضثيلا 
ورفعت قو مك دو شم تفضا( 
مستقبلا لے علکكو | التأميلا 


من بعد ما زفوا لادوارد الع فتحاً عردتا فی اللاد طویلا 
ثم يذ كر شوقى أصناف الناس الذىن بحق لمم أن بأسفوا على انفصال كروءر عن 
ولاية أمر مصر مثل الا جلي الذين ملكمم کروءر زمام هذاالقطر ومثلأءضاءالكاوب 
إو الذادى فى القاهرة ومثل القسيسين البشرين ومثل الصرافين بلندن ومشل جرددة 
التاعس والمرائد الاستمارية ومثل شرك قناة السويس فقال : 
لوکنت من حراتیاب عبدتک 
حر الشاب كانه عن اسر الاجلزى ا معتل مصر 
أ وکت بعض الا ایز قبا مالکا أقطع كفه تقبيلا 
او کنت غو یالکو نلاه اسا رقت کا وعویلا 
ا کت ا «e‏ میشراً رتلت اة مدحک ر 
أو كنت صرائ بلندن دائ أعطيتك عن طيبة تحويلا 
او کنت( تیمک )ملاٴت ائ مدحا ردد فی الوری موصولا 
او کت مض لاما سحت باسك بكرة وأصيلا 


يشير بالبيت الأخير الى النزلاء الأجانب الذن بتمتمون الامتيازات الأجنبية 


کو 
من دون عیسی سنا ومنیلا 


ولا تقدر الحكومة الصرءة أ نواجه مهم أحدا الا عن طريق قنصله . وهذه 
الامتمازات کان اللورد کو من اشد ا لحافظين علا رغه ف تقك مصر 
و کسر شو کا ) 

او e‏ سر لو ا بانج آم حو 2 بالقناة الحلا 


سر لول هدا مدر شر که وناة اون 


ت 


عمد الفرع وأنت تمل عدم لا يبخسون الحسنين فتيلا 
ی أن الفر ع لا يخسون الحستين حقمم وهل من رحدل أحسن اليم بقدر 
احسانك فق مصر ؟ وذلك على ظبر اهلا 
فارحل حفظ الله حل صنيعه مستمفباً ان شت أو ممزولا 
وال بساقك ربطة فى لندن واخلف هناك عراى أوكسلا 
أو شاطر الك الم بلاده وسس اابالك عرضما والطولا 
کان اللورد کروءر فد حمل على الاستعفاء من دد حاددة دنشوای ولکنه هو 
وأحابه حاولوا اقناع الناس باه استمنی عجرد ارادته واختیاره . فشوقی يقولل : عل 
کل حال قد ذهبت عنا مستعفیاً أو معزولا فارحل حفظ الله وقول ( عحفظ الله ) 
أسلوب من أساليب الکلام التی بقصد ا غير ظاهرها کا بقول الانسان :( اذهب 
مع السلامة ) لن رد أن بتخاص منه . ثم بقول له : كن ما شت بعد أن حلصت 
مصر منك فليعطوك وسام ربطة الاق ولتخلف هناك الوزر غراى أو الوزير كمبيل 
ولتشاطر ادوارد فی ملکه . هذا کله لا ممنا على شرط أن ترحل ا م قول : 
انا نينا على الله الى والله كااثب بنيلين: كفلا 
من سب دين مد محمد CG‏ عند الال رسولا. 
بقول لكروءر : قد غنينا عل الله أن بقلمك فانقلعت ۰ وهذا کل ما رید . وان 
من سب دین تمد محمد عليه السلام له جاه عظے عند الہ الله ینتم له . وهذا إعاء 
الى ما جاء فی تقر الاورد کرومر عن سنة ۱۹۰٩‏ من أن دين الاسلام دبن لابصلع 
مدا العصر . فقد بلغ من جروت هدا العمید الامحلزی وغطرسته وعداو ه للاسلام 
أن قذف يدبن أهالى مصر التى كان بلى أمرها ودين أتباعه وم خمس المائلة البشر ية 
وذلك ف تقر ر ر می بقدمه کو مته وینتشر ف‌الارص )فلا جرم ان مصرفد صبرت 
على الأذى ف دنياها ودينْها الى أقصى مراحل الصرولقد تأذن الله بفك قيودها الثقاة 
فى هفه السنة بفضل لزاع انكلترة مع ابطاليا ( ولولا دقع الله الناس بعضهم يعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذوفضل عل الما لين ) . 
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. ولا نظن دا ا شاد شا من الادب فى مھ وحوارها غر حافط ل صمدة 
وق هذهو حافظ له يلما فهى لسان الصرى الونور التاجج صدره.وغرا النتقم ر طنه 
ودنه وشرفه وملک وماله الذی نطق عن قلب ملا ن وکد قد قرحا الاحزان 
ویتکام بلسان من دونه الستان . 
قصبرة شون فی الور الور 

ولا دەر الفر نسيس دە شى ف ابان الثورة السوريه س وف یام الداوة بان 
السوربين والفرنسيس - أقيمتف‌القاهرةحفلة استنكار لذلكالممل وتليت فيه الحطاب 
والقصاند فقال شو قى الةصيدة الآ تية وتسابقت الصحف الى نشرهاء فاشترت حردة 
السياسة امتياز السبق الى نشر هذه القصيدة بأربمين جنا وض هذا الال الى اعانة 


منكولى الثورة السورية : ا 
سلام من صا ر دی أر و دم > يكفکف ب دمسی 
وار البراءة والقواف حلال الرزء ) ۶ن وصف دی 


- وذکری عن خواطرها لقلی 


وی تما رمتك به اليا 
دخلتك والاصیل له اثتلاق 
ومحت حنانك الألرار رى 


وحولى تيه غر صباح 


الك لت أ ا 
حراحات ۵ا فی القلب عمق 
ووحرك ضاحك القسمات طاق 
وملء رباك أوراق Ey‏ 
ھم فى الفضل قابات وسق 


على موامم دو ر 


شع راء اسن وف اعطافم خطباء شد 
رواة قصاندی فاب الشعر 


حلة ويه خلقى 

يقول انه كان حوله يوم دخل دمشق فتية غر الافعال صباح الوجوه م بلموامم 
كناية 
E 2‏ خطاء شدی e‏ وهو 2 ال ۰ هدا رو اة سه ری 
ن هده ن E‏ 2 


عن افو اهم - شعراء لسن جع ألسن‌وهوالفصيح وف اماف _كناية عن 
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عمزت إاءم حى تلت 
وصج من الشكيمة كل حر 
اها الله أنناء والت 
يفصلما الى الايا بريد 
- تكاد اروعة الأحداث فا 
وقرلل معام التاريخ دکٽ 


أف الاسد واضطرم امدق 


ای من أمية فنه عت 
ع عع الولى عا يشق 
۴ ا الى الآفافق ری 
ال من الحرافة وى صدق 
وقيل أصامما تلف وحرق 


يقول انه كانت تألى أخبار هذه القارعة النازلة بدمشق الصا ك للاعاع دة 
بالبرقيات مفصاة بالكتابات يكاد الناس سبوا من المرافات الخيلة . والحقيقة أنها 
وقائم وقەت فع وقىل أنه دىرذلك اليوم | تارحىة ووت مزدانه الصنعة 
العرسة. ۴ قال : 
الست دمشق للا سلام ظا 
صلاح الدين تاجك لن مل 
وكل حطارة فى الارض طالت 
نيت الدولة الكرى ومالك 
له بالشام أعلام وعرس بأندالس تدق 
زەد أن ذ :کر صلاح الدين دفن دمشق ذ كر الدولة الكبرى ويريد بالدولة الكبرى 
دولة بى أمية لاه دسح فتو حات الاسلام فی دور کا انسعت فی زماہم لاسما خاافه 
عبد الك بن مروان . ويشير بقوله ( غبار حضارتيه الخ ء) الى المحضارة الأموية فى 
دمشى والمتارة الاموة فى قرطىة فان الا نة هذه نها عروق من الاوى م قال : 
راع الحلد وبحك مادهاها أحق إا 


وهل لنعیه ن کک مس اسیٰ ؟ 


رة 
ومرضمة الابوة لا لفق 


و وم بأزن منه فرق 
لا من سرحك الملوی عرق 
غبار حضارتیه لا | 

بشاره 


درست أحق ؟ 
وهل غرف النان منضدات 
مر ڪه وا و 
وخلف الاك أفر اخ تزق 


برزن وف واحی الاك نار 


اذارمن ٠‏ الللامة من طریق انت من دوه لاوت طرق 
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لر قلف ولا وا ع وم 
اذا عصف المديد ا حمر أفق عل جنباته واسود افق 
ااافا د انان رر اا 6 ف اعا مه غا قوراف 
فى المححال برزن الى الطرق للنحاة والنار تعمل فى البيوت وتأخذ عل الهاربين 
والماربات أفواه الطرق » وعلىأيدى أولئك العقاثل أطفال كالافراخ الى تزقما أمماتما 
عناقيرها » وقد ضاقت عل الناس الارض عا رحبت فكرف سلكوا فى النار 
النازلة عليم» فى جوف الظلام خف الأرواح وتصمق الأجسام طول الليل -- لان 
ضرب دمشی بالمدافع استمر ٥٦‏ ساعة - كلما زلت كرة من کرات الدبناممت 
ا حر جانب من الافى باون اليب واسود اللجانب الآخر باون‌الدخان . ويستحيل 
عل اى شاعر أن بلغ هذه الدرجة من البلاغة فى وصف القذائف الحربية ولا س 
ت الالام > قال : 
سل من راع غيدك بعد وهن أ بان فؤاده والصخر فرق؟ 
وللهستعمرين وإِن ألانوا ت کالمحارة لا رق 
ا فة ور ا او جي ول و 
اذا ما جاءه طلا ب حق قول: عصابة خرحوا وشقوا 
ل هل م از کل اء ون هدا اقول که فال أن ن لوال خر 
فر ؟ لا لممرى إن قلبه لكالصخر قسوة وهذه حال الدول الاستماربة بأسرها فان 
رجالا وإن ألانوا القول فلينهم ياء وفعامم بكس قوم وقلوبمم كالمحجارة أو أشد 
ورا ا و و ا یر ا ی کر اچ 
بعنی به الجرال سرای ٠‏ وقد کان الناس اذا حاءوه برحونه الكف عن خرب 
دمشق أجابهم انه اعا يضرب عصاة شةوا عتا الطاءة 
ومشبر بقوله ( رعى فرنسا ) الى أن هذا الفعل قد بى سبة وعارا ف التاريخ على 
فرنسا بسبب هذا القائد ولم يقدر أن يدافم عنه أحد . 


قلت : وقد نشرت أنا فى ذلك رسالة بالافرنسمة وطبعا فی جنیف ووزعما فی 
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الآفاق واستحسنها الناس وجاء ى من الستر ما كدو نالد نفسه استنكار لتدمير 
وقد کان ذلك عد رتاسته الارلى لنظار احلترا . ولكن ما کدونالد هدا م یکن باقل 
ظلماً فی عمل هويد فلسطين التى فحيمتبا لا تقاس با فجيعة حم قال : 


2 الموار دعر وه فرنسا 
جری ف ارا ره حہ اة 
بلاد مات تیا لتحی 


وتام أنه نور وحیى 
ڪمنہل الا ء وفيه رزق 


وزالوا دون قومېم لبسقوا 


وحررت الشعوب على قناها 
بريد أن فرنسا لما ضراوة بدم الثوار وهی تمل ما أوجدنه الثورة فيا مر 
حقوق كانت ضائعة وأنوار علم كانت خافية وان الثورة كانت حياة لفرنا وقدمات 
فيما البعض ليحى الكل . ومن عادة الشعوب أن تنال حریها رژوس الجراب 
فکيف يمقل أن سورية تزداد رقا عى رق برۋوس الحراب بعد أن سفك السوريون 
دماءم لاجل الحرة؟ م قال : 
نى سورية اطرحوا الأمانى وألقو | عنكم الأحلام القوا 
يهن حدع السياسة أن تغروا 
وكم صيد بدالك من ليل کا مالت من املوب عنق 
فتوق اللك بحدث م ضى ولا يضى لفتلفين فتق ٠‏ 
مخاطب أبناء سورية قاثلا : ذروا الأمانى وانبذوا الاحلام الكواذب ولا تغتروا 
بلقب (الدولة السورية) ولا (لبنان الكبير), ولا (دولة جل الدروز) ولا (حكومة 
الماوين) وما أشبه ذلك من ألقاب ماک فی غیر موضما فان کل‌هذه الكو مات |سماء 
ماأزل الله ما من سلطان وكام امستعبدة لفرنسا . وقد بجدون من عليه لقب أمبر أو 
وزير وهو جالس على كرسيه وانما هو مائل المنتق بنظر الى نقطة واحدة اله الناس 
أميراً أصيد من شد ةكره . وليس ذلك بعبرة» بل املوب أوالشنوق يل بعنقه وهو 
ممت . وقد أت شوق العنق هتا ولیس ذلك عطاً وان کان التد کراقزی م قال 
ان فتوق املك تحدث فى كل مكان ولكنا قابلة لارتق إلا اذا انصدعت الوح_دة 


فكيف على قناها تسترق ؟ 


بألقاب الامارة وهى رق 
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وتفرقت كلة الشعب فذلك فت لا رتق له وشت لا بحاص فايا ك وان تصدعوا 
وحدت تک باللاف فما ینکر . ولو عاش شوق الى ايوم لةرت عبونه إا رأه من وحدة 
كلمة السوريين التى حملت فرنسة على الاعتراف باستة لاهم فى الوقت الذى كانت 
فيه انكلترة تعترف باستة لال مصر فتحرز القطران الشقيقان فى وقت واحد 
خت ون ونورا ولكن كنا فى المم شرق 
وسحمعنا اذا اختلفت بلا بيان غير تلف ونطق 
قول :ايست مصر والشام بدار واحدة ولكن مصر والشام كلتاها من الشرق 
فتيما عا رة ولان كلمن الط رين غو اللسان ارقا رح شاب 
AS‏ 
وقفے يٺ موت أو حياة فان رمم نعم الدهر فاشقوا 
وللاأوطان فی دم کل حر يد سلفت ودين مستحق 
ومن سق وشرب بإلنايا اذا الاحرار سقو | ودسقوا 
ولا بنى المالك كالضحايا ولا يدنى الجقوق ولا بمحق 
ف القتلل لأحيال حياة وف الاسرى فدا همو وعتق 
وللحرية المراء بإب بكل يد مضرجه يدق 
ينثر شوق بهذا النظم نصالحه الغالية لأهل سورية مبنية على التجربة والتاريخ 
والميادى السرمديةء فيةول للسوزبين : و قم الآن بن الوت والحباة فان ر مم الراحة 
الکیری فانمبوا وان نشدم النعے الق فاختاروا لأنفک الشقاء مدة من از٥مٹ‏ 
لنه لایدرجالنے الامن أوكارالعذاب . وان دماء الأحرارالسة وك فى سبيلالأوطان 
د ولمستحقة لابد للدهر منأن بتوفر على ابفاتما ومن لعمری بس ویشرببكژوس 
الايا نبلا وعلا اذا كان أحرار البلاد لايشربون بلك اللكؤوس ولا يسةون مما 
وهو معن یه شىء من قول الشاعءر 
سقينا هو كأسا سقونا عثاما ولكنهم كاوا على الوت أصبرا 
وقال انه لاشىء بقوم عليه ساس ال مالك مثل الضحايا ولا ما بحق الحةوق غيرهاً 
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فكل أمة بذلت فى سبيل حرينها دماء فان تلك دماء تنال لما حقوقما فى المرية ولا 
کزان بكار فا مكار ء وباجملة فلا تحبا الام إلا بقتل بمعض رجاما ولا يعيشون 
طلقاء الا بأسر البعصض الآخر . وما قرع باب المجربة الجراء الا الايدى اللطخة بالدم. 
وقد وصف الحرية (بالجراء) كناية ع نكو نما لاتنال الا بالدم السفوك ويجوز أن يقال 
فى معنى « الجراء » انرا « الشديدة » وذلك ان المرب وصفوا الشدة داعا بالجرة 
م قال : 
حرا ٣‏ ذو الال بى دمشق وع الشرق أوله دمشیٍِ 
نصرتم بوم متته أ ک وكل أخ بنصر أخيه حق 
يدعو لاهل دەشى أن يۋيدھم الله ویذ كران دەشى فا لخققة کانت اول کر 
عز وسيادة للشرق فان الدولة الاسلامية الأولى وهى دولة بنى أمية انما الخذت دمشق 
4ا عاصمة ٠‏ بقوللاآهل دمشق : ضحی لکم انم الدذن نص رم اخوانکم الذروز 
يوم زحف الهم الفرنسيس فل تذوزم منفردين وشغام الفرنسيس من الوراء بثورة 
الغوطة . ولا عحب فى ذلك فانک اعا نصر ا وکل حت بنصرأخیه. 
وقوله حق : هو نی حقيق أوجدر . f٠‏ بول : 
وما کان الدروز قسل شر وإن أخذوا ا يستحقوا ‏ 
ولكرى ذادة وقراة ضيف کینبو ع الصفا خشنوا ورقوا 
لهم جبل أثم ٠‏ له شماف موارد فى السحاب الجون بلق 
لكل لبوءة ولكل شبل نضال دون غابته ورشق 
کان من السموءل فيه شیا فكل جاته شرف وأخلق ٠‏ 
قال : وان اخوانک الدروز هؤلاء م یکونوا قبيلة شر وامهم م يستحقوا النكال 
الذى أراد الفرنسس أن يزلوه e‏ . فالاروز فى القيقة قوم كرام عزون الذيف 
وعنمون جام بالسيف وم بحمعون بين الرقة والحشونةء فن حال اسل وعدم الاعتداء 
علیمم ترام ارق الا اوا کٹرھم اواو أخفضم جناحا فاذا اعتدی عایمم معتد 
انقاب کل منم لیثاً عادیا ‏ بعد ان کان حلا ودیءاً » وما اشم اليبو ع المنفجر من . 
( ۱۷-۴ شوق ) 
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الصخر فى جم ين الرقة والجو د . وهم جبل اشم ا ہا موارد للسحاب' 
و تجمع بين البياضمن صخورها والولاي ا الى ترا کرعلپا 
فلذلك ھی لی . واذا اعتدی معتد على الدروز وحدت کل امرأة مم أسد: تناضل 
عن قومہا وکل شاب أسداً براشق عن قومه وکا عا هو السموأل فی وفاثه وشرف. 
نفسه وحمية أنفه مع سعة حاه ورقة طبمه فمو م نكل الجبات شرف وحدن خلق. 
قالشوق ف‌الدروز هذه الابیات وأحسن‌مافیما انهقال قولا ‏ ینکر «أحد علية لأن 
الا جاع واقم على اتصاف بی مروف هذه اللملال التى عرفا شوق فيم . إما مم 
التار يخ واما فی أناء قدماته الى الشام واما من الاثنين معا . م 

٠‏ وما أذكره عن هذه الأبيات انى لا قفلت من المج الشريف ووقفت أيإماق. 
السویس وجاء امد شوق ره اله يسل على فى تلك البلدة» فيمن جاءوا من مصر 
لالام عل » كان لابد من أن نتذاكر الشمر فحرتنا القافية الى قصيدته الدمشةية 
هذه لان المالم العر کله قام ھا وقعد ولل را وكبر» فلا وصانا الى السات الختصة ٠‏ 
الدروز قلت له : عند ما بدأتبقولك : (الكل لبوءة ولكل شبل) خفت أن يكون. 
جواب هذه الجماة (نضال عن مغارته ورشق) فقال لی : (وهی إیه) . قلت له : (هی. 
نضال دون قابته ورشق) والغابةهى والنارة كلتاها مأوى للا سد ولكر الغابة 
أخف وقء) على السمع وأقرب‌الى الاس . 

هذاوقیل إن هذه الةصدة الى م يقل فيا و ارق ای ت 
ف ٤کت‏ الفرنسیس عل شو قوی حرمانهزيارة المغرب . . معت أنه استأذنالحكومة 
الافرنسمة فى هذه الزيارة فا مت علہه الاذن ا معثلة عله بقصمدنه هده ٠‏ وقد حرمت 
عا الآدب شنا شوق من زيارة الغرب بدائم ار ويتام شما ر كانت تسير'ف. 
الاقطار فلو رای شوق ذلك القط ر عا فه م ن ٣ار‏ ال العرمة البألةة س 
التناهى فى الفخامة ودقة الصتعة وسلامةالذوق والتى هی نسچواحد مع حراء 2 
ومسشحد قرطىة وقصر اشبلنة وشاهد من ا ا الاسلام ما حدا الکاډينل 
الافرنسيين الكبيرين جيروم وجان تارو أن يقولا : ان الذى ل يشاهد مقبرة الوك 
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السعدیین فی حاضرۃ مرا کش )م بل الى أية درجة تناهت المد نيةالاسلامية ف الما 
وكانت ولا شك قد استفرنه تلك الناظر وهاتيك السا كن التناسبة مم أهلما الأهولة 
ذلك الشعب المغرلى الكرى وتللك الامة اإوصوفة بإلءزة والمنءة من القدم ما نطقه 
بقواف سائرات فى الأقطار وفاخرات باللالى“ الكبار لاسا وهو شاعءر الاسلام غير 
هسر ۳ وق ى الإطار ہیں 
ولشوق قصيدة فى الساطانحسين كامل بذ كر فا مفاخرعاثلة مد على فيقول : 
املك فک آل ماعنلا لازال یتک بظل النيلا 
لطف القضاء فر مل وليك ركنا و يشف المجسود غليلا 


هذى أصولك وتلك روع 8 الصمم من الصمى بدلا 
اى أن قول : ) | 


أأخوت اساعيل فى أبال 
ولبست نعمته ونعمة بيته 
ووجدت آبانی على صدق الموی 
رۋيا عل“ يا حسين تالت 
القوم حین دهى القضاء عقوم 
هدموا وادی النیل رکن سیاد: 


ولة_د ولدت باب اعا ) 
فلاست حرلا وارتدیت جملا 
وکن باباء الرجال دليلا 
ما أصدق الأحلام والتأويلا 
کسروا لادم عصر غاولا 


) هم کر کن المنكکوت تاا 


يقول : ان حل مد على بجمل مصر ماك مستقلة مام الاستقلال عن السلطنة ‏ 
العمانية قد حقق هذه المرة فالا راك حي دخاوا فا لجرب العامة ساقوا ابجلترة الىاعلان 
فصل سياد مم عن مصر فکأم م بأد ہم قطموا روابطمم مع وادی النیل ميقول:. 
يا! كرم الأعمام حسبك أنرى 
من عثرة ان أخيك بک رجه 
ولو اس طعت 


للعبر تئل وجننيك مسیا( 


و ن المشوع ن اك حر 
إقالة لشاره من صد م4 ا 


~~ ٠ 


ياآهل مصر کلوا الأمور لري فالله خير موثلا ووڪيلا 
جرت الأمور مع القضاء لغاية وأقرها من علك التحويلا 
٠‏ ادت فانامة غاا يدانه , تصرف ˆ .ندا 
هل كان ذاك المد إلا موقنا للساطتين وللبلاد ويلا 
يقول السلطان حسين انك أ كرم الأعمام وحسبنا ننا راك تبك رة عار 
ان أخيك الحدیوى عبا سكا انك تبكى من خوف الحضوع لن أحلسوك على العرش 
ولعمرى لو استطعت أن تعيد ابن أخيك الى سرره لفعلت ولالرته على نفسىك ٠‏ ثم 
قول لهل مصر : دعوا التدبير لله فلقد كان المد الماضى موففا لسلطتين متناقضتين 
ول يكن ف ذلك خير للبلاد .بريد بالساطتينالساطة الشرعية الت ى كانت لاساطان وو كيل 
المديوى والسلطة الفعلية التى كانت للاجاز المحتلين . 


فر سوفی فی ای ارول 

وله فی ای امول : 

RR Co RN 

عحبت للقالتب فى حرصه على لبد والنسور الأخر 

وشكوى لبيد اطول الحياة ولولم تطل لتشى القصر 

ولو وحدت فيك يا ابن الصغاة لقت بصانعك القتدر 

فان المياة تفل“ المديد اذا لبسته وتبلى الحجر 
يقول ان بقاءك يا أبإ امول الى اليوم انما هو لأنك است حي فاو كنت حياً 
حقت بالذين حتوك لأن المياة مالبست كائنا إلا أبلته ول وكان حدددا . 
) وقال : 
أا امول ويحك لا يستقل مع الاهر شىء ولا تقر 
مهزأت دهراً بديك الصاح فقر عينيك فا قر 
أسال البياض وسل السواد وأوغل منقاره فى الحفر 


E 


فعدت كاأنك ذو العاسين 
كأن الرمال على جانبيك 
كانك فا لواء القضاء 
أا الهول أنت ندم الزمان 
طت ذراعیك من دم 
تطل ' على عام يسل 
فعين الى من بدا للوجود 
فحدث فقد ہتدی بالمحدیث 
أ تبل فرعون فى عزه 
وأبصرت اسكندرا فى اللا 


آوشاهدت قرصر کف استمد . 


و كيف ابتاوا بقلل المديد 
ری تاج قیصر ری ازجاج 
فدع كل طاغية للزمااك 


قطيع الةيام سليب البصر 
وبين يديك ذوب البشر 
عل الأرض أو ديديان القدر 
حى الاوان سير المصر 
وولىت وجك شطر اازص 
وتوف على عام بحتضر 
وأخرى مشيعه من غر 
وخبر فقد يۇتىى بالبر 
الى الشمس ممزيا والقمر 
قشب العلا فى ااشباب اانضر 
وڪيف أذل صر القصر 
وساقوا اللحلائق سوق الخر 
من الفاحین کریۍ النفر 
وفل الموع وثل السرر 
فان از مان قم الصعر 


بقول لأبى امول : لا تقر شىء مع الدهر . الا ترى أنك أنت عندما هزات 
بديك الصباح أى الزمن‌الذى لاخلومن ديك يصيح بإ كرا جاء هذا اأزمن‌فنقر عينيك 
فعدت كا نك أبوالملاء المرى . ثم بقول له : إنك من على عنق الدهر باسط ذراعيك 
تنظر الى الناس » نودع الغار من الامم وتسستقبل القادم » فحدثنا عما رأيت فإ نك 
اریخ م ' 

ثم أخذ شوق يسرد الوقائم التارعبة الت مرت عى مصر وما قيل فى أنى الول 
شىء من الشعر ندانى هده القصيدة . 


E 


سعر سو فی ارر رھم 


ولشوق قصيدة ف الأزهر مطلمما : 
تم ف فم الدننا وحى الأزهرا 
واخشع ملا واقض حق أنة 
لا محذدحذو عصابة مفتو نه 
ولو استطاعوا ف الجاممأتكروا 
من کل ماض ف الةدم وهدمه 


وار على مم الزمان الجوهرا 
را هة زرا واوا اقرا 


بجدون کل قد سىء مذكرا 


سر عو 
من مات هن | بام او مرا 


وأ الحضارة بإلصناعة رة والمل و ا 
تخاطب نفسه قاثلا : م وحى هذا المد المامى الأ كبر واخشم له واقض حقوق 
الأمة الاحر الذن ماجوا فيه من قدم اأزمان ولا تكن كأولئك الفتونين الذن 
كرون کل قد ول استطاعوا لأنكروا | باءم م وم مع شدة رغبمم ف المدم 
وكونہم فرساتاً فى التخريب نجدم راجاين ف البناء ٠‏ فاذا دعوت الواحد مهم الى 
صتاعة ل محسنما أو الى ع( بأت بشیء منه أو الى بيان ما جاء الا بالثررة. و : 
انی وان ۾ أ کن ممن غر جوا فی الاأزهر فانی لا أقصر دون غاإات البيان وان اصلاح 
الازهر لهمنى كس ولذا قت ممنا هذا الاصلاح باس الحنيفة 
ما ضرنى أن ليس أفقك مطلى وعلى كوا كبه تم لمت الرى 
لا والذى وكل البيان اليك ل أك دون غاإت البيان مقصرا 
الا جرى الاصلاح قت متا 
اق ج 
بای فا لازا و متعداً 
وس) بأروقة المدى فأحابا 
ومشی الى الحلقات فانفر حت له 
حتى ظننا الشافيو” ومالكا 


اسم الحنيفة إلزيد مبشرا 


وزغا الل واس ارا 


فرع الثریا وهی فی صل الثرى 
کہالات الثاء e‏ 


> 
واب حن مه وان حننل حضرا 


ا 


كيف بتغنى بوصف الازهر ولا بذ كر المصلى واأنارة والنر ولايشير الى الاروقة 
والى حلقات الدروس ولا بذ كر أعة الذاهب الاربعة انهالشاعر لا يؤلى من جمة 
فى فه. 
قصرۃ سوفی فی ارما مسین 
وله من قصيدة عن الرحالة الصرى مد حسنين بك وصف فيما رحاته الشاقة 
ف صحراء لسا حاء و 
كر ف‌المياة من الصحراء من شبه کاتام ى متا الف شرع 
وداء کل سيل فما فدر لا تہ النفس ا و يدغ 
أى حياة الانسان هى كالسحراء ف ىكل دقيقة بجوز أن يطلع عليه قدر لايتوقعه 
فلست دری وإِن کنت‌الربصمی ر اھا و بطع السبع 
ولت ا ن عاد الصحو فاحثة من العواصف فیا الحوف والهلم . 
2 ددری وان ودرٹت عېداً می دش رحلا أو شخ 
) لات من ا الدليلسوؤى ان .الدليل ۰ وان أرداك مالبعم 
8 الحباة اذا أظمت وإن خدعت الا سراب عل صحراء يتمع 
. ما حت شاع من مقاطم القشبيه أبدع من هذه التشابيه التى وجدها شوق بين 
الصحراء والجباة »کل م مما ل یری السار فیا مىنېت عواصةم| ومی ی سکن ومی 
طلم فيما السبع ومنى تى ومتى يشد السار اارحل أو می‌یضهه» وانه اذا اتبع دلیلا 
کو 8 یل . مناص ل من اتہاعه وان داه الى املاك واه ٤‏ 2 
o. i‏ 
أ کرت من حسنين هة طحت روم u‏ لە بردم ٠‏ الفتية الت 
وما البطواة إلا النفس تدفعيا فا يلا ا فتندفع 
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قال ان‌الدافع الذى يجمل من الانسان بطلا هوأنه يطح الى ما لا يطمح القانمون 
وان نفسه تسمو به‌الى مايبلغما الجد» ذهبت فسبيل المجد أم رجمت سالة ٠‏ م هو 
يسال حسنین عما رأى نى تلك الصحاری وعن أهابا الذين م يزالوا عل الفطرة من عد 
آم والذين اهتدى اليمم الاسام فى فيافيمم المنقطمة واهتدوا به وأصبحوا مصلين 
صاعين فقال : 
رحالة الشرق ان البيد قدعلمت بنك الليث ل لق له الفزع 
ماذا لقيت من‌الدو السحيق ومن قفر يضيق على السارى ويقسع 
وهل مررت أقوام کفطر مم من هد آدم لا خبث ولاطم 
ومن جيب لغير الله ما سحدوا على الفلا ولغبر الله ما ركهوا 
ما التافية لا يتقدمما ثى" ما فى حزها خلاةا للكوفيين ومو قول الشاع : 
اذا هى قامت حاسرا مشمعلة بب الفؤاد راسا ما تقنع 
مع شذوذه محتمل للتأويل : 
کیف اهتدی مم الاسلام وانتقات ام الصاوات امس والح 
حزقك مصر نا أنت موضعه فلا تذب من حياء حين ڏس 
ولو جزتك الصحارى جئتناملكا مرن اللوك عليك الريشوالو دع 
أى ملكا من ملوك آواسط افريقية الذين عنوان الك عندم اربش والودع . 
فصبرۃ ل فی عفاد کر بم 
وما حب أن أنوّه به من شمر شوق قصيدته تكرح الاخوان عبد الماك بك 
مزه واسماعيل بك كامل وعوض بك البحراوی بعد رجوعمم الى مصر من الغربة 
الى اغتربوها أثناء المر ب المامةءفان شمر شوق فیمم يعبر عن شعور کثرين وراقم 
هده الاسطر e‏ او ف طلیم م ٠‏ قال : 
وطن" رف هوی ا کااروض رقته عل ریانه 
م نظم حليته وحوهر عقده والعقد قمته يتم جاه 


رجو اريم r‏ ويأمل دولة من حسنه ومن اعتدال زمانه 
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من غاب منم م لعب عن ”مه 
واذا آنا مبشر بقدومهم 
ولقد بخص النافعين بمطفه 
هات سی بدهم ارواحم 
وقفوا له دون اازمان ورسه 
فى شدةر نقات أناة کېولة 


وفؤاده ولسانه 
فن القميص ومن شذا أردانه 
کالشيخ خص يبه حنانه 
فی حفظ راحته وحلب امانه 
ووت حدائیم على حدانه 


فا وح کم الى فتيانه 


وصمره 


هذا البيت الاخير معنى مطروق كيرا وما أندكره مه قول الشيخ نايف 
الياز جى شاع سورية فى وقته فى الارسلانبين : 
فتیانہم فى العقل مثل شيوخهم وشيوخمم ف الباس كالفتيان 
م قال : 


قم یاخطیت امم هات ن الحلی 
الشاب فلم برل لك نادا 
الى النصيحة غير هائب وقعبا 
قل لاشباب زمان متحرك 


وقد صادف الاحتفال بتكرح هؤلاء المجاهدين الثلاثة أيإم الأزمة الالية فى مصر 
وسقوط أسمار القطن فقال شوق : 


یامن لشعب رزژه فی ماله 
الك كان ولم يكن قطن فر 
الفاطمية شيدت من عره 
القطن م برغم قواعد ملک 
كن بأول زار ع نفض‌الثرى 
وبکل سن صنعة فى دهره 
وة فى كل نفس حاقت 
ملك من الأخلاق کان بناؤه 


فا كنت ته طط اه 
والمرء ذو أر على أخدانه 
ليس الشجاع الرأى مثل حانه 
هل تأخذون القط من‌دورانه ؟ 


ا ا 
يغاب أبوتنا على عمراه 
وبنی بنو بوب من ساطانه 
فرءون وانمرمان من بنيانه 
بذ کائه وأثاره انه 
تتعحب الاجيال من اقا 
فی الجو وارتفعت على کیوانه 


من نحت ولک ومن صوانه 


e 


ماقار وم أطلى مر السارہ الفٽوئى الرصاص على سمر رعاول 
وقال فى الزعم الا كبر سعد باشا زغاول عندما أطلنى عليه ارما ص أحد الشبان 
خاجی الله سمدا ووق مصر شرا مستطیرا [ 
حا وعغائل راا ودق النشار رڪباما 
وهال فى الجو قيدومها ور فى الاء سكالا 
حول عا الأذى وانثنى عاب الاطوب وظوفاما ٠‏ 
جا وحبا مر يد المتدى وضل القاتل عدوالها 
فياسمد جرحك ساء الرجال فلا جرحت فيك أوطانها .أ 
وتك المعناية بالراحتين وطوق جدك احساما 
رما على غرة يفم مثار السررة غضباما 
وقده) أحاطت بأهل الأمور ميول النفوس وأضفانما 
تمس نفسك بين الصفوف ومن دون نفسك اعام 
برند۔ الامور- کا شاءها وتأبى الأمور وساطانما 
وعند الدذى قير القيصرين .مصير لأر اعا 
أرى مصر يلهو بحد السلاح / ويلعب إالنار ٠‏ ولتاما 
ورام بير عال المقول ميل السياسة ٠‏ غلاا 
وما “القتل تحبا عليه البلاد ولا هة القول عمراما 
0 الج أن تنقضي دولة وتقبل ا ااا 
ولكن ت الجيش تقوى البلاد وام تشد ۰ ارکالہا 
وهذا ماقلناه داعا وما قد اهت اليه مصر هذه المعاهدة e‏ الانكلز 
خليكن لصر الجيش ااب فکل شی تسق بعد ذلك 
فأين النبوغ وأين العلوم وین الفنون واتقامہا ؟ 
وأن من الحلق حظ البلاد اذا قتل الشيب ٠‏ شباما ؟ 
وف هذه الةصدة کلام عن ضرورة السودان لمضر دران ارو وت کل 
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مصرى أن بحفظه عن ظبر قلبه.ولقد أراد الله بفضل خصام انكلترةمم ايطالية هذه 
السنة أن يعود اللصريون الى السودان فايشر شوق ف قره 
وياسعد أنت أمين البلا قد امتلات منك أعانما 
وان رتف أن تقد القناة e‏ مرن مەصر سوداما 
ا قان تفص قناة السوإس عن مصمر ولا أن بتر عها السودان 
وحجتنا فما كالصباح وليس بعييك تاا 
فصر الرياض وسودانما عيون الرإاض وخلجانما 
وما هو ماء ولكنه ورد المياة شرا 
تتمم مصرا ابابیعه ۴ عم المين انساما 
واغوف حل حى داف فة يفن ورا 
وأا الثريك فلاله هى الشركات وأقطانما 
بريد بالشريك اتجانرة وانها تريد فصل السودان عن مصرلشروعانهاازراعية. وأناأقول 
لس للقطن فقط يقصد الا لير الاستبلاء عى السودان » ولكن لبجماوا لام مصر 
داعا فى قبضة یدیم فان مصر هی اليل واذا کان النيل يد الالجلي زفكيف تخرج 
¿ إرادمہم مصر م قال : 
وحرب مضت حن أوزارها وخیل خات حن فرساما 
أی باشروا حربا كنا بحن أسلحتما على خيل كنا عن فرسانما ولكن ليكون 
اللاك هم ) 
و من أاك بجموعة من الباطل الحق عنوانېا 
أن من (المنش) بے ر الفزال وفيض (نبازا) ‏ ونمنانم 
وأين الماسيح من لة يوت من الرد حيتانما 
ولكن رؤوس لأموالمم بحرك قرنيه شيطانما 
ودعوی القوی كدعوی السباع من انار والظفر برهانما 


~A 


أى أس بلاد الا جلز من السودان وما الصلة بين ا انش ور الغزال وال حال 
هھ یکقول القائل : 
e‏ ورامہه م من ف العراق ادف مما 
التيوب وأ من ا ال فو النطى 5 اى د E‏ العم 
ف ال کل 


فصرم موف عى الا الطلقائ وواسى تا رر الف 


وم نكلماتشوق التى تقصر عن وصفما الكام OT‏ دسر املق جراها 
وبخته»قصیدنه فى المرب البلقانية .وهى التى يسميما بلا ندلس المحديدة فقد نظمماوفق 
قلوب المسلهين نار الله الموقدة ما جرى على الاسلام فى حرب البلقان فطاشت ت لدلك 
الىقول وطارت الافثدة . وكان نصیب شاعر الاسلام من تلك الفادحة بقدر رقة 
شعوره ورهافة حسه وسېمه من الالتياع على ماحل عسافى الباقان على نسبه شفوف 
طبعه ونفاسة نفسه»فقال وأرساما للقرون والاجيال وناطما بالآيام والليال : 
اأخت أندلس عليك سلام هوت الللافة عنك والاسلام 
زل الملال عن السماء فليتما طويت وعم المالين ظام 
أزرى به وأزاله عن أوحة قدر عط البدر وهو عام 
يودع بلاد الرومللى ويقول : أصابك ما أصاب أختك الأنداس من قبل وتزل 
املال فيك عن ماه بريد بالاال, الراية الممانبة التى نزات فى تلك البلاد عن علياما 
ےک قدر بتةص البدر بعد عامه» کا نه یقول : اذام شیء بدا نقصه » وک نه «شير الى 
قول القائل: 
وان البدر أوله ملال وآخره يود الى الال 
م بقول : 
جرحان تمضى الأمتان عليمما هذا يسيل وذاك لايلتام 
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با أصيب السامون وفيك) 
۾ بطو مايا وهذا مام 


حلت الةرون كلىلة وتصرمت ‏ 


والدهر لايو الك منذراً 


دفن اليراع وغيب الصمصام 
لبوا السواد عليك فيه وقامو| 
فا بحب ونڪره الأيام 
دول الفتوح ا أحلام 
فاذا غفان ما عله لام 


یقول: ان جرح الآندلس لا پام ولایزال فی قلوب المرب منه نزیز واذا جرح 
البلقان بداً يسيل وقد دى قلوب الترك وان كلا من الأمتين لتكوبة بكل من هاتين 
الكائنتين اللتين دفن الق والسيف فما . وهذه ائات الأربع من السنين التى مضت 
بين مم الأنداس ومام البلقان كانت فما الأيام جرى تارة فا حب وطوراً فا نكره 
يشير بقوله فیا عب الى فتوحات آل عبان فى باد البلقان حتى انوا الى الجر وبولونيا 
وحصروا فيا ولولا قليل لفتحوها . وف قوله فما نكره الى الجزر الذى عقب ذلك المد 
والصائب الى تزلت بالاسلام فى السنين الأخيرة حى انقضت أبام تلك الفة_وحات 
6 تكن ٠‏ وقد كانت هذه المثلات تقرع المسامين حى يتنسموا لشثومم ويمضوا 
کا مض غير م فلثوا يفطون فی ومېم ورکوا ا لجل على الغارب فليس على الدهرملام 
اذا کاوا م لبثوا غافلين عن شام ٠‏ م بقول: 


مقدونيا والسامون عشرة 
اریم هانوا وڪان بعرم 
اإذ نت ناب الليث ك لكتيمة 
ارايت کی ف آدیل من أسدرالفری 
زعموك ها للخلافة ناسا 
وقول قوم کنت اشام مورد 
وراك داء اللك ناس جبالة 


كيف اليؤولة فيك والاعمام 
وعلوم يتخايل الاسلام 
طلمت عليك فريسة وطعام 
وتغير الساق وحال الام 
وشہدت كيف أبيحت الآجام 
وهل الإلك راحة ومذام ٣‏ 
وأراك سائغة عليك زحام 
إللك مهم علة وسقام 
ركنا على هام النجوم يقام 
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وهم يقيد بعضمم 'بعضا به وقيود هذا المالم الأوهام 

صور المعی شتی وأقبحہا اذا نظرت بفیر عیونن الہام 

ولقد بقام من من‌السیوف وليس من عرات أخلاق الشعوب قيام 
بقول : أ مقدونية - مقدونية م قىم مايسميه الراك ارا واارومللی 
) بارة عن اشم الاما م حريرة البلقان کان بحتوی عل ست ولاات عمانيةھی 
أدرنة سلانيك ومانستر وقوصؤە و اشقو ا انآو الزلايات الثلاث الاخيرة هى بلاد 
الأرناق ط - يسأل عنك السلمون ا ا جاسم فهم عشيرة واحدة 
فاذا سألواعنك فاعا سلون عن أخوام وأعمامم آرم ذلوا عد ذلك الم ؟ وعد 
أن کان تکل کتیبة تطلع علمهم تعود فريسة م ؟ نمم فد عر الام وسقيت بغير 
الکاس‌التى كنت تشر بان اء وأديل من ا ا باح الاعداء آجامما القدية» 
وزع بمض‌الناس ان وحودك يا ا مقدونية كان عى الملافة مشثوما وأنه کان م ا 
وهل امالك تكونلار احة ودار بدون تعب ؟ واذا كنت مو ردا Nis‏ راحم 
علىك‌الدول؟ ان‌الذین ٫رون‏ هذا الرأى اعا م قوم جال کانوا عله ى جس هد الہ سبلطنة 
العمانية وبدلا من أن دلوا مېذه الاقوال‌الد نيئه کان علم أن بص احوا الادارة ف‌الرومللى 
انت نکن نلم ر رکا مالیا وحصتاحصیتا .وکن هؤلاء الذالين باون هذه الاوهام 
ف‌الناسفيأخذها بەض اا دو وا ا ا بدون ندر »وللععی صور 
شی واا ود تمالا بصار ولک ن تممی | کر مہا القلوب الى فال دور > وأنه قد 
ينمض الشعب من بعد المزعة وقد تود الت ال اوو الصيبة ا ی لاہوض 
منپا ولا تالت جا هى عثرة : الاخلاق و املاط امم 

قلت : حالف المنطو تی أقوال شوق ف جمیع ا ا ولولا ذلك ٠‏ یکن 

شاعرهذا المصر بالاتفاقء فبلاد البلقان کت الجصن ا لحصين لادولة انيت وکانت 


تستورد مسا خر اة السساط:_ة أعظم دخاما له سا القسم الذى ذف عل أ اجرب 
الروسية المانية وهو ولايات الماونة وهى اليوم يلاد البلغار وقسم من رومانيا . وكان 
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وجود الروء الى فىبد الدولة واقا للاناضولنفسه أىكانت أوروبة المانية نالآ سية 
الممانية. وماكان علىأولئك المترضين بدلامن أعتراضانهم وميم أمذهابالرومللى 
الا أن مهوا لاصلاح ادارا وينشدوا وسائلاستبق اما لاله شرط ضرورى ج جماية 
الساطنة وجمل امتا اسطتبول الى ھی م کر لا نظیر له فی الما وسط] فی امل 
لا طرفا ما . فلا تری أْما بعد أن ذهبت الرومالى صارت من مور المملكة ول يبق بها ٠‏ 
وبان الدو إلا مسافة ساعات معدودات. فتذ ك الانسان فى أص‌ها قول الشاءر وهو 
نٽ ودم ¢ ) 

كانت هی الوط المحمى فانتقصت ما rR‏ اسخ طرفا 

فالاستانة الى كانت وسطا #) قبل ذهاب الولايات البلةا نة من يد الدولة 
أصبحت طرف يكاد يكون عورة لقرب المدومنما وسمولة غارته علماءوقدشاهدنا ذلك 
أعيننا أيم ارب البلقانية وكنت أنا نفسى فى الاستانة فنا نسم فا أصوات 
الدافم من شطلجة حيث كن الميش البلغارى بحاول دخول الاستانة. ولاب فى ذلك 
اليوم قدر الاراك أن بدحروا البلغار الى الوراء. وهي الواقعة الوحيدة التى وفقوا فما 
من حرب البلقان. واولاها لاستولى البلاندون على عاصمة أل ءمان. فقول من قال ان . 
اارومللی كانت للدولة ٭ ناص هو ضلال مبين ورأی من لابريد التعب ولا بحسن 
ادارة امالك 

وف هذه السألة ارا وشوق متواردین عى رأی واحد ولیست هده بالرة 
الوحيدة الىأجدلى فما واياء على وفاق كان قلبينا قلب واحد وكا نا تفكر عن خلية ٠‏ 
دماغ واحدة › فانه لا استروت الدولة أدرنة مستفيدة من اختلاف البلغار مع حافام 
الصرب واليونان دعت الدولة وفداً عرب الىالاستانة لىعض مذ اكرات تتعاق بالعرب 
وكنت أنا من أعضاء ذلك الوفد المانية فدعتنا الدولة ازيارة أدرنة ولهنشة أهأماعل 
رجوعم الى حضن الدولة.. فللا وصلنا الى تلك البلدة أقاموا لذا حفلة عظيمة كان فبا 
أعيان اابلدة وضباط اليش المانى فأنشدت ف ذلك الحفل قصيدة ميمية أنذكر ا 
الابات التالبة : 
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فصر الولف ى اسمررار رر 


فدی جانا کل من نعم ای 
فا الميش الا أن غوت أعزة 
امات ی ضر امان اس 
ول آرأنأی عن سلام من الدى 
يقولون وجه‌السیف ابض داعا 
مجاهل أهل الفغرب كل قضية 


ومن لیس رضی حوضه مهدما 
وما الوت الا أن نعيش ونسلا 
سوئ 2 النتار اسل ساما 
ا د السلامة معا ٠‏ 
وما ا الا وهو أحمر بالدما 
اذا ) جى“ فما الحسام مترجا _ 


وکار قوم بنظروت بأعين ألا مه الالباب أعمى من العمى 
انظر الى قول شوق : 

ضور الممى ش شتی وأقحا اذا نظرت بغير عيومهن الام 
وال قول ( ألا عمه الالباب أعمى من السمى ) 


وذلك فى عرض الكلام عى وجوب الدفاع عن الرومالى و احادنافی 
الفكر ٠‏ م ای أقول ف ا هده القصبدة ما يأنى : 


فن مبلغ البلة ار أنا الى الوغى 
وان جيم المرب والترك أاحوة 
ول رال ارتوا ا 


واخواننا الراك نزحف وأما 


علهم الهم يبتغون تةدما 
مضاء لن تتقسا 


حن ھہ 4 


وقولوا هم بانت سعاد فلا بزل 
فلا طix‏ فى أدرنة مطمع 
أ نة صار ت عن دزا تلو م5 


ت ۶ 


فۋادکو ما علیما متي 
ولا تفتحوا فی شاا ادا ف 
وماء المرع اليوم أشبه زءزما 
وا الال ها سجرن نا 

فأنت ری ايشا أن الذن کان عرض بهم شوق و ماهم عله للملك وسقا فى 
ا ا ن كنت أعرض بم أا أبضا وأقول اننااسترددنا أدرنة رغم الاعداء 
من امارج ورغم هؤلاء الضلين الشبطين من الداخل . 

م يقول شوق : 
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ومبشر باإلصلح قلت لله خيرعسى أن تصدق الأحلام 
ر الفربقان القتال وهذه سل امہ مر٠_‏ القتال عتام 

يةول : ان الفريقين قد تتاركا القتال ويقال انه سينمقد الصاح واسكن هذا الصلح 
الذىتذهب فيه ولايات الرومللى من يد الدولة كره أ كثر من القتال . ثم بقول : 

يمى الينا الك ناعم بيطأ أرضا ولا انتقات به أقدام 

رق جواثبه صواعق كلها ومن المروق صواعق وغمام 

ان کان شر" زار غر قاری او کان خير فالزار 

بإلامس أفريقا نولت وانقضى ملك على جيد الحفم جسام 

نظم امازل به مالك أرب أصبحن ليس لمقدهن نظام 

من فتح هاشم أوامية )يضم اساسها تر ولا أجام 

والیوم حک الله ف مقدونيا لانقض فيه لنا ولا ارام 

کانت من الفرب‌البقية فاتقضت فى بى عبان فيه سلام 

يقول : حاء:ا الرق بر هدا الصلح ومن الروق صواعق نقمة وما عام رحمة 

فأما حن معاشر المسامين فبروقنا کہا صواعق وإذا کان الشر زارنا فو غير مفارق 
واذا کان الحير زارنا فلماماً . واللام أو الذب هو الزيارة فى الاحابن . وبالامس ذهب 
لذا فى افريقية مالك أربم : مصر وطرابلس وتونس وال مزاتر .كانت رابة املال خفق 
فوقہا فانطوت عنها وهى أقطار م بفتحما مساموا التتر ولا اسجم ولکنما من قح 
الحلفاء اراشدین وب امية من بمدم . واليوم نفذ دحکې اله فى مقدونية على ادى 
البلقا نيان ومن ورام الدول الاوروبية متحدة علبنا . وقد كانت‌هذه الولايات الست 
السماة بانرمالى بقية الملك العماىنى أو روبة وقبلما کانت له ملک الباغار وملك رومانا 
وملک المرب وملكة البانيا وملك ةأليونان ومملكة الجروبلاد بوسنةوالمرسك 
كلما تاإمة لاساطنة العمانية «فذهىت تلك الاك فىالقرن الاضى ولحقت به هذه البقية 
الباقية فى هذه النوبة فعلى ملك بنى عبان فى أوروبة السلام م قال : 

أخذ ادان والقر ى ماقا جيش من التحالفين هام 

( ۱۸-۴ شوق ) 
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غطت هالارض‌الفضاءوجوهما وڪسٽ منا کيا به الا كام 
) يمشى المنا کر بان ایدی خله أف م والبنی والاحرام. . 
ومحثه بام الكتاب أقة نشطوا لاهو فى الكتاب حرام 
ومسيطرون على الالك سخرت لمم الشعوب كالما أنمام 
من کل حزار روم الصدرنفى ادى اللوك وجده غنام 
) سکمنه وعينه وحرأمه والصو لجان جیما اام 


قال ان الدول البلقانية حالفت علىالدولة المانية - وكان الفا على هذه بواسطة 
قيصر الروسية وتحت كفالته فهو الذي نظم شتات دول البلقان وشجمهن على حاربة 
ركا وقد لقاه الله جزاءه بعد الجرب العامة فقتله البلاشفة شر قتلة عن أن يتصورها 
المقل لالم بعد أن نفوه وحبسوه زحفت الم_وش الروسية الى بقودها أعداء 
البولشفيك لتستخاص القيصر من محبسه فمجل هؤلاء بقتله امام عائلته وقتل عائلته 
أمامه . فأطاقوا عليمم ارما فى لحظة واحدة وكان هو وامرأنه وابنه ول المهد. 
و بڏانه الأربع - وسقن حبوشا حرارة تفطت با الارض زاحفة صوب ر ڪيا 
والمنا كير والقباح والفظائم عثی بین یدیما » فقد كانت جیوس البلقانیین رتکب 
من قتل الاهالالوادعين واستباحة أعراض‌الناء ذوات‌الصون والستر وب الاموال. 
واهانة شمائر دين الاسلام مال قم نظيره الا فى الاندلس . ولذلك مى شوق البلقان, 
بالاندلس الدیدة | 

وکا كانت حروب الانداس وفظائمها تغشى بتحريض الةسوس الذين بالةون: 
فى أعمالهم جيم ماقرأوا نی تام الاحرل كذلك كانت الصليية البلةانية بؤجج 
نارها الأحبار والقسيسون من بلغار وبونان وصربيين وكان الاوك الاربعة ملك البلغار 
وملك البونان وماك الصرب وملك المبل الأسود ينشرون المناشيرال حر بية الى لاترال. 
نصو صها محفوظة كا ما عررة فى القرون الوسعلى من الحث على استقصال المسامين. 


والتحربض على قتالمم فير هوادة باس النصرانية . 


نمم تقضى أمانة التار بخ أننذ ك ركون ال ميش‌الصر نى جنب الآ بام فى مماملة الاين 
| كر من الميشين البلغارىواليونانى. وقد رفع نا يومئذ الاحتجاجات الىالدول المظام 
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ناء على كون هذه الفظاثم مخالفة لمقوق الام وللانسانىةء وقلا ان من واجبات الدول 
سب التکافل ا ن ادى أن تق النكر على البلقانبان من أحاها وکان 
مدا الفقر اليه تعالىبرقية من ٠‏ الاستاة ف اتا" ٣ر‏ والشدة الى السبر ادوارد غرای 
تاران مار جية الا جامزى اطلم على صو رما بعد ارسالما كامل باشا الصدر الاعظلموذاك 
بواسطة صديقى المرحوم د د باشا الشر ببى»فأعحب بها الصدر جداً وأرسل يشكرنى 
عليهاءولكن من حهه النتيحه تعمل الدول أدنى عمل يدل ءا انها رن ا مين زان 
واحد مم البلقانیین ولا مم سائر البشر . ولا معنا اما خاطبت دول البلقان ولو من 
قبيل النصح بالاعتدال فى سيرهن أو براعاةحقوق الانسانية ف أثناء ا لجركات ار بية. 
ولا ننض عرق ية أ اوربه من تلك امات الىلامحمى عددها التشدقات بحفظ 
حقو ق الا نسان . 
وقد بلغ عدد الذين هاجروا من مسامى البلقان فراراً من وجه الاعداء 
بعد أن موا ماحل ب خوامم على ادود ماله ومان ألف نسمة دخلوا الى 
الاستانة حتی غصت م الجوامم والمدارس على كثرمما وكان ذلك فى قلب الشتاء 
وفشت دمم الكولرة وكانت خطوب الدولة تشغاما عن ايو ام واطماممم فقامت 
مصر اها الله فى تلك الأأزمة مقاما لاينساه ها تاريخ الالام بل التاريخ العام . 
فأرسات الیم الاعانات الى فات اة هؤلاء الاخوان اأباجرين من الوت برد 
وجوعاً الى أن كنت ‌الدولة من!إجازنمم الى الأناضول “وقد كان ماأعانت بهم صرالجيش 
المانى فى تلك المرب أربمائة لف حنيه وما وزعته من الاعانات على هؤلاءالاجرين 
مائة ونمسين ألف جنيه . و كنت أا من جلة أعضاء اللجنة التى وزعت الاعاناتمن 
قبل نة الاعانة الكرى صر الى كان برأسما أمين هذه الأمة الأمير عمر طوسون 
أمتم الله الاسلام بطول حيانه “وإليه والى الامير مد على توفيتق رئيس الملال الأحر 
کنا رسل الرقیات استمدادا واستعجالا بالا انات کا قدمت طائفة . ن الاجر 
وكانت جيم تلك ارات ا بقل کاتب ق الور واا الى ا رى ال مر 
عمر طوسون «سقوط سلاننك ووحود ٠‏ الف نسمة من السامين فيا بحت خطر 
الوت جوعا ٠‏ فا مضى على هذه الرقة الابضعة أيام حتى ومات البواخر من مصر 


- 1 


الى مىناء سلانيك م الى ميناء «قواله» مشحونة بالارزاق والالسة و جيع الحوائج 
التى فلت انقاذ أولئك السا كين من‌الوت ولخفيف وبلات‌اخواننا مسأمىمقدونية 
أجم E Te‏ اتی وان كانت بحسب الشرع 
فرت علیمم لامنة م فانه لاججوز للتار يخ أن يغْفاہا ولا بجوز للامة اركية مخاصة 
أن تتناساها . ) 
م يقول شوق عن ماو الدول البلقانية الدين ولوا تلك ئا تاهو واضح 
لامحتاج الى تفسير ولا الى تعليق ٠‏ ومن الفريب امهم ارتكبوا تلك الموبقات بام 
السيد المسيح بزعممم والمال ان سبیل السب ح كان كله محبة و رة کا لای وکانیہی 
عن سفك الدماء بكل حال والى هذا أشار شوق بقوله : 
عسى سيلك رة وحسة فى المالين وعصمة وسلام 
ما كنتسةاك الدماء ولاامرء] هان الضعاف عليه والايتام 
ياحامل الالام عن هذا الوری کثرت عليتا بإمك الالام 
أنت الذى حمل المباد جميعمم رجا وباسمك تقطع الارحام 
أت القبامة فى ولاية يوسف واليوم بأعاك مرتين 
برد i E CNR‏ وقمت فى أيامه واليوم 
قد تجدوت أولا وثانیا بقول : 
واليوم متف بالصليب عصائب مم لاله وروحه ظلام 
خلطوا صليبك والناجر وامدى كل أداة للافى وحام 
أو ما ترام فوا جيرالهمم بين البيوت كانهم أغنام 
کر مرضع فی حجر مته غدا وله على حه السيوف فطام 
صبية هتكت خيلة طمرها ونارت عن وره الا كام 
هل قیل فى هتك أعراض الابكار أبلغ من هذا القول وأشد تأثيراً فى النفس ؟ 
) وا ی این اس وقاره ا عن عنه الضف والأعوام 
وجرح حرب ظامیء وآد وه( بعطفمم جرح له ٠‏ وأوام 
ومماجرین تنکرت اوطام ضاوا السميلمن‌الذهول وهاموا ٠‏ 
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السيف ان ركبوا الفرار سبيلهم والنطم ان طلبوا القرار مقام 


لممری ليس فى ما وصفه شوق هنا شىء من البالغة فقد جرى من البلقانيين كل 
هذه الافعال وأوروبا تنظر کا ها جاهلة » بل كانت فى المحقيقة مرتاحة الىقمر السامين 
واعنام حى لا يرفوا روس مم : وديل ارتباخا نبا لو أرادت وعزمت لا را 
البلقانبون طرفة عين على عالفتما. م بعد أن سردشوق ماسرد من هده الفجائع التفت 
حو الأتراك فنصحمم بلوام وعذلمم على الانقسام وقال هم : 


ياأمة بفروق فرق بيهم 
ف التخاذل ینک ووراء ک 
لا ياخذن على المواقب بعضكم 
فی عل المرء اللا وله 


من عادة التاريخ ملء فضاه 


مالس ددفمه ايند 
ن الألى قتحواالفتوح جلا 

هذا جناه عليکو 1ا ا 
رفوا على السيف البناء فلم دم 
ابی الاك ما المعارفق اسه 


قدر تطیش اذا انی الاحلام 
أمم تضاع حقوقما وتضام 
بعتا فقدماً جارت الاحكام 
فالجد من ساطام ا والذام 
عدل وملء کنانتىه سام 
لا الكتب تدفمه ولا الاقلام ‏ 
دخاوا عل الأسد الفياض وناموا 
صرا وصفحافال جناة ڪرام 
ما للبناء على السيوف دوام 
والمدل فيه حائط ودام 


قالطمم: ان القدر اذا نزل تطيشله الاحلام ولكن بجدر بكم أننذروا التخاذل 
فمابیتکم والجدل فیمن کان خط ومن کان مصیبا . فان وراءک واتم مشغولون بالفتن ‏ 
الداخلية أا تضام ونہان وتؤ کل حقوتما . فدعوا الاطاً و الىالتار بخ واعلموا 
انه ان ل یکن سیف دفع الظرل يكن للا قلام قبل بدفعه . لقدفتح ١ب‏ اؤ ک هذه‌ألمادان 
وناموا على فتوحانهم ولم يذكروا فى أن هذه الام الغلوبة لا تزال تترصد الفرصة حتى 
تشور وتأخذ بالثار . فالحطأ اعا هو خماً | بائکہ الذان أحسنوا الظن وصفحواعن 
الذنب ووثقوا دالابالنصر ثم هناك عيب | خروقم ف‌البناء الذىبنوه وهو أهم رفموء 
عى روس الراب ووقفوا عن محصينه الملل ودعمه بالمسدل . ولا كان ملك السيف 
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لادوم كانت هذه العاقبة منتظرة کم م يقول : 
وقف الزمان بكم كموقف طارق اليس خاف والرجاء أمام 
الصعر والاقدام فيه اذا ما تتلا فأقتل مهما الاحجام 
أى ان موقفکم ايوم اصبح کموقف‌طارق بن زیادبوم اجاز الى الاندلس وواقف 
مع لذ ريق ملكالاسبانول فقال سشه : : البحروراءك والعدوأمامكم فلا عا لكم 
الد بالاقدام لأنكم إذا اہزمتم فلیس وراء ءک إلا البحر .وهذا يارحال الاطة العبانية 
هو موقف کم الوم . ولنقل ان فى اقدامکم اکا فالحواب عله أن املك الذى فى 
الاحح ام هو أوكد من الملك الذى فى الاقدام . ثم بقول مم : لو أك ۾ احستم 
إدارة البقية الباقية من ملاك آل عان لکانت کم ها دولة وصولة لابفت فى عءضدها. 
هذى البقية لو حرصتم دولة صال الرشيد ا وطال هشام. 
قسم الأعة والملائف قبلكم ف الارض ل تعدل به الاقام 
سرت الاموة فى طور فضائه ومشى عليه الوحى والالمهام 
وتدفق الهران فيه وازهرت بنداد بحت ظلاله والشام 
أأرت سواحله وطابت أرضه فلار لج والنضار رقام 
ای أن صولة اارشید کہا وطائلة هشام بن عبد الك وعرة أوكك الحلائف اعا 
كانت هذه البلاد التى بقيت لكم وهى نعم الاقسام إذا تةاممالبشر الأرض وفيما 
ظهر الانبياء موسى وعيسى ومد علهم السلاموفيما جرى الفرات ودجلة وازدهرت 
الشام وبغداد . م ذ كر أدرنة وحسن دفاع شكرى باشا عنما فةال : 
شرف ادرنة مكذا قف الى للغاص ين وشت الاقدام 
وترد بالدم eT‏ به وعووت دون عرينه الضرةام 
والملك بؤخد أو رد ولم بزل برث المحسام على الإلاد حسام 
e‏ واتہى شر الزمان اليه والاإعظام 
ید E‏ شکری اشا وقف من أدرنة موقف مدافع ثابت الاقدام و) يسل شر شرا 
من أرضا إلا بإالدم وهذا هو حق الدفاع . فاستحق بذلك شكر الناس وإجلاهم . 
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ولا دخل ملك البلغارالىآدر نةترك لشکری‌اشاسفه عند الاستسلامإعجاب بسالته‌وشباته. 

ول ان شکری اشا لولا أن مس جيشه الجوع ما كان حكن أن يدخل البلغار 
والهرب عليه فى أدرنة ممما طال الحصار ولكنه م ق للحيش زاد بقتات به. 

ومن حيث اننا د كرنا فىالتمليقعلى الأ بيات السابقة شيامن قصة اجرب البلقانية 
حبان‌اظم‌ار فضل شوق فا سجله شعره من‌هذا الموضو : فلاباًس بان نورد حت‌هذه 
الاأبيات مانعامه بنفسنا لاتقلا عن روا ولا حکاة عن ™ وهو : أنه لاکان شکری 
بإشا حت المحصار وحد رسولا أنفذه الى الاستانة يلتمس من‌الباب العالى أن ينجدوه 
ولوبىشرة آ لاف حنیه لیشتری ہا رزقا للحيش.وجاء اإرسول دنا لبر و کنت انا 
ومد باشا الشريمى وكامل بإشا جلال لأنتنا كنا دير نة الاعانات والملال الاجر 
الصرى وعامتا امهم كانوا فى الباب الع الى لم بجدوا الال فى الحال وأشاروا الى الرسول 
بإلتوَم الىأن بجدوء E‏ ان شکری باشا کان من الانتظار على أحر من النارفقررت . 
نة الاعانة الصرمة على مسثوليتى آنا ورفاق لا س الشريى ارسال الءشرة آلاف 
جنیه الى سكرى باشا باسم الجر حى والرضى وذهب بما الرسول وعاد بورقةالوصل. 

ومن هذه الادثة وحدها بعل القارى” اللا واء الى وصل اليما المحيشالعمالى ناء 
حصار فر 

وبتاء عل ماعلمناه من أزمة اليش وأزمة مسلمى أدرنة الذين كانوا يعوتون جوع 
بد سقوط أدرنة فى أبدى البلغار المسنا من املال الاحمر الصرى برقيات 
مکو کا کہا بقامى ان املال الاحمر فى مصر يطلب من ابجلترة التوسط لاى 
حكوفة النلفاز بان تسح ول مه الالال الأمر المعرى الى أدرنة . فتوسطت 
المكومة الامجلز. ية وأمكن املال الامرالصرى جزى اله أهله خير من إغانة مسلعى 
أدرنة الذن كان عددشم ری علا ربمين الف نسمة وكان اجوع فتك e‏ . ولا ذهىنا 
حن الوفد السورى الذى تقدم الكلام عليه الى أدرنة بعد استرداد الدولة ها شاهمدت 
بشة الملال الاحمر الصرى لا رال هناك . وقد كان والى أدرنة الحاج عادل بك أعد 
لاوفد ولى أنا من الجلة ما١‏ للمبيت فاستأذ ته فى الذهاب الى عل الملال الاحر 
الصرى وبت هناك بناء عل ال ى كنت من مفتشيه ف أثناء اجرب الباقانية. ولا 
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ہضت صباحا شاهدت بمینی الوا من مسلمىأدرنة بأيديمم السطول بأخذون ما 
الحساء من مطبخ املال الاحمر فتعجبت م نكثرة عدد. فقال لى رجال الملالالاحر: 
لو رأيت المالة قبل أن تسترجع الدولة أدرنة ارأيتعج) فالآن المانطمم ثلائة أو أربعة 
لاف وأمامن قل فق د کنا نمولثلائین أُوأربغین الا فا ماشاهدته بمینی فطلاعن 
کو نه عملا كنت أنا ولله الجد من‌الساعين فيه وكان ااصريون الكرام م السب فى 
إلغامه محيث أنقذوا من‌الملاك عشرات الألوف من اخوانهم مسلمى تلك البلاد. ولا 
بأس أن يكون للتاريخ مكان م نكتاب أدب لا سا اذا تعلق بالجية والانسانية . 
2 قال احمد شوق 
سرا اورنة کل ما رال 


خفت الأذان فا علبك موحد 


يوما ويتى امالك الملام 
يسمى ولا الجع المحسان تقام 


و حت مساجد کر“ bl‏ جام 


٫درحجن‏ ف حرم الا( قوانت) 
وعفت قبورالفاحين و فض عن 


داشت عل فعسأ ء غا ۴ 


فى ذمة التاريخ خسة أشهر 


عثی اليه الاسد والاآرام 
قن الأز ار کان جام 
ق الملائف جتدل ورجام 
نشت على استملاا الا هرام 


طالت علي ك فڪل يوم م 


اليف عار والوباء مسلط 
والجوع فتاك وفيك ص-حابة 


والسيل خوف والااوج رکام 
وهذا ما أشرنا اليه فى حديثنا عن هذ. المرب المشؤومة واس تمداد قان أدرنة 
القوت الضرورى 


ضنوا بعرضك أن پباع ویشتری 
ور الہدا ورميتم-م ې 
دەت المءدو بكل شر مهجة 
ما زال بنك فی الحصار ويه 
حتى حواك مقاراً وحويته 


عرض الحرار ليس فيه سوام ٠‏ 
ما يصب الله لا الاقوام 
ا املك حن يرام 

شم الجصون ومثلهن عظام 


فاو غین ولا استدمام 
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يصف هنا كيفية الدفاع عن أدرنة ‏ تقدم الكلام عليه بان شکری اشا م یع 
منہا شرا الا بعد أن غطاه دما وانه ل بل البلدة إلا بمد أنفتك بجيشه الموع 
والرض فکان تسلا شر يفا اغد فيه ذلك القائد ااماسل الى قومه وحفظ فه شرف 
مته ٠‏ م ذكر كيف آ لت أدرنة مد غلبة البافار عليما. . ولا شك فی ان نظم شوق 
هذه الةصيدة وقم فی لاء اتی ی بین سل أدرنة للبلغار واسترداد تر كماما فلذلك قال 
ر ت اوا ن أدرنة فافيما موحد يسمى ولا عة تقام الخ. 
و بعد ثلا أوأربعة اأشهر من قول شوق هذا كنت أن قول فی قصیدیى اة 
الى ا ) 
أدرنة يا أم الحصون ومن" .ار ج ان مورا وما 
فديتك ربعا ماأبر بأهله وأما علينا ١‏ اأعر وأ كما 
عمرناك أحقاا طوالا فل فزل ل بأملك من أهل البسيطة رحا 
فلما اتاك الصلحون رتمهم اصاروا الى تلك المنان جب 
ألا قل لفردينان أسرفت واشدت فوادیالضلالة مزعما 
وها جمت والا حلاف غد رآوغاة رجالا غدوا عا تک دون e‏ 
وذلك ان الدول البلقانية الاربع احدت على قتال الدولة المانية بحت 
قيصر الروس وتا مرت بجميم ما بت من اللك اله انى ف أوروبة ٠‏ والاراك غافلون 
عما يكيد مم البلقانيون مشعولون بالشقاق بعصم مع إمعص. .وا فاحا ا البلقانیون رکا 
بالحرب کانت‌قد صرفت جیشا ءظ)ا نما فی‌الرومللی الى أوطانه مابدل أعظم دلالة عل 
الففلة التى كانت فيما . م أقول : 
E‏ مقی بمض‌بعضتشاحراً فکان قضاء الله e‏ عا 
تعرض هذا ال ر لسہمین کل مهما فشن اسا 
م قول عن استرداد أدرنة عند مازحف اليم | القاثد عة باشا وطرد البلغار منا: ‏ 
e‏ با يوم عاد الراجموها تكلم 
فا من فى إلا وأجہش بالبكا ولا من حواد عاد إلا وحمح| 
ولا غاد إلا ا مكر حاة العرض كلسل مفم) 
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ولا منر إلا وأورق بهحة وقام عليه ساجع مترعا 
وقرت عيون المصطن ف ضريه وهناه نی الفردس عسی ن ‌مرعا 

ولا همتا الى أدرلة کا سبق الكلام عليه شمرنا صلاة الجعة فى جامم الساطان 
سل وهو من الموامم الكيرى فى الما لم الاسلامى لا ينقص جالالة عن السلبانية 
والنااح والسلطان eT‏ فى الاستانة » وازدحم اج فى تلك الجعة لما با اغ ُهل 
أدرنة حیء وفد عرلی نمم بالرجوع الى الدولة OS‏ 
حبديقنا الاستاذ الشيخ احمد الفقيه من عاماء مكة الملكرمة وم ن أفصح التاس سانا 
وأشجام صوتا وكان فى القدىم إماماً للشر يف عون الرفينى أمير مكة » فالشيخ أحد 
الفقيه رحمه الله خطبف تلك اجمة على منبر جاء م ااساطان سلم واستتزل العبرات فى 
طت الؤرة وکان للناس فی أدبم زواا الجامع شیج وشہیق من ذ كرى الفجائم التق 
حلت‌بلاسلام وخروج ذلك البلد من يد الدولة م من ذکری استرداد الدولة له وتبدل 
ذلك عرسا وذلك الحوف أمنا وتلك الوحشة أن . والى هذا والى جيش عزت 
باشا اشير قول : 

تعحلتمو منا ثغوراً شواغرا فلا وقد جاء e‏ 

ی انكم هاجم تغورنا عل غرة والميش الذى كان مرابط) فيا قد صرفته 
الدولة الى أوطانه وصارت ثغورها عو رة عند ذلاك- فا أمكن استدعاؤه بحت السلاح 
من جدرد حى کنم قد أوغلم فى البلاد وأصبح اتلاق صعاً . فأما الآن وقد زحف 
الیکم ا حش على أهبة وعلى تعبئة فاماذا لا تهدون اليه ؟ 

ہیس اذا النبات صحت راه خم مه نصره حبث .حا 
مل أهاضيب المبال وقد رست وحدثعن البحرالحيط وقد طعى 
نغیء نواحیه بذرة عزة مشيم ما حت الضلوع غشمشا ‏ 
لبه من الابطال كل غضنفر إذا عبس الوت الزژام تسم 
را لرا فى الوغى وضياغما وف أفتق الادى بدوراً واج 
ماقو ل فى حالة أهل أدرنه بعد استردادها : 
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فيالك من يوم غدا فى خطوبنا كشادخة غراء فى وجه أدها 
وکانتبقایاالسیفتبكى فأصبحت تضاحكمم طراً ملائكة الم 
عسي کل و ا أدرنة ٠‏ مود على الاسلام عيدا وموسما 
وايس على المولى عزز بأن رى هناء عا ذاك العزاء المقدما 
وهنا الشطر الأخير تضمين لبيت قد من قصيدة أظلها لان نان يهى" 
کاک ول ال رش دا . ولقد كان ف الواقع استراد أدرنه بعد تلك الكائنة 
البلقانية الفجيعة أشبه بفْرة بيضاء فى وجه جواد أدهم٠واذ‏ كر انى كنت دخات أن 
والمرحوم مد باشا الشررمی على الساطان جد رشاد ره الله وکان وقتئذ فی قصر بلدز 
فبعد أن جاسنا فى حضرته أظر التأم من الموادث التى قضت بهزبة الدولة فى حرب 
الباقان م تسم وقال : « الكن أدر نه استردادیله متسلی اولدق » ای اننا مم هذا قد 
3م لىنا باسبرداد أدرذة 
فصر ة سوق فی ارر نقمری السمائی 
ومن ةصائد شوق الى سارت برا الر كیان منظومته ف ‌الانقلاب العانى وسةوط 
السلطان عبد الحمید الثانی قال فیا : 
نل را دات القمور هل اها ا الور 
بلدز معناه بالأرڪية النجم وکان اسم الۃصر الذی بق به الساطان عبد الجد 
وهو على رأة مشرفة على البوسةور وشوق بريد أن يول ان هدا الحم جاءته دوبة 
الافول كالندر الذى طلم ْب 
لو تستطيم اجابة لبصتك بلدمع الغزر 
اجى ااا الوق واد 
الحورنق والسدير من قصور المناذرة بالميرة 
ودها المجزرة بعد اس ماعيل والك الكير 
بريد بالجزيرة القصر الذى کان يق به المديوى اسماعيل بعصر 
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ذهب الجيع فلا القصو رآرى ولا أه-ل القصور 
فلك يدور سموده وګوسه سد ادر 
أبن الاواس فى ذرا هامن ملائكة وحور 
الرعات من النعيِ م انات ف !الور 
المارات من الالا ل الناهضات من الغرور 
الآمرات على الولا 7الناميات على الصدور . 
الصدور جمع صدر وكان يقال لكبير وزراء الساطنة المانية « المدر الأعظم » 
وفى هذا البيت مبالغة بلا شك لان حوارى القصر الساطالي لاس حظايا الساطان 
كان طمن نفوذ الكلمة فى الاءصر القدية لا فى الزمن الاخير ولكن شوق قال 
هذا لطلاوة الشعر » م يقول : 
الناعمات الطيسا ت العرف أمثشال الزهور ٠‏ 
بلاحظ هنا أن الزهر لا يجمع على اازهور بل على الأزهار وجع المع الازاهر 
ولكن قد توجد هذه اللفظة فى كتابات المحدثين 
الذاملات عن الزما ن بنشوة الميش النضير 
من کل لقيس عى ڪرني عزم ا الور 
انى زا مر ةا ق لاا ولام 
بين اارقارفق والمشا رف والزخارف والرر 
والر وض فی حجم الانا والبحرفى حجم الفدر 
لان ورو ع ى كا الا 
) والار متلق السنا والمسك فاح العبير 
فى مسكن فوق الى) لك وفوق قارات الغير 
بين المعاقل والقنا والميل والجم الغفير 
سموه لاز والافو لل ماية النجم المغير 
ويلاحظ هنا على قوله الغير ان كانت يمى الآفل فصوابه الغار يقال غارت 


— Ao — 


الشمس غياراً وغؤوراً أى غربت ولمل شوق أراد بقوله «المغير» أى امسر ع فلاغبار 


على البيت حينئد 
دارت عليہن ادوا ثر فى الخادع وادور 
مسين فى رق الي دوبان فى أسر المشير 
ما ينهين من الصلا ة ضراعة ومن النذور 
يطلان نصرة دهن ورهن بلا نصرر 
دون الأول هو الله والثای هو الساطان ) ) 
صبغ السواد حبيرهن وان من يقق المحبور 
آنا ان عجرت فان فى ردى أشعر من جرر 
می ها اا ی فر ق الف ووو ا 
ان الذى قدردها وأعادها فى ردتيك أعاد فى النحترى 
م قال : 
خطب الامام على النظر م يعز شرحا والناير 
عظة اللو وعرة إلا f‏ فى الرمن الاخير 
شيخ الوك وان تضه ضع ف ف الفؤاد وفى الضمر 
نستففر الولى له والله يفو عن كثير 


حون من الكتان و ولعفوعن کی فسورة الاندة > وىسورة دة اشودی(أووشین 


ا بوا وين ۽ ن کشر) 
وراه عند مصابه أولى باك i‏ عفر 
ونصونه وجه بين الثاتة ‏ والنكير 
عك المد حساب مثلك . فى بد اللك الور 
سدت الاين الطوا ل ولسن بكم القصير 
تهى وتاأمر ما بدا لك ف‌الكير وف الصغفر 


- 


بريد أن بقول اله كان آمرا ناهياعلىالكبيروالمغير من رعيته وف الكبيروالصغير 
من شؤون الممدک ٤‏ 
له تشر وف اجى عددالكوا كب من مشير 
ل کت ا براك لاتقل علىك مشبرا ا عندك وزراء ممن هم 
ر تبة مشير لاباًخذه العد - وفى هذا شىء من البالغة لان عرد الجيد طالا استشار 
وأخذ برأی أعوانه واا کان يفترق عن غيره من ٠‏ الوك الاستوريهن بكونه لايتقيد 
أشارة اح منم 
کہ سبحوا إك فى اروا ح وأموك لدى البكور 
یتم لك سجداً کسجود موسی فى المحضور 
خةضوا اروس ووتروا -بلذل اقواس الظہور 
ای کارا تول أمامك حتی تصیر ظہورم کالاقواس من الاحناء واعا کان 
وترها الحضوع لك a.‏ 
ماذا دهاك الامو ر وكنت داهية الامور 


رهاك نى أصابك وأما داهية فمعناء باقعة وفى البيت جناس بين دهاك وداهيه 


ں٥‎ 


کا أن فی الست الذى مر قبل هدا بثلاثة آنات اا مهنو باً بان تستشير ومشير . 
مم قال 

STE‏ وا e.‏ بالجزوع ولا العثور 

أن ازوية ولأنا : وحكمة الشيخ السير 

ان القضاء اذا رمى دك القواعد من بير 
اران اليه حبلان مفترقان دصب نم ما افاعية وهو واد يصب من ٠ى‏ فال 
لأحدها بر « غينا» وللا خر ر الاعرج . وقالوا تمر حل مک بينما وبين عرفة 
ھی برا بر جل ٥ن‏ هدیل مات فى ذلك اخمل فسمی په ۰ وکانوا فیا لماهاية اذاأرادوا 
الافاضة يقولون : اشرق بر کی ها غر . فانم کانوا اذا أشرقت الشمس من اأحية 
بجر اا الى النحر أیأسرعواء وع ار غر هدا منپا رالز نج وشبیرانلضراء ویر 
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النصم وهو جبل المزدلفةوثبير الأحدب . واشتةاق اللفظة هو من ثبره عن الأمريشره 
بالفم ثرا اذا احتبسه. قیل ان برا تعی برآ لا نه بواری حراء . ثم قال : 
دخاوا السرير عليك ے تكمون فى رب السرير 
أعظم بهم من آسرب ن واللليفة من أسير 
الوا اعتزل قلت اعزا ت الحجكم للملك القدر 
صروا لدولتك السنہ ن وماصرت سوی شور 
أى انهم مروا على حكمك الطلقثلاثين سنة وبمد أن أجبزوك علىاعلان‌الشورى 
صر ات عارا سوی بضعه اشر حت اولان تةوضا 
اوذیت من دستورم وحنات لالحکم المسر 
وغضبت كالنصور أو هارون فى خالى العصور 
أى أردت أن تستبد استبداد أنى جمفر المنصور أو حفيدههارون الرشيدولكن 
هذا الوقت غير ذلك الوقت : 
ضنوا بضائم حتقمم وضننت بادنيا الغرور 
هلا احتفظت به احتفا ظ صحب فرح قدر 
هو حلية اللك ارش د وعصمة اللك الفرر 
وبه بارك فى ال لك واللوك على الدهور 
قال امهم حرصوا على حت الرعية الضائم وحرصت أنت عى تحكم ارادتكوليس 
هذا محق ولقد كات بحسن لو تلقيت الدستور بصدر رحب وعين قرة فان الدستور 
للك الماقل الرشيد حلبة وللماك الذى لاعلك التدمر عصمة ووقاية والاستور برك 
على الملك واللوك مادام قاعا . ثم خاطب الميش المْانى الذى خلم عبد الجيد فقال : 
ا أيا اليس النى لا إبلاعى ولا الفخور 
2 فان ریم ای لفت . الرية بالظمور 
کاللیث سرف فی الفا ل ولیس سرف فی الزیر 
يقول ان اليش الممانى نى بعدم تدخله فى السياسة وادارة اللك حتى اذا رم 


- AA- 


حى اللك بشیء من النوازل وثب وظېر بکل قوته فېو کشر الفمل قايل الضوضاء. 
وهڏان البيتان ها من أبدع ماقال شوق ولکنه مع الاسف قد بدأ منذ خلم هذا 
الجيش للساطان عبدا مید يتعرص لاسياسة وللادارة ودخول اليوش ف سياس ةا الك 
طالما كان قاص) لظمورها . ولم يكن انمزام هذا اليش الممانى ف المرب البلقانية خالا 
من هذا السب . قال : 

يتلاو الزمان صفة غراء مذهبة السطور 

ف مدح أنورك الجرى ء وف نيازيك الجسور ٠‏ , 

أنور كان ضابطا صغبرا عندما ثار بشرذمة من المسكرف بلاد الروملى بطب اعادة 

الدستور وكذلك نبازى الذى ثار مثله فى بلاد الارناووط فطار صينهما فى ذلك الوقت 
وما زال أحدها أنور برق حتى صار ناظرا لاحربية المانية ٠‏ 

ياشوڪت الاسلام بل اافاتح ابل العسير 

وان الا كارم من بى عمر الكربم على البشير 

القابضين على الصل لل ڪجدم وعلى الصرر 

ھل کا حدك فی ردا ثك یوم زحفك والكرور 

فقنصت صاد الاسو د وصدت قناص الاسور 

وأخنك لر عة ولك قاد الور 

کان شائماً بوم جرت هذه الحادثة ان مود شوكت باشا الذى قاد الجيش المسمى 

بجيش المر الذى زسبف من سلانيك الى استانبول وخام الساطان عبد الجيد هو 
من ذرية المليفة عمر ن اللحطاب رضى اله عنه ولوس ذلك ڊصحيح محمود شو كت 
باشا هو من عائلة كرجية الأصل استوطنت بنداد وصارت من بيوتات الوجاهة فيم 
وبال ان بها وبين آل العهرى ف الوصل مصاهرة فا ن کان مود ش وکت بإشا عت 
الى عمر رضى الله عنه بنسب فيكون من جبة الاممات لا الآباء . وأما قوله : (عمر 
ا متاه أنه العزبز على رسول الله صلى الله عليه وسل لان اشير 


ن ااه 


AA - 


ولاخی نسب رحمه‌اله ی دحول حش الج رکه الى استانبول زحفاً من سلانيك 
حت قيادة مود شو كت باش_اقصيدة رنانة املاهاعليه الةأر عا كنا فحمنا به من 
استشماد ان عمنا الامير مد انصطنی ارسلان الذی کان أحد نواب الامة و 
للحنة الامور الحارحية فى علس النواب وكن المرب الجيدى قد ثار على الجحكومة 
غيظا بجمعية الاحاد والنرق الى كانت قوام الحكومة حيئذ وخدعوا المسا كر 
وساةوها الى ساحة أيإصوفية حيث ارادوأ الفتلك بالنواب ولكنمم بعد ان فتكوا 
بالامير مد ارسلان وناظم باشا ناظر العدلية وقم یمم الرعب ولغم ان عسا کر 
ُخرى من ا الدستور آن“ الاقتصاص ممم فتةرقوأ ولكن فكوا بکثیر ن من 
أ نصار الدستور وانتدب السلماان عدا مد نوفيق باشا صدرا أعظم مکان حسین حدی 
باشا الصدر الذى وقعت عله الثورة ونوارى عن الانظار. 

ولا بلغ الاحادبين الذين كان مر كز جعيمم سلانيك ما وقع فى الاستانة قرروا 
الزحف الى الاستانة بجيش سلانيك» وانضم اة ن ادر ةوكر مود شو کت 
اشا بيانا للامة العماننة عن الأسباب التى حملت هذه المحركه وهى أن الرجميين 
ناروا فى الماصمة ونادوا بسقوط الحكومة الدستورية » وتجحمعت السا كر الى 
آثارو ها ىساحة علس الواب أو البعوثين وقرروا الفتك مهم» واستشمد بأيديم 
الاثءمة منعو ث الأمة د أر سلان:ك وناظر العداية ناظم اش ولذلاك زحف جيش 
الحرية لاعادة الدستور وتوطبهه الاقتصاص من الحناة. 

ثم دخلل المجيش ولم محصل له مقاومة الا أمام بمض الَكن والمسكرية ء لأن 
السلطان خشى عاقة اجرب الداخلةء وكاننوفيق بإشا الصدر الحددأشار عليه بعدم 
اللقاومة يفا لاش ءفام ا استولى حبش المرية علىالماصمة أنفذالااديون أنور بك 
ومعه حاعة فأ بلغو ا الاطان وجوب التخل عن اللاك ف رسمه الا الطاعة وارتاله 
الى سلانيك حيث خصص له قصر أقام به الى ماق ل الجرب البلقانية بقليل» فردوه 
الى الاستانة وأزلوه بقصر «بكار بك» حيث مات سنة ۱۹۱۷ 

أما قصيدة خی فی ۸ود ش وکت باشا فهى هذه : 

جود ش وکت ماخشبت فروقا حتی مدت من ااسواب طربقا 
( ۱۹-۲ شوق ) 


~ e — 


سقبا. متك التى قد شا كلت 


ری المديح وقد غا 


٠‏ ماان أتاح من الظلام دجنة 


الك عند أمتك الى نقتي 
أحى عليما الماثنون بكيده 
أنفوا من‌الشوری‌وطاب لد مہم 
حةقت قلوب الظالين بقدر ما 
سدروا فا ابی التحبر ألسنا 


6 
۰ 


تلفام صفر الوجوہ کا ہم 


وما : 


ات من دعم امنايا بعدما 
ا أهنت القصر فى شرفانه 
بات المتوج فى أسارك عنوة 
TET‏ ب‌الغیدیاً کنامہا 


من لالحسان وقد يس بتعمة 


حزعت عل ‌الدنياعشية آنست . 


ورات آزاهرها بیلدز خضبت 


لوم لغار من الرباح حر قا 


سی مہا الطیطر الاحل حقيقا ٠‏ 


صن النحاح عانسك وريةا 
وبل ۰ عل الدولة الفروقا 
حقی تاح من الهلال شروقا 


فضل يطوق حيدها تطويقا 
فرددت م أذام اللرشوةا 
قتل اكرام دعارة وفسوقا 


شېدوا أنصور اللواء موقا ) 


منهم ولا ابق التخوف سوقا 


دهنوا ا لاحر والمباه خلوقا 


قدمت من لم السو ف بروقا 
أ کرمت بیت فی المحجاز عتيقا 
سبحان من رك العزز رقا 
فغدا تناغا لديك شقا 
ما شارفت نكدا ولا ترنيقا 
ما دهاها الين والتفريقا 
بده ررد الياسمين شقيقا 


ان شوق وان کان أودع خطابه للساطان عبد اميد ما أو دهن اللوم فى القالب 
الجيل لم ينس ولاءه للخليفة 'السايق الذى طالا تخنى داه فلمذا شارب جوب توقیره 
وحفظ کرامته ولذ کر امامته‌والاغضاء عن سیئاته مترو حابه‌الى اللهالذىسيفصل _ 
فيه . وما زال شوق يوصى با[اطان عبد الجيد فى شخصه الى الآخر ٠‏ ولكن شوق 


SAY 


يکن مهمه الساطان ع“ الجید لاحل شخصة بل لاحل منصب اللافة الذى كان 
بتقلده وهو منصب وى اليه أفثدة جيم اللمين ٠‏ وهذا المنصب لا زول بزوال 
عبد الجيد بل قد شغله الآن أخوه الساطان تمد رشاد الذى بوبم ساطاناً وخليفة بامم 
حداللامس . فالشاعرالاسلامى الأمين عملاعبدأه الذى لاعيدعنه يودع السلفويحى 
الحلف لأن الملافة بحب أن تبق . وهو ممدى الىاللليفة الجديد سلام أهل مصرالذين 
اموه فى من بايمه من الأمة الاسلامية فيةول : 
الؤمنون بصر م دون السلام الى الأمير 
ويابسونك يا ع۶ د فى الفاثر والسدور 
قد أملوا لملالمهم حظ الاهلة فى السير 
فابل ۰ أوج اکا ل بقوة ا النصير 
أنت الكير قدو نك سيف عن الكيير 
شيخ الغزاة الفاع e‏ حسامه شيخ الد کور 
مہتی السلطان مدا الحامس بتقليده سيف أ لعبان. ومن عادة هذا البيت‌الكرىم 
اہم عند مايه السلطان بقلدو نه سف حده مان وذلك فى حفله ءظمه نمأم ى مقام 
الصحانی الملیل یوب الانماری رضی الله عنه الدفون کا لا عن فى آخر خلج 
استانبول. ويكون الذى بةلد السلطان هذا السيف شيخ الطريقة الولوية النسوبة الى 
مولانا جلال‌الدن الروءى» ستدءونه من قونية الى الاستانة ليقوم مهدا ألنةليد٠وهى‏ 
عادة قديمة لم ردوا أن ييروها طول الدهر حتى تولى السلطان #دوحيد الدين‌الاقب 
عحمد السادس وهو السلطان الأخير من بنى عن . فما حرت حفلةتقليد اليف فى 
مقام أنى أبوب الانصارى وذلاث فى السنة الأخبرة من المرب العامة كات الجاهد ٠‏ 
الكبير اليد اممدالشريف السنوى قدقدم بغواصة من طراباس الغرب‌الىالاستانة 
فا السلطان أن مل تة مده سال مان من يد السيد السنوسی رذی‌الله عنه . 


م یقول : 


a 


بشرى اللافة بلاما م العادل الزه الجدير 
الباعث الدستور فى ا اسلام من حفر القبور 
أودى معاوية به وبثته قبل النشور 
فمل اللافة منكا نور لالا فوق نور 
بقول شوق لحمد المامس : ان الم اهمد قد بعمث ف امك بەد ا ن کاٺ 
المليفة معاوية ابن أبى سفيان قد طوى ساط فانت اشرت من جدید وا ناته 
استثنافا . يشير الى أٺ الجحكم الشوروى لم يتمأ الا مدة الرسول عليه الدلام 
وخافائه الراشدين الأربعة رضى الله عنهم . ويعد ذلك جاء مماوية فول الحلافة الى 
ملك ءضوض وح لبا إلارث لاإلانتخاب . والله وارث الأرض ومن علا . 
رة لسو فف اللموت ومهار صتا در۵می سیب 
هذا ومن قصاند شوق فى النسيب قوله : 
مضتاڭ حفاه د ویکاه ورح عوده 
يران القلب ممذبه مقروح المفن مسيده' 
أودى حرقا الا رمقا بقيه عليك وننفده 
يستهوی الورق تأوهه ويذيب الصخر ننهده 
ویناجی التج و بتعمه ويقم الال ويقعده 


فعساك بنمض مسعفه ولعل خيالك مسعده 
الحشن حافت ييوسفه والسورة انك مفرده 
ته عات ار ا را الك وا 
ونت کل مقطعة ددها لو ببعث لشېده 


أی صواحات امسأ العزير الوا قطعن این U‏ ا لوف 


س 


ححدت عناك رک دی 
قد عز شهودی إذ رمتا 
وممت بدك اشر ڪه 
قو امك أعطفه 
اوا ات 
بینى ف ‌الحب وينك ما 
ما بإل العاذل يفتح لى 


ويقول نكاد بن به 


۸ 
وھرزٴرب 


سادا لے 


مولای وروحی فی يده 
ناقوس القلب دق له 
فا باي لۇلۇما 
ور ضابِ بو عد ر 
وبخال کار بج 4 
وقوام پروی الفصن له 


وخصرر اوهن من حلدی 


وقد مار ضا اخ اسب مده الةصہدة الى خت أن أعرضرا للقراء ف جانب 


قصدة شوق وهی هذه : 


مال عبان ٠‏ شل 
مهو الجسم کک 
رجیم الورق 
وله نفس لوما خفقت 


إن جره فىزاۇك ف 
لا یسری طيفك فی غلس 


مابال الحصر gيعقده‏ 
ا يقدر واس يھس ده 
باب السلوان و K‏ صده 
فاقو ل و او شك أعده 
قد يمرا سلەت دده 
وحنايا الأاضام مھ دده 
قىم الراقوت ‏ منطضده 
مقتول العشق ومشېده 
لو کان بقبل أسوده 
وار هح يفاده 
وعوادی اجر تبدده 
سلوی بلقلاب ترده 


ھل نت بمطف كت من_حده 
أحناء الأضلم مو وده ) 


وومیض الرق السېده 
احشاه 8 ر 


3 


داع هامس عو ده 
کے 


فد زود بورك رده 


e 


ما حال فؤژادی فی شغف السا المىخر وحده 
اذ يعدو الصدغ رصدعه وروح المد دده 
ويك الطزف فيأسره فقوم الفرع بيصفده 
والصد له جرح حال لولا الآمال تكده 
افدى مولاى فكل فتى يشقيه الحب ويسمده 
ک فزت ڪر أى طلمته فو ر بتقطم خف 
وسکرت براح اله سکرا ما فاه معربده 
غصن اغرتنی رقه اری شکوای تؤوده 
والشعر صداح ف لاا مر 


أقول : ما الم نفسى عند قراءة هذا الشعر سواء المعارض أو المعارض وهو انه 

لس‌فبه کبیر اس وان‌هناڭ صنعة تعمدها الشاعران اللذان قيدها هذا الوزنفاصبحا له 

سرن يسخران له العانى وران القوافى. ولا حرم ان الوزن والقافية طالا حكا على 

الشاعر وساباه حر ة التصر “ف فی ابراز معانبه كيف شاء ومذا كان أطول الشعراء 

با( وأعلام درجة من راء حرا وهو مقید . ولکن عر کېذا الذی نظا عليه وان 

کان اا دمحب الةاری" عقاطمه ویلد به ری الشاعءر فہه4 راس فا ی قىد قبل 
عنعه ان ری ن المعثاد 

فصیرۃ سوفی فی ساسیر 
ولشوق قصيدة فى شكدبير بالغ ما ى مدح عظمة الانكليز فقال : 
اع المالك ما كرسيه الاء احق 


وما دعامٿه 


شاء 


اجیرۃ النش حلا کم ابوک 
ملك بطاول ملك الشمس عر نه 
تأوى القبقة مه والحةوق‌الى 
اعلاه بالنظر المالى ونطقه 
وحاطه بالقنا فتيان ملک 


ما بطق به الابناء آباء 
فى‌الغرب باذخة فى ااشرققهساء 
رن ذاه من الاخلاق راء 


عحائط الرأى أشياخ احلا 
فی للم زهر ربى فى الروع ارزاء 
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تر خون ویر جی فضل جد م عرب فی الدهر عرباء 
ودولة لا يراها الظن من سءة ولا وراء مداها فيه عاياء 
عص)ء لا سبب الرحمن مطرح فيا ولا رحم الانسان قطماء 
تلك ال جزائر كانت مهم ركت وراءهن لباغى الصيد عنقاء 
وكان ودم الصاف ونصر مم لهسلهين وراعيم ڪ) شاءوا 
لا تزاع فىءظمة الانكلىز الادية وى كثير من عظمتهم العنوية وان كانت هذمقد 
غدت تتضاءل فی نظر الناس شتا فشا وصار وبا يشف عما عته . وع کل حال 
فقد أصاب شوق بتقييد ود الانكلز الصاف للمسلمين بفعل « كان » اذ أننا اذانظرنا 
الى المصر الأخیر لا جد طمذا الود ارا ستحق أن نوه به . ثم قال فى شكسبير : 
مات رشك عاشرة ولاعت سن كع المر فا 
الت به وحده إنكاترا شرفا مالم تنل بالنجوم الكثر جوزاء 
کان کارلمل بقول : ان E‏ أفضل عندا من ألمند . ) 
تف الس للا ولات غا رار لا عسي واعراء . 
شمر من النسق‌الأعلى يؤيده من حانب الله المام وابحاء 
سبق لى كلام نقله المنفاو طى وهو ان ااشعر هو من ااوحى عكان الدرجة الثانية 
من الملياء 
انه بخاطب شکسبیر فقول له: قد افضيت الينا عن الحياة بإسرار م يكشةماحق 
الآن شاعر قبلك فمل تقدر أن تفضى الينا بثىء عما بعد الحياة ؟ فان السر هو هنا 
ياصاحب العصر المالى ألا خبر عن عالر الوت يروبه الألباء 
اما الحياة فاص قد وصفت لتا فمل لا بعد عثيل وإداء 
م سال عن جمحمته ماذا حری ع لیما بعد موته فیقول : 
عن أماتك قل لى كرف جحمة غبراء فى ظلمات الأرض جوفا, 
كنت سماء بیان غير مقلمة ‏ شۇبوبما عسل صاف وصمباء 
فأصبحت كأصيص غير مفتقد جفته ربحانة لاشعر فيحاء 


الاصيص لصف اللحرة بردع فیا الرياحان 
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كف باٿ لسان يدع غر طا 
ءا فامسى ذای عقرب بامت 
وما الذى صنت أيدى الى بيد 
فی كل أعلة مما اذا انببجست 
واین حت الثری قلب جوانبه 
تصنٰی الى دقه أذن الان کا 
أن تعشى البلل حت التراب به 


وسمپا ف عروف الال مشاء 
,ری ورءد وار واح وانواء 
ای اانواقس لارهءان صغاء 
لا يؤكل اللىث الا وهو اشلاء 


وصف جحمة کر £ صف به شاعر راس شاعر وقال ان راسا جباراً 
کہذا الرس لا وسطو علبه الا الثری الدى مله أجزاءکاللیث لا يؤ كل الا اذا صار 
أشلاء > ومن احسن ۰ ما ورد فی هده الةصيدة د کره لامد نة المصر يه ال تی کان رق 
الانسان فيا الم سسا اريادة تفننه ىضر وب e‏ والافناء ا بو ةو ل 
ال e‏ لصف الدم ری ٥ن‏ 0 ا اشبه عداول 
وعد ذلك ث فظیما وھ ا ۰ 0 فاه لس حداول ولا بامپار ر ولکنه اما ی 
لا كى ماك الك LL‏ ب دم 
وقيل | كثر ذ كر القتل م أنوا 


واليوم بدو 4م من ذال أشداء 
ا Aan)‏ خہ_الات واا 
واليوم ءلم الراق هو الداء 
فعبرة سوفی ف یکتاں مافظ ءوض ع تارم مەم الريب ٠‏ 
ولشوق | ف کتاب وت مەسر ال لاس تاو القاضل السماء ى الحنك 
حافظ ك عص ندا فيا بد بد کر الصا حب الامن الذى دو الكتاب فىقول : 
انا من دل بالڪتب الصحابا ل أحد لى واف الا الكتابا 
صالم الاخوان ينيك التق ورشيد الكتب ببغيك ااصوابا 
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م اختص التار ب من بين الكتب بزيادة الاحلال فقال : 
غال بالتاريخ واجعل صحفه من كتاب اله ف الاجلال قابا 
واطلب الماد ورمه مزلا عد الحلد من التار بح يابا 
عاش خلقق ومضوا ما نقصوا رقمة الأرض ولا زادوا الترابا 
أخذ التاريخ مما تركوا علا أحسن أوقولا أصابا 
يقول: كرعاش أموأقوامومضوا فا قدروا أنينقصوا الارض ولا أن بزيدوهاحبة 
تراب وانغا ترکوا ما حفظه همم التاریخ لا غیر . وهو کا قال الآ حر وهو أبن درید : 
ونما المرء حديث بعده فكن حديثا حسناً لن وعى 
. يصف القوم بدون تاريخ هى فيقول : 
مثل القوم نسوا تار ےمم لط عى ف الناس انتسابا 
أو كفاوب على ذا كرة يشتكى من صل الاضى انقضابا 
م يصف العربية الفصحى أيد الله سلطالا فقول : 
ان للفصحى is. i)‏ بحنب اهل وتقتاد الصعايا 
لغة الد كر اسان الجتى كيف تميا بالنادين حوابا 
کل عصر دارها ان صادقت مزلا رحبا واهااً وجناب 
يقول:ان لغة القرآن ولان الأصطنى عليه السام ليست باللغة التى يميا اجالة من 
ينادم الى البيان عن ضرب من ضروب القول والاعراب عن خا مما دق من 
خواڂ النفس وهى لعمرى مليثة بمحوا ج كل عصر بشرط أن تجد من بحسن الاطلاع 
على دقائقما والاضطلاع بحقاثقما. ثم بذ كر كرف كان الأزهر هو الك وكب الوحيد فى 
دجنة ايام الماليك فيقول : 
ظمات لاری فى نحا غر هذا الأزهر السمح شاب 
زبدت الأخلاق فيه حائط) فاحتمى فما رواقا وقباب 
قا ولاه لم بق بها رجل يقرأ أو درى الكتاب 
ولشوق وصف للجبرتى المؤرخ ينطبق عليه أحسن انطباق فمو يقول عنه : 
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وف الشينخ ونومياته ڪزمان الشيح سق) واضطرايا 
من حواش كجليد لم يذب وفصول تشبه التبر المذاب 
والمبرتى على فطنته رة يغى و جن 
آی انه مجم الفطنة والفباوة فى نسق واحد وهو من الأصل فطن شدد النكاء 
الا أنه قد يغای ااا e‏ 

م مذ کر يام مصر ف حروما > فقال ان المصربان فما ھے وعلمم ٠‏ فى وقعة 
نصيبين التى يقول ها الأتراك وقعة زب لبسوارداء الفخر» وفى وقعة التل الكبير 
التى على ألرها احتل الانكايز مصر التحفوا رداء الذل . ثم ذ كر وق ة الاهرام 
ووصف حش اابلیون فقال : ) 

شد الزىئ مهي عصبة لبسوا النار على الغار اعتماب 
كنثاب القفر من طول الوقى واختلاف النقع لوا وإهاب 
قادم للفتح فى الأرض فى لو تأنى حظه قاد السحابا 
م كر جز الصربين بوم اقتحم بلادم ونارت فقال : 
وبتو الوادى رجالات الى وقفوا من ساقة اليش ذا 
موقف الماجز من خلف الوغى برس الاحمال أو يست مصابا 
رھ صرناںہ لسو 
هذا ولا کان شوق ابی الا أن بجيد ن ىكل لون من ألوان ااتأر بعظاهر المياء 
عالج أيضا الزهريات عا يناسها من شمره نضارة ورونقا فقال ف الربيع: 
اذار اقل قم نا يإاصاح حى الربيع حديقة الأرواح 
وامع دامی الظرف حت لوابه وانشر بساحته ساط اراح 
صفو أتيح فخذ انفك ةطا فلصفو ليس على المدى متاح 
واحاس بطاح الريإاض مصفةاً لتحاوب الآوتار والاقداح 
واستأنسر من السقاة رفقة غر كأمثال النجوم صباح 


a 


(۱)( رع المحيزة 


واجعلصبوحك ف‌البكورسايلة 
ثم بذ كر اجام فيقول : 

بض القلانس فی سواد جلابب 
رتلن ف او راقېن ize‏ 
2 يقؤل عن ارییع : 

ملك النبات فكل أرض داره 
منشورة أعلامه مر أحر 
لاست لقدمه الائل وشا 
يغشى المنازل من لواحظ رجس 
ورس منثور خفضن لمزه 
الورد فى سرر النصون مفتح 
۳ النسے بصفحتمه مقلا 
هتك ااردی من حسنه واه 
ينيك مصرعه وکل زائل 
ويقائق النسرن فى أغصانما 
وااياسمين نقيه ولطيفه 
الى لل القضدون کا 
والحلنار دم على أوراقه 
وکأن عزون البنفسح اکل 
والسرو فیا لحر السو ابغ کاشف 
والنخل ممشوق القدود مءصب 
کبنات فرعون شېدن موا کيا 
وری الفضاء كحائط من مص 
الم فه کالنعام ندنه 


لفنحبين : الڪر م والتةاح 


/حلين بالأطواق والأوضاح 
كاراهبات صبيحة الافصاح 


تل اه بالاع اس و الافر اح 
قان al‏ ی ار ف لام 
و«رحن فی کنف له وجناح 
آ6 وآ نا مر غور اقاح 
تیجان عواطر الأرواح 
متقابل بثنى على الفتاح 
الشفاه على خدود ملاح 
باللیل ما نسجت د الاٍصباح 
ان الياة كغدوة ورواح 
کالدر ر کک ی صدور رماح 
كڪسررة التيزه الماح 
فى بلجة الافنان ضوء صباح 
قانى الجروف كخاتم السفاح 
لى اقام غ وتلا 
عن ساقه كايح-ة مفراح 

ن اطق ووشاح 
تحت ااراوح فى مهار ضاح. 
نضدت عله ددائ الالو اح 


»زان 


رت واخرق حلت حتاح 


~٠ 


الى أن بقول نى وصف !اسواق التى ترفع الاء : 
وجرتسواق‌کالنوادب بالقرى رأعن الشجى بأنة ونواح 
الشا-كيات وماعرفن صبابة ‏ الباڪيات عدمع ساح 
2 باد الضاوع غليلة والماء فى أحشائما ملواح 
وما زال الارن ان الوا والتواءبر» وأشهر هذه فی الاين والیکاء 
نواعير مدينة اء على وادى اله اصى التى صارت مضرب الثل لارتةاع دواليما الى 
قد بلغ الو احد منم عانية أمتار فه-كون 14 نين يسع الى مسافة بعيدة . هذاو ایس 
فی زهریات الشعراء أجہ مادذ زهرية شوق هده ال تی ق دهم الى أ کاتب اروا 
الشپیر (هول کین) وختمما غطاب له بقول فيه : 
(ھول کین )م صرروایةلاننہی مہا يد الكتاب والشراح 
فا من البردىوالزءور وال توراة والفرقان والاحاح 
(و ‌ (قہز) الى اسكندر فالقیصرن‌فذی الال صلاح 
رید بصلاح صلاح الدین الیو بعد ذ کر أعاظم ام ل 
مدا الكاتب العم 1 
تلك الحلاثى والدهورخزانة فابمث خيالكيأت بلفتاح 
فصبرة شوقی فى هر أباصوفبا 
ول فى مسجد اا سوا 
كنسة صارت الى مسجد مر ال ,اليك 
كانت لعيسى حرما فاننهت بنصرة الروح الى اد 
شيدها الروم واقياهم على مثال المرم الخاد 
تنىء عن عزوعن صولة وعن هوى للدين لم محمد 
حامر الياقوت فى ما لاه من ٠‏ بدها ‏ اوقد 
ومشل ماقد أودء تمن حل : تخد دار ول ر 


E‏ ما العدراء من وه وکان دو الله ف عس جحد 
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عسی هن الام لدی هالة 
جلاها فیا وحلا۵ا 


رہی مہم بنیاہا مشل ما 
وما توانی الروم بقدوم) 


تم بقول عن الساطان مد الفاتح : 


عفیف ألا 


اجار من ألق مقاليده 


بقاتح غاز 


وناب ا کان من زخرف 
فبالثار نتا ده 
اق كثأر القدس من قله 
فلا يغرنك س ڪون اللا 


والام من عیسی لدی فرقد 
مصو ر الروم القدر الد 


من الاسود الركم السجد 
يصطدم الم المد 


لا حمل الحة.- ولا بعتدى 
منم وأضنى الامن لله رندى 
حلالة البو فى العبد 
أقام يەرب وا Ee:‏ 
لا ننهی منه ولا پیتدی 
فالشر حول الصارم المد 


انى أرى الختار من شعر شوق اعا يكثر فى الاوابد ووصف البانى والمشاهد و کل 

ماله صلة بالتاريخ فلذلك ملو فى هذه السموات مالا بعلو فى غيرهاء فشعره فى المواضيع 
التاريخية واللاحم نحط عنه كل سيل بلاغة ولا يرتتى اليه طير فصاحة ولذلك أفضل 
قصانده ى هده المقامات امائلة على قصانده فى العْرّل واانسبب واارثاء و الديح٠م‏ رقة 
الأولى و-حزالة الثانية . 
وانظر الآن الى قصبدته السنبة الادلسة فان شوق فی یام الحرب الکرى 

قد ار حل الى الاندلس وزار أنغر ما ر المرب فا قال : وكات البحترى رحه الله 
رفيتق فى هذا الترحال وسميرى فى الرحال فانه أبلغ من حلى الأثر وجى المجر 
ونشر. ابر وحشر المبر ومن قام فى مألم على الدول الكر الخ حم استشهد بالماد 
الاصفہاى صاحب « الفتح القسى فى الفتح القدسى » وهو قوله : فانظروا الى ايوان 
کسری وسینیة البحتری فی وصفه تجدوا الایوان قد خر ت شمفاته وعفرت شرفاته 


وجدوا سینيةالبحتری قد بق میا کسری ف‌دیوانه أضماف مابق شخصهن‌ایوانه اھ. 


e 


قلت :من ب اراد شوق معارضه الحتری فی سنه الكسروية خسن 
أن نورد قصيدة البحترى هذه وبعدها قصيدة شوق م نقابل بينمها . ولايعيب شوق 


ان قصر عن البحترى فى مداه البعيد والبحترى ثالث ثلاثة مع أبى تام والمتنى 


سن النری فی یوار ہکس ری 


سر لی 


وغاسکت حان رعزعنی الده- 


بلغ من صبابة اليش عندى 
وبعسد مابين وارد رف4 
وكأن الزمات اصح ۶و 
واشترای الء_-راق خطة غين 
لا ترزرنی مل‌اولا لاختاری 
وقد ع دتتنی ذا هنات 
نبو ان ی 


ولة_د رای 


حضرت ر م الوم وت 
انسل ء ر المحظوظ واسى 

دکرتني الظرت اكول 
وم خافضون فى ظل عل 
مغلق بإبه على جل القب 
حلل لم تن كأطلال a‏ 
ومساع لولا المحاباة مى 


وترفعت عن حدا کل جڊس 
ع الما منه لتعسی وک 
طففما الأيام تطفيف نخس 
غلل دشربه ووارد 
لا هواه مع الأخس الأخس 
بعد یی الشام ا وکن 
عند هذی البلوی فتنکر مسی 


هس 


آبات على الدنيئات شمس 


بعد لين من جانبيه ونس 
أن ری غیر مصبح ا 
0 اسن ادان عسى 
محل من آل ساسان درس . 
ولق ا المطوب وتسی 

مشترف سر العبون و 
ق الى دارنی خلاط ومڪڪس 
ف قان من لماجي لن 
تطقرا مسعاة عنس وعيس 


تقل الدهر عمدهن عن الج_دة حى غدون انضاء لبس 


کان 1 رماز م 


رک ع الأنس واخ لاله دلہ--4 رمس 


س 


٠‏ الحرماز بالكسر بناء عظ کان عند أبیض مدان وقد عقا اره» جاء ذلك فی تاج 

ا . وقد أشرنا الى هذا عمداً لن لذ بود فی اامرلى لظ الجرماز واا بوا 
الخرموز قالوا عنه انه وض التخذ فى قاع اا وا مر تفع الأعضاد فيسيل 
منه لاء ۴ بعد ذلك. وقيل الجرموز المت الصغبر وقبلالرموز ارک فوجب 
التنبيه الى أن الجرماز مكان مين ٠‏ 

لو تراه علمت أت اللا 

وهو ا عن عجائب قوم 

فاذا ما رايت صورة انطا 


حملت فيه مأ لد عرس 
کة ارتعت بان روم وفرس 


والنايا موائل وأنو شر وان زج ‌الصغوف تحت الد رفس 
الارفس كدمقس > وهو الل الكڪبير وقد قالوا ان هذا البيت هو بيت 
هده القصدة 
فى أخضرار من اللباس على أص فر تال فى صبيغة ورس 
وعر اك الرجال بين بده فخفوت»٣‏ مم واعماض جرس 
مشج ېوی بعامل رمح من السنان ترس 


فتلي فيم م ارتيا حسی 

قد سقالی ول دصرد 5 الةو 
من مدام تقوها هى بم 
راغا آذا اجخن: رورا 
أفرغت فى الزجاج من كل قاب 
) وتومت أ کسری آرو: 


ا هس 
ث على المسكرين شربة خلس 
أضوأً اليل أو محاجة شس 
وارتیاحاً للشارب المتحسى 


فی بو به اى کل نفس 
ز معاطیٴ 


والبلمبذ نى 


مااهتديت الى الآن الى ممنى الباممذ الذى هو لفظ فارسى فا بظمر 


۶ 4 ھ أ5 
ج مطبق عل الك ہی 
وكأن الاوان من عجب الم: 


‌ ‌ 


> e 
مه جوب جنب ارعن جاس‎ 


الرس هو القطن والغلائل جع غلالة باالكسر وهو شمار بلاس حت الثوب 
وبحت الدرع ووز أن کون ( فلاثل ) جم فلبلة وهو الشعر القن ردان ٠‏ الأول 


معا بإلفراق عن أنس الف 
عكست حظه اللسالى وات اا 
فو دی علدا وعاه 
م بعبه ان ز من سط الد 
مشمخر لعلو له شرفات 
لابسات من البياضص فا ت 


هر الاقرب 


موقفات حا أن کون موقوفات ولكن اللحتری تکام هنا لُه کم فکاو! 
يقولون او ەى ووف وأنكرها الام وقال الكلام وقف لع٩ر‏ الف وستاء عن 


بعتم 


لیس ددری أصنع انمن ن 
غر انی آراہ شهد اٺ ٤‏ 
فكأنى أرى الرانب والقو 
وکأن الوفود صاحین حسری 
وكأن القياتف وط المقاس, 
وکان اللقاء أول مر ا 
وڪأن اذى ريد انماع 
2 اور دهر آ ا 


فاا ان أ عا ل مو غ 


«»شىرى وه ed‏ مس 
ماج 4 تل من ستور مشن 


رفە تى رءوس رضوی وقدس 


ES‏ ا الا غااتل رس 


جن لاٴنس 
يك بانيه ف اللوك بكس 
م اذا ما لت ار سى 


و م ص 


من وقوف حالف وحنس 
ر رححن بان ع E‏ 
جر ووشك الفراق أول اسن 
للتعزى رباعم 


والتانى 


ماعسىك الد يقال فره أوقفته وما لا عك باد قال فيه وقفته 


ذاك عندى ولاست الدار داری 
غبر نعمی لاهاہا عند اهل 


باقتراب مہا ولا ا جنس جنسی 


~o — 


( وا ملکنا وشدوا قواه بکاء ت الور جس 
وأعانوا على كتائب أرإ طا بطمن على التحور ودعس 
وأرانی من بعد أ کلف الاڈ راف طرآً من كلسنخ ' وأس 
من تأء ل فى هذه القصيدة وما ختمما به البحترى ل مجه نظمما جردا لاجلال 
الفن والتنويه بعظمة البنيان الذى لازال فخامته دليلا على عظهة اللوك الذين بنوه 
و بعد شأوم فى الممران . وانما اتخذها أبو عبادة فرصة للتغنى بمجد فارس الى كان 
نسب اليا کشر ون من ا اء الدولة المباسية ومن هؤلاء من كان يسنى المطاء 
للبحتری ویواصل اجازته بمحیث لم یکن يدع فرصة یتغنی بها بعجد فارس الا ويتوردها 
فج جاء ذلك فى شعره » نه قصيدة بعدح بہا ابراه بن المسن بن سل قال فما : 
اشارة لى عبارة مير "بى 
ڪسروى عليه مته جلال يلا الهو من پاء ولور 
وری فى روائه بهجة الا لك اذا ما استوفاه صدر السرر 
واذا ما أشار هبت صبا ال ك وخلت الايوان من كافور 
ااان سهل وأنت غير مفيق من بناء الملياء أخرى الدهور 
ان لهرجان حقا على کل ڪبير مر فارس وصغر 
عيد آباثك اللوك ذوى الت جان أهلالهى وأهل اللير 
من باذ وبزدجرد وفيرو ز وڪسری وقیلہم ازدشیر 
شاهدوه فى حلبة اللك يعدو ن عليه ی سناس وحرر 
وله فيه أيضا من قصيدة أُخرى : ۰ 
مجدسملوالفضل والمسن والاح ‏ سان ف مجدك الرفیم الشريف 
کسروښون أولیون فى السۇ دد بيض الوجوه شم الانوف 
وقال فيه أيضا وأيففل نسبه الساسانى ولا تاحه المسروانى : 
آل سہل اتم ون بے ا پان ردا وع وا 
( ۲۰-۲ شوق ) 


— ۳ س 


کروی تلقاه فى المرب ليثا قسور) وف الندى حك 
وقال أا من قصيدة أخرى : ) 
قد ورت الملياء عن ازدشير وقباذ ون انو شروان 
وأرى اليل والنمار سواء حن تبدو بوحبك الاضحيان 
وقال أبطا : 
أفتى بى الحسن بن سمل انهم فيان فارس نجدة وحاوما 
لا توجین لکكرعم أصلك منة لوكنت منعكل لكن تكرعا 
وللیحتری فى امد بن على الاسکاف وبظمر انه کان من غطاریف فارس: 
هة رذل الايا ونفی شرفت ان نهم الاشراف 
وعلى فى الصيذين وددنا الها فى ازيود والاعواف 
قدمته قوادم الریش منهه حين خاست با خرن الحواى 
رھط سابور ذی انو د وطلا ب مساعی سابورذی الاکتاف 
وصف العترى لوافع .کر 
وله فی مدح احمد بن دیتار بن عبد اله وکان أمیرالبحر وقد غزا بلاد الروم‌وبظمر 
انه من أصل فارسی: . ) 
تظن النجو م الزهر بآن خلائة] ‏ لابج من سر الاعاجم أزهر 
هو 'الغیٹ بجری من‌عطاء ونال عليك فخذ ٠ن‏ صیب‌الغيث اوذر 
ولا تولى البحر والمود صنوه غدا البحر من أخلاقه بين عر 
أضاف الى التديير فضل شحاعة ولا عزم الا للشجاع الدر 
وله فی وصف که الحاص: ) 
ا امون صبحا واعا غدا ال رکب الىمون تحت المظفر 
اطل إطفبه وص اما شرف من‌هادی حصان مشر 
اذا زر الاوتى فوق علاته رأيت خطيبا فى ذؤابة مر ٠‏ 
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اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له 
اذاما انك فى هبوة الاء خلته 
وحولك رکابون للم ول عاقروا 
اذا رشقوا بالنار يك رشعېم 


جناحا عقاب فى الساء محر 
تلفع ف ناء برد ګر 
كۇوساالردى من‌دار عین و حسر 
ليقلم الا عن شواء مقتر 
دمت م صب المثانین دونمم ضراب كايقاد الاظى المتسءر 
رند بصب العثانین اروم الذين غزام ذلك الاير بحرا . ٠‏ م قول : 
دسوقون أسطو لا کان سفینهم 
کان ضحبج البحر بين زماحمم 
لك آن تقول عود جرجر أى مصوت من جرجر أى صوت » ولكأن تقول انه 


سحااب صف من ج امو ع طر 
اذا احثلف الرجيععود ګرحر 


من الابل رور ی ر می رر 


فمارمت حأ جلت ا لجرب ءن‌طلى 


على حين لا نقع تطوحه الصا 


وکنتان کسری‌قبل‌ذاك وبعده 
حدحت له الوت الذعاف فعافه 
مضی‌وهومول الربحیشکر فصلا 
اذا الو ج نم بلغه ادراك عينه 
تعلق بالارض .الكييرة بمدما 


وله فيه أبضا من قصيدة : 


له ساف فی آل فروز برزوا 
۰ اللك الى نصت 
ا نو ا ن 


انعر أ ردد رغاءه 
ولا أرض تل الصريع القطر 
مليا بأن توه صفات ابن قيصر 
وطار على لواح شا 
عليه ومن يول الصنيعة یشکر 
ثنى فى احدار الموج لظة أخزر 

ٍ | 
حرى ااأردى المتمطر 


ب سە در 


نے4 


على المج وانقاد تف حةلة المرب 
تا الى ار ارب 
أ ابم السروانية القضب 
مدارالنجوم‌السائرات على القططلب 


وله ایا فی مد يمقوب ن احمد بن صا : 


2 من أرومة شيرزاد 


وما مح الكارم e‏ 


الجيارة واابيان 
ولا آهل الكارم حیث کا نوا 


تة حمه 


- ۸A 


وع ا مسن بن خاد ویظېر انه کان فارمي السب : 
قوم شاد عيام وودر ېم كىریاپنھرمزنجداواشع ا نر 


الامن يسكن وبحرك 
نسمو بواذخ ما ینومن شرف 
القاءلون اذا لذنا بظلمم 
ل ات فانم اهل مأرة 
ان حئتموها فلیست بكر نسمک 
آیام رد او شروان ملکمم 
وله فی اراھے بن المدر : 
نشدوا فی بى الدر عدا 
فى ا لحل الجليل من رتبة الا 
للندى الأول الاخير الذى بر 
ھی اكرومة عت من بی سا 
للصر ع الصرح والاشرف الا 
وله ی اساعیل ن نيبحت : 
ما للمكارم لا رید سوی ای 
والى الى سل پن‌نیبختانهی 


فسا کا اطردت کرت ت 


يفقی الى بان جوزرزالدي 
اعقاب املاك ممم عاداتما 
الوارثون من السرر سراته 
والضارنون بسمة ممعروفة 


قد اتو فيا هنا اكثر ما مهافت عليه البحترى من‌الاشادة عجد المجم وذ كر 
اء و أن مدوحه م امراء الدولة العياسية 


کا ماالہضب من ہلان وحضن 
ما قعل الغيث من شۇ بو بها لمن 
فى الجد معروفة الاعلام والسان 
ولا ببدء اياديك الى اين 


غر مستقفصر ولا مذموم 
ك استقلت والمذعب الستقے 
ر والسۋددر الحدث القدى 
سان فی حبر منصب ر واروم 


رف اغد و السمہ الصعم 


يعقوب اسح ابن اساعیل 
ماکان من غرر ها وحجول 
لدن. ول د.طة فى الطول 
ا الشحاعة بعد فرط حمول 
من کل نیل مش مد النيل 
عن کل رب محةر مأمول 
ف التاج‌ذیااشر فاتو الا کیل 


- ۳۹ 


اين يتنمون الى الفرس كانوا ول حسپ ضخم وسدد غم غم ولکن م e‏ 
الفرس من خدمة المحلافة الاسلامية 
5 ر 
مادم وف 
ولنعد الآنالىشعرشو قوشت سبنيتهالأندلسمة الى بليىأنتقرن بسينية البحترى. 
مول شوق أنه اعد قصدة النحترى ا و لج على منو اها وقد صرح عن ذلك 
بقوله: م جملت أروض القول على هذا الروى وأعالمه عى هذا الوزن حتى نظمت هذه 
القافية الممايلة وأغمت هذه الكامة الريضة اه . 
وود تأملت ف معارضه شوق للىحری فو حدت الفح الاول من قصمديه بازلا 
نزولا بارزاً عن‌طبقة البحترى الا أنه عند ماوصل الى الأواد وشرع فىوصف اللاحم 
والوقائم جع فاخذ بعلو حتی قارن الیحتری ساثرا وایاہ الكتف مع االكتف قال: 
اختلاف اهار والميل ايى أذڪرا لى الصبا واا ا 
و صقا ل ملاو من شاب سورك من صو رات وھهس 
اللاوة مثلثة : الرهة من الدهر 
فقت اا الوت وت ب اة و ل 
وسلا مصر هل سلا القلب عنما أو أسا جرحه الزمان المؤسي 
جانس شوق هنا بين « سلا » و « سلا » الاولىمن السؤال والثانية من السلو 
وقد سبق لى هذا الجناس نفسه ولم أ كن اطلت على شعر شوق هذا وهو فى قولى 
ف رثاء الشيخ عند القادر الشيى سادن الىت ارام رجه الله 
سلانی هل على بمد سلانی وهل کان النیاب سوی الهیان 
م قال : 
© س ا 4 
کل مرت الليالى عليه رق والممد ف الليالى بقسي 


1 


راهب فى الضاوع لاسفن فطن 
إاافة الم ما أوك ميل 
عى بلابله الدو 
كل دار أحق بلأهل الا 
ما رأبت فى هذا الشعر الى هنا سوى النكاف والتعمل كأا شوق بقطع ق 
0 فلشد مالتق من عناء المارضة وقد حاول مباراة مثل البحترى الا أنه مالبث أن 
س له القول فقال : 
نفسي عمجل وقلی شراع ہما فی الدمو ع ارق وا 
فاحەل وجك ( الفنار ) وعرا ك د الثغر بن رفل وفکین 
الثذر هو ا وهذا هو اسما من قدح الزمان والرمل والكس ها من 
صواحما ٠‏ قال : 
وطنى لو شفلت بالل عنه ازعتنى اليه فى الجلد نفسي 
هذا بیت خالد وممنی طريف أى أنه لو سكن المنة لبت يتزع الى وطنه مصر 


کا رن شاعہن بقس 
ماله مولما 3 وح س 


ف دت من اذاهب رحس 


احرام 


وکأنه يشير الى بيت المتنى : 
حلت ألو ۴ لو ر حمت ال الصا لفارقت‌شیی مو € القلببا كيا 
م يقول ٠:‏ ) ) 
وهفا بإلفؤاد فى سلسبيل ظمأ للسواد من عين شس 


شېد اه ا يذب عن جفولى 
E‏ الفغڪر و( المسلة) باد 
وکأی أری الجزرة اکا 
ھی بلقیس فى امائل ع 
ا أن نكون للل عرسا 
ليست بالاصيل حلة وشى 


ولسب الوشي عادة اى صنعأء وهنا مکان ا دنسب النه إشیاب وھی القسيه 
وهی یاب من کتان علو ط من حر ر کانت جاب من اده قال نما الس دان العرش 


شخصه ساعة ول بحل حسی 
به و ( بالسرحة الزكية ) سی 
نفمت طبره بأرخم حرس 
CFE‏ 
بام الم مجن وما بمرس 

بين صنعاء فى الثياب وقس 
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والفرما من أرض مصر وم ی على ساحل البحر الح قال فی تاج المروس .اما خربت 
من زمان ولم بق الا آثارها . وهناك تل عظم ٥ن‏ رمل خارج فى البحر الشاعى . قال 
وقد يكسر القاف فى قس وأهل مصر يقولونه بالفتح 
قدها النیل فاستحت فتوارت مه بالمحسر بان عری ون 
وأرى النيل كالعقيق واد ه وان كان ڪور المتحى 
وادى العقيق هو فى الدينة النورة وكانت فيه أيام عمران الدينة الةصور الباذخه 
والجتان الغناء 
إن ماء السماء ذو الو كب الفخ م الذى بحسر الميون ويخسى 
أخذ جلة « سر الميون وى » من كلام البحترى . م قال : 
لاتری ف رڪابه غير مان بجميل وشاڪر فضل عرس 
ورأى الجيزة المزينة تكلى ل( تفق بمد من مناحة رمس 
برد رمس الك رسنس ولكن وخم الام نظي قوم :«یاحار» ای ياحارث 
و اأحم » أى ياأجد. والرخم نوع من أنواع البديع وف بديعية ان حجة الجوى 
» کالاغصان حین ی » ای عس وعیل وعد . 
| كثرت ضجة السواق عليه وسؤال اليراع عنه مس 
اليراع هنا هو القصب ) 
وقيام النخيل . ضفرن شعرآً وبحردن غير طوق وسلس 
ساست النخلة ذهب كر بيا ح ركه وهو أصول السمف الفلاظ 
وكأن الأهرام ميزان فرعو ن بيوم على اجار بحس 
أو قناطیره تانق فها ألفجاب وألف صاحب مكس 
روعة فى الضحى ملاعب جن حن يغشى الدجى حماها ويضسى 
( ورهين الرمال ) أفطس الا أله صنعم جنة غير فطس 
يشير الى أب المول ) 
تتجلى حقيقة الناس فيه سبع الللق فى أسارير إسي 
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لعب الدهر فى راء صب والليالى كواعا غير عنس 
ركيت صسيد القادر عيند 4لنقد وغلبيه لفَراس 
فأصابت به الالك کسرى وهرقلاً والقری الةر سى 
المبقرى الفرنسى هو نابليون بونابرت 
فؤادی لکل اس قرار وره يدو وینحل بعد لوس 
ت ا الامور عقولا کانت اموت طول سبح وعس 
غر قت حیٹ لایصاح طاف ' أو غریق ولا یصاخ ى 
فك كف اليرن بارا وسو اورا وک 
ليلة الوكس هى ليلة دخول البدر فی مجم منحوس 
ومواقىت للا مور اذا ما بلغنها الامور صارت e‏ 
دول کارجال ص نات بقیام مر المدود وتعس 
ولیال من کل ذاٿث سوار لطمت کل رب روم وفرس 
من هنا بدأ شوق يسامت البحترى له لما يستولى على أمد الاجادة ف اللاحم 
م قال : ) 
سددت بالملال قوسا وسات خخنحرا ینفذان من کل ترس 
حکىت ن القر ون(خوفو)و(دارا) وعفت وألا وألوت ببس 
أن موان فی المشارق عرش اآموی ونی الغارب ڪرسى ) 
أ ی کان لی أمة فی الشام عرش عم الاسلام وف قرطبة کرسی حص لأندلس 
سفت شمس مم فر علہا ورها کل اقب الرأى نطلس 
م قابت وکل شس سوی ھاتی ك تبلی وتنطوی تحت رس 
وعءظ الىحرى' اوان کر وشفتنی القصور من عبد شمس 
ی ان ابوان كسرى كان موعظة للبحترى وأما أنا فبلغت منى غاة الوعظ قصور 
نى أمية آل عبد شمس 


رب لیل سريت والرق طرف وبساط طویت والريح عضسى 
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نظ الشرق فى الجزرة بإلفر ب واطوى البلاد حزتا لدهس 
ی اطوى شرق المزرة الأندلسية وغرما واجوب وعرها وسملما . 
ف ديار من الحلائف درس ومنار من الطوائف طمس 
کان اصاء بى امية فى قرطبة لا يقدرون أن بدعوا اللافة فلم یکن ل هم 
الللفاء بل كان هذا الالقب لبى المباس بل كان ية_ال لأءراء قرطبة الحلائف كناية 
عن ا ذرية الللفاء الهم الذان كانو | بإلشام وبق ذلك الى زمان الناصر عبد الرحن 
اثالث فيو أول من تلقب بإاللليفة من أمراء قرطبة ٠ ٠‏ 
وأما الطوائف فيم ملوك الأندلس المتغرقون بعد أن انتثر سلك اللافة فما مثل 
بی جور فی قرطبة وبى ذى النون فى طليطلة وبى هود فى سرقسطة وبى رزن فى 
السهلة والموالى المامربين ف بلنسية ودانية وبى صمادح ف الرية وبى عب د فى اشيلية 
وبی الأفطاس فی بطلیوس و جرا ٠‏ | | 
وریی کالجنان فی کنف از ستون‌خضروف‌ذرا الکرم‌طلس 
۾ ررعی سوي ری قرطی للست فيهءعبرة اللأهر مى 
٠يا‏ وق الله ماأصبح منه وستقى صفوة الميا ماأسى 
قرمة لا تعد ف الأرض كانت بسك الأرض أن يميد ورسى 
غشيت ساحل الميط وغطت لة الروم من شرام وقاس 
رکب الدهر خاطری فی راھا فانی ذلك الجی بہ۔د حدس 
ا حدس هنا ليس الظن والتخمين بل هو عمنى السبر على غبر هدابة 
فتجات لى القصور ومن في ا من الم ف منازل قسس 
ماضقت قط فى اللوك عل نذ ل المعالى ولا ردت بنحس 
وڪانى بلفت بیت فيه مال المقول من کل درس 
قدسا ف البلاد شرقا وربا حه القوم من فقيه وة 
کانت قرطبة فى وقتما مدينة العاماء لم مخرج من العلماء من خرج من قرطبة 
لافى الكية ولاف الكيفية وكات اذا أجمم أهالى قرطبة عى شىء فمليه تتكون 
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الفتوى وكان فما الل بأنواءعه وفنونه وكا كانت قرطبة عاصمة الاسلام فی الل 
قد كان الى جانب عاماء المسامين فہا اخار وأقسة يفتون في دن النصرانيه وهم 
ودار مشورة 
وعلى الجعة الملالة و(النا صر) ور از حت 0 

زل التاڄعن مفارق (دون) و ګل به جبين (البر نس) 

ا عبد الرحمن الناصر وعن جالالة المع الى كان یشېدها فی 
ااسجد الاعظم بقرطبة أو فى مسحد الزهراء امدينة الى كان شيدها لسكناه ۰ف سفح 
جبل المروس من قرطبة وبقول اله كان نورا للجيوش تحت الم الكبير وكانت تلحأً 
اليه ملوك الافرنج والاسبان وغيرم ورعاخلع بعضما وأدال لبعضا من اض 

ولنضرب مثالا على ذلك ماجاء فى نفح الطيب : 

( وف سنة 2٤‏ دعك الفلاعائة حاء رسول اردون‌رطاب ب السل فد له (آی‌الناصر) 
تم بمث فى سنة حمس وأربمين يطلب ادخال فردلند قومس قشتيلة فى مېد قاذن له 
ف ذلك وأدخل فی عېده : - وکان غرسه ن‌شاجة قد استولى على حايقمه فا امت 
شابجة بن فرويلة مم انتقض عليه أل جليقیه وتولی کرم قومس قشتيله فردلند 
المد كور » ومال الى أردون بن ردمبر. وكان غرسية بن شاج ة حافدا اطوطة ملك 
الش کو نس فامتعضت ت افدها غرسية ووفدت على الناصرسنة سبع وأربعين » ملقية 
جنفسا فی عقد السا ها ولولدها شاحة بن ردمير الك واعانةحافدها غرسبة بن شابحة 
على ملكه ونصره من عدوه. وجاءا لكان ممما فاحتفل الناصر لقدوه مم وعقد الصلح 
لشانجة وأمه وبمث المساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملكه . وخلع الملالقة 
اة ارون اله وسال الاصد هه ره على فملته و کتب الى الام فی النواحی 
بذلك وعا ارتکبه فردلند قومس قشتیلة فی نکثه ووئوبه ویعیره ناك عند الم . 
ول بزل الناصر على موالاته واعاتته الى أن هلك. ولاوصل رسول كلدة ملك الافر عة 
بالشرق وصل معه رسولملك برشاونة وط ركو نة راغبا الصاح فأجابهالناصر .ووصل 
مده رسول صاحبرومة بخطب الودة فأجيب) انه ى كلام ابن خلدونببءض اختصار 
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قلنا : م يبق مالك من ملوك ذلك المصر الذى عاش فيه الناصر الا أرسل اله 
وفده يخطب وده وأعظممم اوتون امبراطور المانية الذى طالا تبادل السةارات مع 
الحلفة الناصر وكذلك امبراطور القسطنطينبة الذ ى كان يرسل' الى الناصر المداي 
والالطاف ويوفد الوفود المحافلة . 
والى ذلك أشرت فى قص دى الأنداسية اى قلت فيا 
وصقر قريش حين جاءمشردا ‏ فأنشب کم أی ظفر مظفر 
وشاد مانيك القواصى امارة فما أحفل المنصور والد جعقر 
يقال ان أ جمفر المنصور هو الذى لقب عبد الرحمن الداخل بصقر قريش وقال 
« الج له الذى حمل الجر بيننا وينه » 


وخلف أملا کا موا وخلائفا 
كن بالامام الناصر الفذ عاهلً 
تقل أملاك الفرحة كفه 
غداة مل للخلافة رونق 
وأضحت مما الزهرا ميد جوعما 


تلعم فيه کل رب فصاحة 


اس د عرین مهم کل څدر 
كا أمة الاسلام حلة مفخر 
ويقصد عالى بابه وفد قيصر 
به ظہر الاإسلام أروع مظمر 
فيالك من يوم أغر مشر 
فعبوا سوى قاضى الجاعة منذر 


اشارة الى امحفل النادر الذى احتفل به اللمليةة التاصر لوفود صاحب القطنطينية 
وذلك ف قصره اازهراء واتتدب كثير من الملهاء لللكلام فى ذاك المغل فارع علبهم 
من شدة المابة وتكل ارتجالا القاضى منذر ؛ن سميد الباوطى وكات خطبة رةانة وهى 
مذ كورة فى الكتب 


ولا ممل الستنصر ال الى 
غدت قبة الارسلام قرطبةالملى 
وباری بنی العباس فا أمية 
وکان ہا العمران بزخر مثا 
ولا ريت السحد الجحامم الذى 


نلاه ومن يستنصر اه صر 
وسارقت الزوراء اظ از 
وجرواعلى بغداد ذيل التبختر 


بةرطبة من فوق فوق التصور 
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٠‏ عضضت على كى بکل نواجدی 

هو الجامم الطاعى المباب بوقته 
ظلات به بان الاساطين سانا 
تضیلته والذ کر تى خلال 
تأمل خلیی ک هنا من مملل 
وکر زهرت فيه لوف مصاع 
وکر قاری“ بالسبم فىوسط حاقة 
وکر عالم يلتق على المع درسه 
وک ماك ف E‏ 
زر فجاج الغريان جیوشه 


كان اللليفة الناصر يأنى أحيانا الى دق الع لشرود: مرتدیا ثوا خلقا 
واضما منه لله تعالی 


خلیلی تأمل کالمرائس تنج 
أُساطين من عم الجاد مواثل 
فا عا ات 6ا 
من الممد الاسى فكل بتيمة 
أجادت رها قروم أمية 


) نىت دو ہازرق الةو س‌واصحت 


ولكن لفضل الفن ألقت قيادها 


فبینا ھی المم الصلاد اذ أشنت 
عراس للتخرم فوق رۋوسها 
ووحه الى الراب طرفك ينسرح 
وحدق اتيك النقوش وزهوها 


وبالةه العلياء ىدو شماعما 


وقلتلعيى اليوم دورك فامرى 
عا کی به عماره ب محر 
بفکری حی غاب عی عغضری 
نظیر دوی النحلم نکل مصدر 
لی ربه صلی وکر من مکبر 
۴ ات ال د ر“ 
وکر خاطب بالسجع من فوق مر 
وک اعظ عری مدامع ححر 
هنا کان جڻو عن جبين معفر 


ىقىپاش وا كار 
يذوب ما قلب ال نيف اللفكر 
حدائقی نصت من جاد مشحر 
مها نسب من مقطع متخرر 
معادن شتی من فلذ وەرمر 
لدی الفرى زا بالحديدالمعصفر 
فصالت ما الصناع صولة عنتر 
مقاطع جبن أو قوالب سکر 
أ کالیل در فی تلان جوھر 
من‌الصخر فىمثل الطراز الحبر 
کا ن فانرا صناعبا ار 
بأل من زهر النحوم وأزهر 
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لو أن الريا فى ماها تعمرضت لظات تحدى للثريا وتزدرى 
3¢ +3 $ 
تم نعود الى سينية شوق 
سنة من كرى وطيف أمان وعا القلب من ضلال وهجس 
واذا الدار ماما من انيس واذا القوم مالم من س 
اشارة الى قوله تعالى ( وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس “مهم من أحد أو 
قسمع لمم رکزا) 
ورقیق مر ايوت عتيق حاوز الالف غير مدموم حرس 
الحرس بفتح أوله فسكون هو الدهر أو قطمة منه يقال مضى عليه حرس من 
الدهر وهو بريد هذا البيت المتيق مسجد قرطبة . م يقول : 
أر من محمد وراث صار للروح ذى الولاء الامس 
بلغ . النجم ذروة وتنامی بین ہلان فى الأساس وقدس 
قدس جبل عظم بأرض نجد قال الأزهرى قدس وآرة جبلان لزينة وها 
معروفان بمحذاء سقيا مزينة » وقيل نى المححاز حبلاتٺ كل مهما اه قدس: قدس 
الأبض وقدس الأسود وها عند ورقانوكلاها لرينة . والقدس أيضا البيت المقدس 
ر اج اا ته وول الدى علیما فرسی 
وسوار انپا فی استواء ألفات الوزر فى عرض طرس 
يعنی بالوزر ابن مقلة اللطاط الشمير ٠‏ 
فارة الدهر قد کست سط رما ماا کتسی‌الهدبم‌ن‌فتور ونەس 
السطر بالسكون وبالتحريك : الصف من الثىء. ٠‏ 
وباک رينت لملم واحد الاهر واستمدت جس 
بريد أن بقول ك تزينت لمال من آفراد الدهر واستمدت لاامة الصاوات اجس 
ولو قال ک تزونت لامام کان اج 
اا سان ا ات ا 
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وکال الآيإت فی حانده بتزان e‏ قدس 
منبر حت (منذر) من جلال . م يزل کن أو تحت (قس) 
بريد عندر ألقاف ی منذر بن سعید البلوطی فس بن ساعده آی بخطيب 
نظيره فى القصاحة ) ا ) 
فاما منذر فق د کان مشمورا إلمدل والملابة فى المت وقد تولى قضاء 
الجاعة فى الاندلين وكان الناصر وولاه الستنصر الغان ف تعظیمه ولکنه 
لشدة ورعه یکن توقف عن تفريم الملبفة اذا رأى نه ما وجب ذلك ولا کان 
الناص ركفا بالبناء وأمره فی هذا الباب مشمور وقد بنى الزهراء الى قد روا النفقة على 
نابا بشلاعائة الفدينا ر كل عام واستمرذلك سة وعشرين عاما حتى قيل ان ماأنفقه 
علالزهراء بلغ ٠١‏ من مائة من دخل الدولةكام) وبل من انا که بالبناء فیا أنه تخر 
ثلاث جع متواليات عن شود صلا الجعة عسحد الزهراء وكان القاضى مندر بن 
سعيد خطيب ذلك المسجد فلم يمبر على هذا الامال وا صلى المليفة بعد ذلك صلاة 
الجمة عرض منذر به فى الحطبة تاليا ی اول خطته قوله تمالی ( أتبنون بل دیع آة 
تعثون وتتخذون مص انم لمل لدون واذا بطش ہے بطش حمارین فاقوا الله 
وأطبعون واتقوا الذى آم کیا تعلاون امد بانعام وبنين وجنات وعیون اى 
أخاف عليكم عذاب بوم ءظے قالوا سواء عاينا أوعظت أم م تكن من الواعظين ) 
م أخذ تکام عا يتناسب تلك الآبة مقرعاً ومو عا وموردا ما جاء فی ذا الى فى 
تاب ال ال أن تلا( أفن سس يانه على تق وی من الله ورف وان خير أمن 
اس انه على شقا جرف هار فامپار به فی ار e>‏ بے والله لا یہدی القوم الظالين . 
لا بزال بنیانمم اذى بوا ریبة فی قاوب الا أن تقطع قاوبېم والقه علیم حکم ) ) وکان 
الناصر يسمع ويل أن القاضى منذرا اع يشير النه .م قرن منذر بن سعید هذه الآى 
العظام الاحاديث النبوية والآثار الروية وأضاف اليما من بلاغته النادرة وفصاحته 
الساحرة حتی خش م کل الملین ذات الیوم ورتوا وبکوا وضچوا وتضرعوا ال ال 
تعالى أن يغفر طهم» وبك اللمليفة نفسه محم واستعاذ بالله من سخطه» الا اه وجد ی 
es‏ ما قزعه به فشكا ذلك لولده اکم (المستنصر ) وقال : والله 
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لقد تعمدای منذر بخطبته وما عنی ہا غیری وکاد بمصاه یقرعنی ۰ وأقم لا يسل 
الجمة وراء منذر وحمل يلرم صلايا وراء امد بن مطر"ف امام السجد الاعظم فق 
قرطبة ويجانب الملاة بجامع اازهراء حيث يؤم منذر بن سعيد . فقال 
له الحكم : ما الذى نمك من عزل منذر عن الصسلاة بك 
کرهته . فقال له الناصر : أمثل منذر بن سعد فی فضله وخيره وعامه مزل لارضاء 
نفس نا كبة عن الرشد سالك غير القصد هذا ما لا يون وانى لاستحی من الله أن 
لا احمل بینی وينه فی صلا اة شفبعاً مشل منذر فی ورءه وصدقه ولاخ 
فأقسمت . ولوددت انی أجد سبیالا الى كفارۃ بعیی بلک بل يصلى بالناس حيا 
وحاتنا ان شاء الله تعالى فا أظننا نعاض منه أبدا اه فتأمل فى عظمة أخلاق هذا 
الحليفة العظيم وفى انصافه من تسه 
ومكان الصتاب يغريك ربا ورده غاثبا فتفنو بلس 
صنعة (الداخل ) البارك فى افر ب وال له ميامين شمس ٠‏ 
انهى شوق من قرطبة وبدأً بذ كر حمراء غرناطة فقال : 
من راء جللت بغبار الد هر كالجرح بين برءر ونڪس 


والاستىدال دعره مه اد 


كسنا ارق لو عا الضوء لا 
حصن غرناطة ودار بنى الح 
جال الثلج دونہا (رأس شیری) 
سرمد شده ول ر شا 


مشت الادنات فى غرف الج 


هتکت ع الححاب وفضت 
عرصات تخلت المل عنما 
ومغفان عى الليالى وضاء 
لا ری غير وافدن عل التا 


حا المي ون من طول قبس 
مر من غافلل ويقظان دس 
فدامنه فی عصائب برس 
OTE‏ ونی 
راء شی النمی فی دار e‏ 
سدة الاب من "ير و ان 
واستراحت من احراس وعس 
| جد للعشى تڪرار مس 


ریخ ساعین فی خشوع ونکس 


يصف زاترى تلك المعاهد الذين انما باون ليشاهدوا أ ثار تاريخ ماض 
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قاو الطرف ف نضارة اس من تقوش وفى عصارة ورس 
2 وقباب من لا زورد ونر کالریی | 2 بين ظل وشمس 
) اتدکر بان ا الى قرأتہا على حدران + راء الاير الذمب قصيدة لان 


زمرك من کتاب بنی الأحر 
ورى مجلس الساع خلاء 
لا (الریا) ولا جواری الثر 
الریا احدی مالکات بی الأحر 
مرمر قامت الاسود عله 
نتر الماء فى المياض جا 


aaa 


كلة الظفر لياسات الس 
زی على راب ملس 


اخر المد بالمجزرة كانت بمدعرك من الزمان وخرس 
فراها تقول راية جيش باد بلأمس بين أسر وحس 
وەقاتيحېا مقالد ملك باعما الوارث للضي مس 
خرج ا ڪتالب صم عن حفاظ ک وکب الدفن خرس 
وکوا البحار نمش وکانت نحت آبائہم هی المرش آمس 


قول ان السفن كانت هم فى الآخر abi SE‏ 
الندلس را كيين البحر ففتحوها م عارع أعداؤم رک اق الجر اا رحوها 
وسن ) س 
ولا تسنی لبس 
5 حل فانه وهی س 
بعد أن أشار الى انقراض ملك المرب بالاندلس بوه أخلاقمم أحب أن ظل 
ناء ونه مصر حتى يتنوا ويتجنبوا النبوات والففلات التى مثلما تضيع ا مالك › 
خقال : ٤‏ 


رب 


ان e‏ لشت 
مأ اا بنيیان قوم 
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یادیارا تزلت كاد ظلا - وجي دان وسلسال تس 


- 


عسنات الفصول لا اجر في ہا بقیظ ولا جادی بقرس 

لاحس الميون فوق رإها غير حور حو المراشف لعس 

أفرخى بظلك ريثا ورا فى رباك واشتد عرسی 

م بنو مصر لا اليل لدم عضاع ولا المنيعم عسي 

من لسان على ثنائك وقف وجنان عى ولائك حبس 

حسم هده الطلول عظات من جدد على الدهور ودرس 

واذا فاتك التفات الى الملا ضى فقدغاب عنكوجه التأى 

قصبرة سوفی فی بار ارو فصر 
وخاطب روزفلت الرئيس الاسبق لاولايات المتحدة عاد ما زار الصعيد 

بالقصيدة التالية 

اا النتحی بأسوان دارا کالريا ترد أثٺ تنقضتا 

إخام النملواخفضالطرفواخشع لا حاول من نة الدهر غفا 

قف بتلك القصور فى الم غرق سكا بمضما من الذعر بمضا 

كمذارى أخفين فى الماء بض سامحات ه وأدن بضا 

مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكو اكب نمضا 

شاب من حوطما الزمان وشابت وشباب الفنون ما زال غضا 

رب نقش كأنما نفض الصا نع منه اليدين بلأمس نقضا 

ودهان كلامع الزيت برت أعصر بالسراج والزيت وأضا 

وخطوط کآہا هدب رم حسنت صنعة وطولا وعرضا 

وتعايا تكاد غثى ورعی لوأصابت من قدرة الله نبضا 

ومحاريب کالروج بنها كزمات من عزمة الجن أمضى 

ا" 

با قصورا نظرتما وهى تقضى فسكبت الدموع والحق بقضى 

( ۲-۴ شوق ) 


YY - 


أنت سطر ومد مصر كتاب كيف سام البلى كتابك فضا 
| وأا حت پتار یځ مصر من دصن مد قومه صان عضا 
رب سر بحانبيك ”مال كان حى على الفراعين غمضا 
قل ها نى الدعاء لو كان مجدى ياسماء الملال لا صرت أرضا 
حار فيك الهندسون عقولا ووات عزام الملل مرضى 
سو یماس ایی سیا 
ولشوق ممارضة لقصيدة الشيخ الرثيس انى على ابن سيناء النى مطلعبا 
هبطت اليك من امهل الأرفع فرقم دات ر وګنع 
فقال شوق : 
ضمى قناعك اا انی هذى الهاسن ¿ ما خلقن لقع 
الضاحيات الضاحكات ودولا ستر الملال وبمد شأو الطلع 
يا دمية لا يستزاد ججمالها زيده حسن الحسن الترع 
خاطب النفس فيقول ها تبرجى أوتسترى فان محاسنك ما خلقت حتى وسدل 
فوقما نقاب فهى محاسن ضاحية ظاهرة وان كان متناوما بميداً وستر جا لا حاجاً 
بها وبين التأمل فهاء ان حسنك ليس عليه من ميد أفلاتريدين أن تزيديهبإالاحسان 
- ماذا على ساطانه من وقفة لاضارءين وعطفة للخشع 
- بل مايضرك لو سمحت بجلوة أن المروس كثيرة التطلح 
ليس الحجاب لن يمز ماله ان الحجاب مين )م نع 
قول : أنت تحرصين على ححابك والحال أن الححاب أنت فى غنى عنه لأنه 
لا وسال اليك وماكان الحجاب الا لنير المنيع 
أنت التى اذ الجال لزه من مظهر ولسره من موضح 
وهو الصناع صوغ كل دقيقة وأدق منك بتانه ي ؟ 
بان ابال & اليد وأنه صنع E‏ تہ ادق وألطاف 
ن النفس 


e 


اوك راحته ومسك روحه فا اديع عل مثال المبدع 
البديع انی ممنى البدع ومنه قوله تال ( ديع السموات والارض ) وهو 
بأ ا ععنی البدع بالفتح کا هو هنا 
اله فى الاحبار من مالك نطو وممتوك السوح مص رع 
بتوهجون ويطفأون كأم سرح ممترك الريإح الاربع 
عاموا فضاق ہم وشق طر يقم والجاهلون على الطريق اع 
يقول:ان‌الاحبار والجكاء هلكوا من العناء ف‌اليحث عن حقةيةة النفس ومهم 
من غوی فی سبیل الرشاد وعصى وهو ربد الطاعةء وکانوا کا نسوا ناراً حبت فہم 
لازيدم ا العامة الجہلاء م سارون ڪل سو اءالسىل لام مونو کون 
لايتفاسةون ٠‏ وهنا يتذ كر الانسان قول الفخر الرازى : اللمم le‏ کاعان المجاز 
م قول : 
ذهب ان سينا ل يفز بك ساعة وتولت المكاء ل تتمتع 
هدا مةام کل عر دونه شەس الار ac‏ ل تطمع 
محمد لك والمسيح رحلا ورحات شس الہار ایوشم 
ما بال اممدعى عنك بيانه بل مالمسى ل يقل أو يدعى 
بقال ان شوق کان قد حمل هذا الشطر ( بل مالمسی لا قول ویدعی ) فلاحظ 
عله إمضيم باه لو قال ذلك لكان انى ما بال عسى لایشرح نا حةمقة النفس وهو 
يدعى معرفة ذلك فعاد شوق وغير ما قاله اولا وقال « بل ما لعسى م يقل أو يدع » 
ای ا دقل عن اللفس شا ولا اوی آنه قال ٤ن‏ النقس د 
وأسان مو سی اعل اله عد من حانسىك علاحرا ا م 
ا حلات بادم حل ا ومشی عل اڈ السحو د ا رکم 
ای 8 خت الله فی ادم استوی ق ومشی بىارى KES‏ 


وأرى النبوة فى ذراك كرەت ف يوسف وتكلمت فى المرضم 


YE 

وسةت قريش على لسان تمد بالبابى من البیان المتع 

ومثت عوسى فى الظلام مشرد وحدته فى قلل المجبال اللعع 

حتی اذا طو٫ت‏ ورثت خلاا رفم ارزحسق وره ن رفع 

ی حتی اذا طویت وت انت غالا رفت وبق أرها کا ببق أر الرحيق 
بعد رفعه | 


خطاب شیر : 


من ای عد فی القری تتدفق 
وہای ءعیٺ م بأية مزنه 


وبأی نول نت ناسج ,رده 


فسود دساحا اذا فارقما 
فى كل اونة تبدل صبغة 
تست وتطىم لا إناۋك ضائق 


والاء تسكنه فيسىك عسحدا 
أخلقت راووق الدهور وأتزل 
راء فى الاحواض الا اما 
دن الاوائل فيك دن «روءة 
لو أن ماوقا يله م تكن 
حملوا الموى لك والوقار عبادة 
دانوا حر الكارم زأخر 
متقہك لوده ووعوده 


تقل الوادی الحباة كرعة 


وای كف فى المدائن تغدق 
علا المحنان حداولا ترقرق 


أ آی طوفان تقيض وتفن 


فاذاحخرت‌اخطضوضرالاستبرق 


مج وأنت الصابغ التاق 
بالواردین ولا خوانك ينفق 
والأرض تفرقما فيحى المغرق 
رك حأة كالسك لا تروق 
بیضاء فی عنق الثری تالق 
ل بۇلە من بقوت ویزری 
لسواك مرتبة الالوهة تخلق 
اب العبادة خشيه وعلق 
عذب المشارع کک 
عری على سنن الوفاء ويصدى 


من ر احترك عمرمه تددی 


Yo 


وممما قیل فی النیل فو قلیل الا أنشوق جاء من وصف النيل با يناسب جلاله 
وجماله ولا أظن شاعرا قدعاً ولا حديثاً وصف النيل ثل هذه الاجادة . م انهانتقل 
من وصف النيل الى وصف الفراعنة واهرامم فلا نعل أحداجاء بعشل فريه فى هذا 
الاب فقد قال: 
أين الفراعنة الأولىاستذرى مهم عيسى ويوسف والكلم السسن 
بقال صعقته لاء وأصمقته 
الوردون الناس منيل حكة أفضى اليه الانبياء ليستقوا 
الرافعون الى الضحى آإءم فالشمس أصلمم الوضيء الممرق 
منذ وجد الانسان على الارض لم جد فى نظره أجل وأنفم من الشمس فلذلك 
عبدها کثیر من بى الانسان قبل أن جاء الأنساء فأخبروم بأن هذه الشمس هى 
أ مخاوقة وهى‌مادةلاتقدر عللثىء بنفسما وانعا الذى حب له السسادة هوالأى ازحد 
الشمس وسار الشموس الساحة فى الأفلاك ودبرها وهو وراء الادة وفوق الطبيعة 
وهو العلة الأولى وهو الأزل وهو الايد فنذ حاء الأناء ارتقت عبادة البشر وحمت 
الى الافق اللائق ذه النفس الناطقة ولكن الاقدمين من شدة اجلالمم للشمس 
جماوھا ھی مصدر کل شیء ورفموا الا انساب ما وکہم 
وكاما بين البلى وقبورم عيدعى أن لاماس وموثق 
غجامهم تحت الثرى من‌هيبة كحجامم فوق الرى لامحرق 
ل بصف أحد الموميا ولم ثل معناها بمثل ماوصفما شوق ٠‏ ثم يقول : 
بلغوا الحقىقة e‏ عمها ححب مكثفة وسر مغلق 
وتبينوا معى الوجود ف ووا دون الاد ساو ق 
والمحقيقة هى أ ہم حاولوا الملود فر بقدروا عليه فاعتاضوا منه بتخايد الاجسام 
بعد أن يسوا من خاود ألحياة فى هذه الدنيا 
نون للدنیا کا تینى مم خرب غراب الین فيما شق 


فقصورم کوخ وبیٽ بداوة وقبورم صرح اشم وجوسق 


e 


e‏ ن جندل وصفائے عدا فکانت حاطا لاتق 
ثم قال فی الاهرام : a.‏ 
ولن هیاکل قد علا البانی ہا بين الربا والرى “تتنسق 
مہا الشید کالروج وبمضہا کلطود مضطجم اث متط 
دو کاو ل عردها وحيالما تتقادم الأرض الفضاء وتمتق 
من کل ثقل كاهل الدنيا به تعب ووجه الأرض عنه ضيق 
عال على باع الللل لا ييتدى ما يتلل مته وما يتسلق 
متمكن كالطود اصلاً فى الترى والفرع فى حرم الماء علق 
) ھی من يتاه الظل الا أنه يض وجه الظلم منه ویشرق 
م رهق الامم اللوك عثلبا ٠‏ فخرا هم مقی و سق 'ٴ 
م د كر عاد الم ربين القدماء فى القاء عذراء فى انيل كلسنة ف يوم خصوص 
وموس کانت حتفل به الفراعنة فيقول : ا 
وبجيبة بين الطفولة والصيا عدراء تشر با اقلوب وتعلق 
كان الزفاف. اليك غاية حظما والحظ ان بلغ النهاية موبق 
فی کل عام درة تلقی بلا گن اللك وحرة لا تصدق 
ی لاتمطی صداقا j.‏ 
حول تساثل فيه كل حيبمة سبقت اليك مى حول فتلحق 
واجد عند الغانات وة نی کا نی لمجال وشقن 
ات مرا كا الى وا دافا اق . 
وکسا اء اا حان حلالة سف النية وهو صلت برق 
وتلفتت فى ال كل سفينة واتال بإلوادىا جوع وحدقوا 
اق الاك اوها .واكك ةة راط يق 
خلەت عليك حیاءها وحیاا اأ عز من هذين شىء ينفق 
واذا تنامی ا لحي واتفق الفدى فالروح فى باب الضحية أليسق 


- VY 


ما وصف هذا المشمد الغريب من عبادة الل قبل شوق شاعر عثل هدا الوصف 

نی بلغ فيه الاحسان مداه الاقصى وظنى أنه لن بباره فيه شاعر آخر ولقد أبطل 
الاسلام عادة تقديم بك ركل سنة لانيل لأن:الاسلام لا بعرف عبادة ماء ولا ماء ولا 
بشر ولا ححر ولا خشب ولا شحر ولاشیء من‌الاشياء كابا واعا هو عبادة الواحد 
الاحد خالتقی کل شیء بقدرته ومدبر کل شیء بحکمته سبحانه وتعالی عما بصفون 

ما الال السفلى الا طينة أزلية فيه تضىء وتفسق 

ماكات فيم للزيادة موضم والى اها التقص لا يتطرق _ 

منبثة فى الارض تنتظم البرى وتال مما فى الماء وتعلق ٠‏ 

منها المحياة لنا ومنها ضدها أبدا نعود لما ومنها للق 

واازرع بل صب وحبه ما فیخرج ذا ودا يعلى 

ونشد بست انحل فيو مطاب وعد سٽت الل فهو صرف 

وتظل بين قوى المياة جوائلا لا تستقر دوائلا لا عحق 

هى كلمة الله القدير وروحه فى الكائنات وسره المستغلق 

الكلمة بفتح فسكون وكذلك بكسر فسكون وكذلك بقتح فیکسر ولمح 

کلات وکلم وهو ماینطق به الانسان مفردا کان او مرکا . واماکلمة الله فی خلقه 
يقال كلات اله أى خلوقاته وقيل فى عيسى عايه الالام انه كلة اله وفسروا ذلك انه 
تفع به وبکلامه على حد قوم سيف اله وأسد الله . وقیل بل لان الله تعالى خلقه 
عجر دكلة « كن » من غير أب أى الق الكلمة ثم كونما بشراً . ومعنىالكلمة معنى 
الولد قاله الازهرى فى تفسير قوله تمالى ( بكلمة منه اسه المسيح عيسى بن صم ) أى 
شرك بولد امه السيح. وقي لكلة الله عمنى مشيثته وقدرته وقيل غير ذلك کا ف تاج 
المروس. والظاهر ان شوق بريد بكامة الله هنا الادة ااتىخلةما الله وبروحه هذه الحياة 
التى بها فيما الى أن قال : 

فتنت عقول الأ ولين فالہوا من کل شىء ماروع ومحرق 

سجدوا لغلوق وظنو خالا من ذا يز ف ‌الظلام ويفرق 


-FYA— 


قال ان‌الناس ف‌القدم فتنوا بهذه الادة فا موها وبدلا منأن يمبدوا الالق عبدوا 
المغاوق لان الانسان کا انه لاييز فى الظلام لأعز ف‌الضلال. ثم قال عن ضلال البشر: 

يدعون خلف الستر المة م ' ملاوا الندى حلالة وتأبةوا 

ا استتر 
واستحجبوا الکپان هذا ميلغ ما تقون ب وذاك مصدق ٠‏ 
لا يسألون اذا جرت ألفاظم من أين للحجر اللسان الأذاق ‏ 

: مار مصر التار ية اطا وادى النيل‎ o 
اصل الحضارة فى صعيدك ثابت ونباما حسن عليك ملق‎ 
ولدت فكنت ادم ترعرعت فاأظلما منك المن المشفق‎ 
' ملأت دارك حكة مأثورها ف الصخر والردىالكري مثبق‎ 
وبنٽ بيوت الل باذخة الذرى يسعى لهن مغرب ومشرق‎ 
واستحدثت ديا فكان فضائلا وبناء أخلاق يطول ويشهق‎ 
مد السبيل لكل دن بده کالسك ریہ بأخری .تفتقی‎ 
دد ا د وا واو ا‎ 
للناس من اسراره ما علموا ولشمبة الكهنوت ماهو أعمق‎ 

الى أن يقول: ‏ 
وسا مر فرق ۋرىك 1ز( بز کو لد کراها الننات واسەقی 
وخط‌المسيحعليك روحاطاهرا ركات ربك والنعم النيدق 
وودائع الفاروق عندك دنه وواژه ودانه والطقى 

٠‏ بعث الصحابةمملون من‌المدى والحق ما حى العةول ويفتق 
فت الفتوح من اللاك رزدق فيه ومن اسحاب بدر رزوق 
يينون له الكتانة بلقنا وال من حول البناء «وقق 


بذ کر فت الاسلام لوادى النيل . م يهى هذه الكامة التى تاهت على الات 


A 


كتف کمن أو كساحة حاتم 
وعليك جلى منمصونات الهى 
ى فيك مدح لیس فيه تكلف 
ما بحملنا الهوى لك أفرخ 
مهفو الهم فى الراب قاوبا 
رحی هم والله حل حلاله 


وجرت من مطارف الحسكة ما يندر فى ماض وات خطاب لاوادى هو هذا : 


حلى يودعه وخلق يطرق 
خود عرائس خدرهن ارق 
أملاء حب لس فيه علق 
سنطر عنما وهی عندك رزق 
وتڪاد فيه بغير عرق مخفق 


يقول لوادى النيل : ان ثنائى عليك ليس فيه تكلف وحى لك ليس من باب 
النزلف ويكن أننا تترك عندك أولادنا ترزق فى جوانبك بعد آن تکون افترقنا عنم 
قاتا نفکر فیهم ولو کنا راا . وما زال وی ار افا باهله ووطنه ولكنه 
فى الآخر مع شدة حبه لوادى النيل ل يشا أن يعبده عبادة اللصرى القدح فانه مسلم 
لا عبد غير اله فهو بقول للنيل : انت الرجی لاولادی واغا ال تعالى من فوقك 
هو ابر بم منی ومنك 
کی سونی فی الا اں 
ولشوق قصيدة فى الطيران والطيارات نظمما ءندما كان أمر الطيارة عجبا _ ول 
بزل عجباً _ وکان الناس لا يالو | مثل اليوم هخه الاعجوبة العدودة من العحزات 
العصرية فقال شوق : 
حین ضاق الر والبحر er‏ 
مار ما کان ن معحرز هة 
م بقول : 
شال بلاذناب کل وری 


ملك القوم من الجو الزماما 
أسرجوا الريح وساموها اللجاما 


آي للل تاها الاناما 


هل رانک الطہر قد زف وحاما 


و 


یری فی زرق الأفق ا سبح الحوت بدأماء وعاما 
مضا فى طلب البمض كا طارد النسر على الجو القطاما 
ال أن يمول : | 
طللة قد راما آإؤنا وابتغاها من رأى الدهرغلاما 
أسقطت (ایکار) فى تحرية (وابن فرناس) فا اسطاا قي اما 
رشیر الى المباس بن فرناس‌القرطى الانداسى الذ ى كانمن العلماء أول من حاول 
#لطیران وکانت کنیته آبا القاسم وکان مع عامه بالماوم | الطبيمية أدبا مشمورا عاش فى 
یام لامر مد بن عد الرحمن لای صاحب اللادلس وقيل أنه اول من ابتی 
طیارة وطار بها ولکنه أ بحسن ن التتحیل ف آمر ا به ومات 
فى سيل الجد أودى نفر شبداء ام أعلام مقاما 
) اخلفاء ارسل ى الأرض م يث الله er‏ عاما فعاما 
قطرة من دمم فى مالك تلا اللك جملا ونظاما 
م بقول فی مغزی الطیران : ا 
رب ان كانت لير جلت فاجمل المير بادبها أزاما 
وان اعز ا الشر غدا فتمالت تغطر الوت الزؤاما 
قاملا الحو ١ءليا‏ رجم) رحة منك وعدلا واتقاما 
تقول : مع الأسف ان اشر قد اعز هده الطبارات اعزازا حاء فوق ما کان 
شاه شوق وصارت عطر الوت الزام فی کل مکان تقع فيه حرب وصارت عمدةی 
القتال الد ىث وأخذت الدول التى تزعم آنا ريد شر المدنبة ونصر الانسانية ف 
lt‏ تطبر من‌هنہ الطیارات اسراب ری منما بالوت الزؤام علىالضمةاء الدين لاقبل ۵ 
عقاوم پا وكثبرا ماتقتل النساء والاطفالوالعاجزین وندمم البیوتعلى رۇوس| ااا 
وقد تحر ك عرق الانساني ة بكثير من رجال السياسة والمل وحاولوا حمل جعية 
الأمم على اخاذ قرار عنم القتال ااطمارات فة اوا والى الآن لازال اءماد الدول الا كبر 
على القتال فى المجو ‏ وری الدول کار بعضہا بعض) فیعدد الطيارات الق لاتشتغلممامل 
الاسلحة بشىء شغلما ا .م قال شوق : 


= 


ملاك ھ_دا الحو ف موه 
سىك انسار 3 سر سه ع 


4 : 
اوتتا ف ذروة الع اعتصاما 


دخل الش. غل اسرد ,ارط من النجر الستاما 
اا الشرق انتبه من غفلة مات من فى طرقات السيل اما 
لاتقولن عظایی آنا فی زمان کان لاناس عصاما 
م قال فى اظار الفرق بين قدرة المحالتى والخلوق : 
خالق المصفور حيرت به أمما إدوا وما نالوا المراما 
افنوا النةدين فى تفليده وهو كلدرم ريثا وعظاما 


ساقار فی ارت عنم آمور 

وقال ى وت عنخ آمون وحطارة مصر القدية : 
درجت على الكز القرون 

خر السيو ف مضى الزما 

حتی أنی الل المجسو ر 

یشیر الى ماورد فی الار من أن آهل بدر مغفورة هم ذومم (الا الكبار) 


وأتت على الدن السنواف 
ن عليه فی خير الجفوات 
خيب استسر عن الظنون 
الصون 


مأ ضعو ن 


ففض خاعه 


هتك المححال على الحضا رة والمحدور على الفنون 
واندس اكالصباح فى حفر من الاحداث حون 
ححر مردة الما قل ف الرى ثم الحصون 
لا متدى الريح البو بأ لما ولا الفيث المتون 
خانت امانة جرها والقر کالدنیا حون 


وان الزواهر من ( آمون) 
القياثل والنطون 


يان الثواقب من (رع) 
فسب عريق ى الضحى بد 


~ YEY — 


أرأيت ڪيف يووب من غمر القضاء المغرقون 
حب الود . بى خلقا به تتفردون 
1 بأخذ التقدمو ن به ولا التأخرون 
حتی تسابقم الى ال إاحسان فا امون 
ٰ روه فى الله لل ولا الحقير من الشۇون 
هذا القيام فقل لنا ا( يوم الاخير مى يكون 
النعت غاي زاثل فان وأنم خالد ون 


البق من عات أرى القيامة ‏ تسبقون 
صف تلك الآثار الى وحدثت عت الارض واللك اعوذجا من وصده: 


وبکل رڪن صورة وبکل زاویه رين 
ری ' الامى فتخاما از ترت عى جنبات زون 
صور ريك ترا ولأسل نى الصور السكون 
ور رائم صما الس نطق لابين 


حب الزمان دهاما 


حینا عېيداً بمد حين 


خدع اليوٺ ول زل حتى دی الامسین 
غلاب قصرك فى الرکا ب باولوب ویطردون 


والبوق تف والسپا م رن والقوس النون 
وكلاب صيدك مث والليل جرل ا جنون 
والوحش نتنفر فى السو ل وتارة تثب الزون 
قعل وثب لاد من ار بتعدی حرف ولکن شوق ع داه بلا حرف عى 
زع الحافض 
لشو عق الا و اف اتن 
وکاارء_ اباء الر, ة ف الدائن عضرون 
رک ل آل ٭ عش مالك والمين 


NY — 


واشوق فصيدة دمشقية بوم زار دمشى غير القصيدة الطارة الصمت التى قالها 
بوم ضرب تلك الحاضرة بالقنار : 


قم باج جل وانشد رسم من بانوا 
هذا الأدم کتاب لا کفاء له 
نو أمية للانباء ما فتحوا 
کاوا ماوکا سربر ااشرق ھم 
عالین کالشءس فی أطرافدوتہا 
باویح قلی مم) انتاب ار مہم 
الأمس تمت على الزهراء اندم 


مشت على الرسم اخدات وازمان 
رث الصحائف باق منه عنوان 
وللاحادث ما سادوا وما دالوا 
فہل سألت سر ر الغرب ماکانوا 

فى کل اة ملك وساطان 
سرى به الهم أو عادته أشحان 
واليوم دمي على الفحاء هتان 


ردان قول انه بک آثار بنی أمية عتدماکان بالأندلس والیوم یکی آثارم وهو 
ف دەشقى 
ف الأرض مهم ماوات وال ورات وراب وعفن 
ولا دمش لا كانت طلہطلاة 
يشير الى أن فتح الأندلس كن الأصل فيه دمشق وان عاصمة بنى أمية هى الى 
استلحقت عاصمة القوط ولولا عاصمة بنى أمية لاكانت عاصمة بى الاس الذين 
اتتزعوا منهم الملافة موحدة ٠‏ وبغدان لغة فى بغداد . 
مررت بالسجد الحزون اسأله هل ف المصلى أواحراب موان 
تغبر الأسحد المحزون واختلفت على المنار أحرار وعبدان 
فلا الآذان اذان فى منارته اذا تعالى ولا الآذان آذان 
الحقيقة أن الآذان لابزال کا كان واا اختلف تأثيره ف الآذان وعسى كل شىء 
ود ال اتل | 


ولا زهت نی المباس بندان 


منت دالله و استثنىت حه دەشى دوح وحنات ورحان 


د 


د وقال ١:‏ منت بالله . قاد الدمشقیین فی كلاملا مم يستعماون 
هذه الجلة كثيراً فى موضم العجب . 


قال الرفاق وقد هبت اثلا 
حری وصفق یلقانا ہا ردی 
دخام-ا وحواشی ما زمرده 
ورنوة فى الواد حاماب راقصه 
والطيرتصدح من خاف العیون ما 
فاك اقات الأرض تلف 
وقد صن ردى لاريح فابتردت 
2 ا ل زل عنما البلال ولا 
خلفت لبنان جنات النعے وما 


أا ن 
تاقاك دون الاد رضوان 
والشمس فوق لين الماء عقيان 
الساق كاسية والنحر عريإن 
ولاميون کا لاطير ألمحان 
أفوافه فو اصباغ وألوان 
دی ستور حواشیع رن آفنان 

ن ا ءادال و ردان 
ت أن بق الخاد لبنان 


حفٽ 


ی ظننت لمنان هو المجنة ولكن اعد ماأفضت منه الى دمشق عامت أنه م يكن 

الا طريق الحنة | 
ى امحدرت الى فيحاء وارفة ‏ فما الندى وما طى“ وشيبان 

اختص بال كر من قبائل المرب طا الى منما حاتم وشيبان التى ينسب الما 

معن بن زادة . 

زات فيا بنتيان جحاجحة آباؤم ف شباب الدهر غسان 

) و غك شمس وال بق تان 


لوان احسانک بحزیه شکران 


مص الاش بای مم صرك 
يافتية الشام شکراً لا انقضاء له 


خميلة ال وشنها يداه لك فہل ھا قے متکم وجنان 
اتان ع بی الد تال لفظة مولدة ن نعثر علہا فی ی کش ب الاغه و صا<ب 
نقح الطب من ٠‏ المتأخرين 
شہدواها ا E‏ فاڵلاف عرس ودد ونان 


الك أن تعماوا ما اسطمم عملا وأن بين على 'الأعمال اتقان 


to 


الك أن مخرج الاموال ناشطة لطلب فيه اصلاح وعمران 
أساب شوق هنا شاكلة الداء الى به امعط الشرق وتقمقر الما الاسلاى وهو 
عدم اثتلاف اهل الانفاق على الصا العامة بحلاف الاورين الذين كان | كر عوامل 
a E‏ اپور ۰ م قال : 
اللك أن تتلاقوا فى هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان 
كنا نتمنى لوعاش شوق الى هذا المد وشمد امحلال المسثلتين الصرية والشسورية ٠‏ 
باستقلا ل كل من القطرين الشقيقين فكان لذلك البلبل الصداح غناء رقص الماد کا 
کان له من أجل استيلاء الاجانب علم) نواح يذيبه 
منیں سو می اروئرلسس الی و طن مصعم 
ولشوق قصيدة نظمما وهو فى منفاه بال ندلس أبام الحرب العامة بحن فها الى 
مصر وطنه ويمارض قصيدة ابن زيدون فى ولادة بنت المستكنى وهو حاطب حام 
وادى الطلح الذى بظاهر اشبيلية: 
بأنائح الطلح أشباه عوادينا نشحى لواديك أم تأسى لوادينا 
ماذا تقص علينا غير أن بدا قصتجناحكجاات ف حواشيذا 
ری بنا البن أي غير ساءرنا أخا الغريب وظلا غير ناديا 
اذا دعا الشوق نرح أنصدع من الناحين عى لا يلبينا 
فان يك الجنس يان الطلح فرقنا ان المصاثب معن الصابينا ‏ 
واكثر أبيات هذه القصيدة شبما بقصيدة ان زيدون وهى التى تل : 
امن نار لمم من ضار نا ومن مصون هو ام ف چ 
ناب الحنین اليج ف خواطرنا عن الالال علي فى أمانينا 
جثنا الى الصبر ندعوه كمادتنا ف الناثبات فل ياد ا بدا 
وما غلبنا على دمع ولا جلد حتی آتتنا اوا کر من صياصينا 
و نابي کن ال اخه اة ك ا وتا 


= 


نطوی دجاه جرح من فراقکم 
اذا رسا النجم ن رقا محاحرنا 


يکاد فى غلس الاسحار بطوينا 
حتی زول ول مدا تراقینا 


الت فی عر سو 


#لباة : 


ويا حبدا صبية عرحون 
ڪام بات الحياة 


ألفوا 
ومستقبل من قيود الحياة 
فراخ بأيك ممن نامض 
عصافير عند ليجى الدروس 
خليون من ببعات الحياه 
جنون الحداثة من حوفم 
عدا فاستيد بمقل الصى 
مم جرس مطرب ف السراح 


الى مرتم 


الى أن يقول : 
قطيع بز جيه راع من الد 
اهابت هراوته بارفاق 
وصرف قطعانه فاستید 


آراد لن شاء رک ادیب 


غەره . 


ومن ألطف کلات شوق وصفه حباة الكتب و کف يتدرج الناثى" ف أطوار ) 


وأحبب ‏ بأيامه أحبب 
عنان الحياة علم م صی 
وأنفاس راما الطيب 


عى مشرق الشمس أو مغرب 
وراع غريب الصا اجنى 
شديد عى النفس مستصءب 
يروض اتاج ومن أزغب 
وما عهوا خطر الرڪب 
مپار ‏ عرابيد فى اللمب 
عى الام يلقونما والأب 
ا 


نضیق 
واعدی الؤدب حى صى 


ولس اذا جد بالطرب ٠‏ 


ر لیس بلین ولا صاب 
وادت عى الد امرب أ 
ولل خض شيا ولم يرب 
واازل مر شاء بالخصب 


N 


وروی على را الناهلات 
وال رقاب الى الضارين 
ولس يبال رضا المسريح 
ولیس عب على الجاضرين 


ورد الظ)ء فل تشرب 
وضن ب حری ف تصرب 


ولاس اك عل الغبب 


حياة يفاص فها أمرؤ 
وصار الى الفاقة ابن الغنى 
المتل هة 


وک منحب فی لی الدروس 


وغاب الرفاق کان م يکن 


الى ان فوا لل ثل 


تلح بلناب 
ولاق الغنى 


ولد المرب 


لق الحباة ف دحب 
مم لك عد وم تصحب | 


فناء السراب على السيسب 


اذا وضمت هذا الثعر فى شعر التنى لم تفرقه عنه. وما زال شوق أشبه 


کا سوفی عں ابناں 
ولشوق قصيدة عن لبنان من جلها هذه الأبيات : 


لبنان وامحلد اختراع اله 1 
هو ذروةی الحسن غر صومة 
ملك الھضاب الشے سلطان الری 
سیناء شاطره الجلال فلا رى 
والا بلق الفرد اننهہت ارا 
جبل على | ذار رزری صيغه 


اہی من‌الوشی اکر مروجه 


بوم بأزين ممما ماڪوته 


وذرى الراعة والححى بروته 
هام السحاب عروشه ووه 
الاله سحانه ووه 
فی السؤدد العال له ونہ-وه 
وشت اژه بد القری جبروته 
وأاذ من عطل النحور عوته 

( ۲۲-۲ شوق ) 


الشعمراء 


الحدثين بابيه ابى الطيب لا سما اذا طرق بإب الحكة وتكام ف الاوابد. .. 


E. 
ولس کد‎ 


- A - 


) یغشی . روابیه عل کافورھها 
وکن يام الشاب ربوءعه 
زان رمان الصا ربيحانه 
وكأن أثداء الواهد تيه 
وكاّن همس القاع فى اذن الصفا 


وكأن ماءها وجرس ينه 


أحدها يقال له نبع القاءة والآخر نيع 


واا ی أحد هدن النىعان بنبع القاعه لابه رج من 
اطلقوا عليما اس القاعة الى هى البهو عند أهل | 


السةا اذى بنحدر الى البحر عند الدامور .وقد عر شوق عن ال 
إك بل هو بلناء والقاع فى اللنة هو الأرض السملة المطمثنة ولا حل له هن 
مغارة تراها كا نرا منحوتة اليد 


مك الوهاد فترة_ه وفتبةه 
وكا ن أحلام الكعاب بي-وته 
مر السرور بجوده وقوه 
وكاأن أقراط الولائد توه 
صوت المتاب ظېوره وخفوته 


وصح الءروس دته ولصشه 


الغا والسافة بيا قميرة بجتمعان فيسيل 


اع لقاع 


لشام وھکذا دس می آهل لحل ھدا 


الكہف . 
کا شوفی ع صرب اطرام 


م 
ولشوف شەر ف ةل نساشه عمل مه اقتت عت ر اسه السدة ھ دی 


اوق 3 
٠‏ اقل للرجال طفى الاير طير المحجال متى بطي 
أ هي حن اح ه الجر دو خا س اده الترير 
r:‏ المحاب بمبره وأطال حيرته السفور 


۶ له وهل ص الاشر 


وهم بالنمض الشكير 


هل همات درج الفا 
وهل استمر به امنا 


ہا وم له | خط ر 


ض کا تاس به الو کور 


و س )ا رزه #رل الك 


وى اص به ارب 


4 


او کل سا عا ارا ل 4 الراطي .الور 

والسجرن ف الأڪواخ أو سجن بقال له القصور 

ناله لو أن الاد م جيه روض وور 

فى كل ظلل ربوة وبڪل وارفة غدر 

وعلي-ه من ذهب سيا ج أو من الياقوت نور 

ما ۴ من دوثت الا .ء له على الارض الور 

ال ل خو الان وعر سا حار 

کی و الشدود وھ و على اعا مير 

حرية خالق لانا ث ها ك خلق الأكرر 

نمم وکل من هاتین المریتین لابجوز ان تکون مطلقة کا يتوم بعضمم بل بجحب 

ان تکون مق دة بقيود الشرع والا فسد الجتمع وانتشرت الابإحة وهذا التقيد بقيود 
الشرع لا يعنى أسر المرأة ولا قصرها فى المجال غير مشتركه فى المياة العامة . م 
بخاطب قاسم بك امین رمه الله فیقول له : 

ياقاسم انظر كيف سا ر الفكر وانةل الشور 

جابت قضيتك البلا د كالما مسل يسير 

ما الاس الا أول يضى فخلفه الأخرر 

وسم ار لی لسو 
ولشوقموشح اندلسى فى عبد الرحمن الداخل الذى لقبه ابو جعةر النصور وهو 

عدوه بصقر فرش : 

من لنضو يتتزى ألا برح الشوق به فى الغلس 

حر" للبنان وناحى الما أبن شرق الارض من أنداس 

% $ 


بابل عله البين الان بت فى حبل الشحون ارتكا 


f 


فى اء الليل مخلوع المنان 
لما استوحش فی ظل المنان 
والتأما 


ضاقت الار ص عاہه ش ڪا 
جن فا حك من حت بکی 
ارندی رنسه وخطا خطوة شيخ مرعس 


فان ارد ردا دا فس 


ویری ذا حدب ان جم 
م قول : 


ا شباب الشرق عنوان الشباب 
حسبک فال كرم اض الاباب 
فی کتاب الفخر(للداخل) باب 
فی الشموس اازهر بالشام آنتمی 
قد الشرق علب ماما 


جزيت مروان عن ابا 
ومن النفس ومن أهوائا 
لت اللاعواد من ااا 
لمت حتی اصابت أظلا 
فطتاً ف 


دعوه | 


الآل لا 


رات المحسب الزا کی النمير 
سيرة تق بقاء ابنى ”ر 
بلحه من بى اللك اهيز 
وی الاقار الانداس 


وای ارب er‏ ۴ عر س 


ثم أخذ يسوق قصة بنى أمية مع بنى المباس وكيف ثارت بين الماثاتين الثارات 
الى أن تغلبت المباسية على الاموية وأخذ بنو المباس يقتلم ف كل سمل وجبل 
فال : 


ما أراقوا من دماء ودموع 
عن الاصل الفروع 
وتغطات المصاليب الجدوع 
حاصد السيف وبىء المحس 
مس الشالی ومام مس 


ما يديه 


قال ان الظالين من بىأمية ا ام كىزىدن معاويةو المحجاجبن بوسف‌وغیر ها 
قد كانوا السب فا لقيه اعام من ظالين مثلم ممن نیالمباسوأعو أ ی ‌المباس 
السفاح وأنى مسار اسای وغیرھا وما ظالم الا سیل ل بأل .م ذ کر کیف تجا عبد 
الرحمن ن معأو ده سا بالفرات وا وهو ولد فبعد ا خاض الولد ورا ا 
ف‌الاء غاب عليه الحوف وناداه الجند من عن الشاطىء ليهود وله الأمانفاخدع بوهم 
فرچع تناو ا عہد الرحمن رى قله إعينه من الشاطىء الآخر . قال شوق : 


EN ~ 


ص حب الداخل من احوته 


غلب الوح على قوته فكان الموج من جند الزمان 
واذا بالشط من شقوته صاع صاح به : نلت الأمان ‏ 
فانشى منخدعا مستسلما شاة اغترت بمد الاطاس 


حصب الد به الأرض دما 


ثم أنى على قصة عبد الرحمن وبجاته وانسلاله الى المغرب واختفائه ثم اجازته الى 

الاندلس وغلبته على تلك الارض بعد أن لقى من‌الأهوال ماتشدب له ذوائب‌الاطفال 

و كيف صبر وآ ل به امبر الجيل الى اللك فاستخر ج شوق العبرة اللازمة. ول يزل فى 
الج والمواءظ الشاعر الذى لايشق له غبار ولايصطل له بنار 

اها اليائس مت قبل الات أواذا 

لا يضق ذرعك عند الأزمات 

ذلك الداخل لاق مظمات 


ھ غ 
امھ ہے 


حياة فارجا 
ان ھی اشتدت و امل فرحا 
۾ يڪن يأمل منها خرجا 
قد نولی عر وانصرما فمضی من غده ا بیش 
نلع وي اهمه ار واف الس 

نمم کان ءمد اارحمن بن معاوية من أخل رحال الا,ٍسلام فی عقله ودره وصبره 
دة اسه ولكن كان وراءه عظمة اسم بنى أمية . ذ كر صاحب «أخبار حموعة» 
فیفتالاندلس وذ کر آمرائاء وهوأقدم تاریخ عرلی ها انه لا وصلترسلعبدالر حن 
ابن معاوية الى يوسف بن عبد الرحن الفری أمير الاندلس لتس منه مكينه من 
الاجازة الىالاندلس‌والسكن ہا کان ا جم فالبداية أنيسمح لهبدخوطماوانصرف‌الرسل 
وقد حصاوا عل‌هذا الوعد ثم ماساروا أ کثر من ساءة حتى سوا صاحا يصيح خلفمم 
ليتوقفوا فاذا الصميل بن حاتم بن شعر بن ذى الجوشن الذى كان عقام الوزرعندالامير 
بوسف‌الفہری قول مم : کنا قد أحمنا دعوة ابن معاوية ول كننا روینا ف هدا الامر 
فوجدناانءبد اارحن‌بن معاويةهو من قوم وبال حدم ف هذه الجر يرةغرةنا حن وتم 
نی بولهءواله ان أول سیف يسل عليه هو سينیوهكذا انقطم رجاء جاعةعبدالر حن 


) رام بالغرب 


EY - 


من ربيعة ومضر ف زصرته وانما اسمالوا الما نيه لا کان فی ص دورش من ¿ الاحقاد على 
الضرية ٠‏ 

قال «أخبار عموءة» نقلا عن رسل عمد الرحمن: فالفمنا وما وغرت صدورم 

ن شيا بجدون به سيلا الى طاب تارم ورغبوا فی عقد امه بالاندلس . . 

القصة الى آخرها. وخلاصما ان عبد الر حن بن مەاوية م : بتمکن من الاندلس الا 

بواسطة عداوة المانية لهشرية الذين كانوا جماءة اوسف الفہری وکان|۔ مم بنی أمية مايا 

يان بهض به ا کان ممیض الجناح على أن عبدالر ن کان حامماً بان الاس والفمل 


ییات سوفی عں زمر مس لان 
ولشوق قصيدة صف ہا زح اة ٥ن‏ لىنان لا حب أن م هذا الكتاب بغير 
دكر بمعض أبياما الرشيقة : 
شەت احلای بقاب إل ولت من طرق اللاح شبا کی 
ومنپا : 
ت البقاع وام ردو نپا طی طق واسکی روا 
الردولى هو هر زحلة 
ودمشق نات النعے و إعئ) الفت سدة ع E‏ را اك 
قا لو ات الدارل وازن اال الفردوشس م عا 
مراك مراه وبتك عه لم يا زحيلة لا کون ااك 
۰ : 
شى اليك اللحظ فی الدیباح أو ف الاج من . أى الشماب أتاك 
ضمت ذراعي_ا| الطبيعة رقه صناين والمرمون فاحتضناك 
جبل صنین من أعلى قمم لمان وهو مطل على زحلة من . الأرب والجرمؤن هو 
حبل الشيخ الذى قنته تعلو عن البحر اة لاف وخمسمائة مر وهو يقابل زحلة ٥ن‏ 
جپه الشرق وبينم) سل البقاع › م قول : 


AS 
شرف عروس الار زكل خريدة تحت الناء من البلاد فداك‎ 
داۋك اأزهرالشموس ولا أری ارا خض" بالشموس سواك‎ 
کم م وی عی استةمرل سور و زکری سر ارا وا وام ہو المثي‎ 


وله قصيدة عن أستةلال سورية ET‏ شېداما حاء فیا : 


کان اله اذ الماى 
تری جد ولست ری عام 
ولاسو | ار غد الأحباء عدا 
اذا فعلوا تير الاس فلا 
وان ألم الأوطان أعطوا 


بی البلد الشقيق عزاء جار 


بعظم کل جہد عبقری 
کرت الرجان وقد بل 
نسلل ف ازحام الى نضو 
رسول الصارين أل وهنا 
<نا منیى فاولی کتاا 
وجدت دم الإضود عله 8 
کان اسامی الابطال فه 
روأ قصادی قد رتلوها 
م قول : 

ذکر ماحییت جدار قر 
مقم ما أقامت ميساون 
تغب عءظمة المظمات فه 


لأهل الواجب ادخر اللا 
ولوء) بالصتار واشتغالا 
ولكن نم الأحياء بالا 
وان قلوا فا کرمېم مقالا 
ا سا وا ل 
أهاب بدمعه شجن فالا 
وأضصى اليوم بالشداء غلى 
ا کان السل م کان القتاله 
ووفد المشرقين وقد والى 
من الاحرار بحسبه خيالا 
وبلفنى التحية والسوؤالا 
ات راحتای له جاالا 
وكان الأصل فى السك الغرالا 
حو ام عل رق تتا 
وغنوها الاسنة والنصالا 
بظاهر جاق رکب ارملا 
يذكڪر مصرع الأسد الشبالا 
ق 


e‏ انالا 


HE 


بذ کر بوسف رك المظمه قاثد ا حش السورى الذي اس نشد فی وقهه مسلون 
م بقول عنه : 
آقام ناره بلقى ويلقق فما زال قرص الشمس زالا 
اذا مرت به الاحیال تترى سىت ما أززاً وابهالا 


وغیب حیت جال وحبتٹ صالا 


کاس سو فی عں مئال رص مەم 


وله فى عثال هضة مصر : 


حملت حلاها وتالا عون القوانى وامثالما 
ارا فى ناء اليال بجر على النجم اذا 
وانى لغريد هذى البطاح تقفذى حناها وسلساا | 
ٽرى مصر ڪيه أشماره وكڪل ماقة فاليا 


وتلهح بين بوت القصيد 


أذار التسي آل خا 


ححال المروس وأحجافا 
وولى الداع اجلاما 


| الف شوق طربقته فى التبه بشعره على نسق المتنى الذى كان تناها بسقريته 
ولس هدا بوحه الشبه الوحرد بيمما ٠‏ م قال : 
فۋاد ارفسعم الستر عن لهضة تقذم جك ابطاهما 
ووت م ا تلد الاد تاها وته اناما 
ولس الال ملك البحور ولكنا ملك من نها 
وا کل 3 حه الاعف مر ااا 
بوا دولة من ات الا ن بشبهد النيل أمثانما 
قول ان مد عل وان م يکن e‏ فی نسه فقد ا ات دولة : اشد 
وادی الشسل مثلرا . 


— 0 


فة شرق ق ر ايق 
ولا احتفل بمید شوق ا سنة ۱۹١۷‏ وانشد الشمراء فى ذلك الحغل العظم 
القصائد التى شر قت وغر بت اجابم عليما بهذه القصيدة التى نأخذ من ياتا ما 
بجمله مسك المتام هذا الكتاب اذى أهديناه الى روحه المبقرية والى ءشاق شعره 
من أبتاء المربية . قال : 
مرحبا بالرییم فی ریمانه وبأنواره وطیب زمانه 
رفت الارض ف موا کب آذا ر وشط ازمان فی مېرجانه 
ومفى فى وصف الربيع الى أن قال : 
تفم فى الاء والارض شتی من معانى الربيع أو اانه 
ان نور الربيم من زهر الشه راذا ما استوى على افنانه 
سرمد الجسن واليشاشة مما اللتمسه بده فى إإنه 
حسرن فی آوانه کل شىء وجال القریض بعد أوانه 
ملك ظله على ربوة الجا دوكڪرسيه على خلحانه. 
أمر الله بالحقيقة والمڪ مة فالسا على صولانه 
تشر أمة الى المحنى الا بهدى الشمر أو خطى شبطانه ٠‏ 
وكان لابد لشوق من ذ كر ملك البلاد فى حفلة عبده هذا فقال : 
ظلاتی عنایة مر فژاد ظلل الله عرشه بأمانه 
ورعانی رعی الاله له الفا روق طفلا ووم مرحو شانه ٠‏ 
وقد وسل الفاروق الى اليوم الذیأشاراليه شوق بعد تسم سنوات من قوله هذا 
وبویع الفاروق ماکا على »صر والسودان موفقامنصورا ان شاء الله وزاد تيمن الناس 
به نیل وادی الیل استقلاله التام لدی اسپلال ملک 
م ذ کر سعد زغلول فقال : 
ر الى ى ابا سعد وقوام الامور فى مبزانه 
) یر الشرق داعا مشل سعد رجه مر بطاحه ورعانه 


a 


) حمات مصر دونه هیکل الد 
وطدت فيك من دءا عا الفصحى 
اعا أبنت حلبة ل يسخر 
تتباری أصائل الشام فا 
موب الشعر حرك المتنى 
قد عفنا بنحمه کل 

ای دا لاخوان صدق 
رب سای اسان ننه شای 


کاٹ السب والیادن أولى 


ثم ذ کر عيده الذى تداعى اليه الشعراء فقال : 
يا عكاظا تالف الشرق فه. 


فاسطمنه اى بغ داه 


ين ودوح الان من فرقا زه 
و شد الان ٥ز‏ ا رکانه 


والذا كى المتاق من لبنانه 
فی ٹراہ وهز مرن حسانه 
واستءنا الكتاب من عنوانه 
منحونی حرزاء مال اانه 
أنا أسمو الى نباهة شانه 
او حری الجظ فى سواء عنانه 


هذا ايدان ولكنه هو نمض عظه ففات غيره لا بفضله على غيره 
انما أظبروا يد اله عندى وأضاعوا الجيل من احسانه 
ما الرحبق الذى يدوقون م ن کر ص وان عشت ا٣ا‏ یدنا نه 
وهبونى الجام لذة سجعم اين فضل جام فی انه 
ودر ف اللماة ما لمغى من دد ف صا ولمابه 
م قال وهى تزعة شرقية ل تغارقه طول حیاته کنا وان ااا ا 


وکل شرق وعند کل عزن خاصة . 


کان شعری الغناء ی وکان المزاء فى احزانه 
واب للتی عل اشحانه 
لس الشرق جتبه فى عمانه 
ازى اللبوث فى قضيانه 
ڪلنا مشفق عى أو ط_انه 


فی فرح الشر 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر 
كلما أن اراق جريح 
وعليتا ڪما عاي كم د رد 
حن فى الذڪر بالديار سواء 


EV 


ار اكناب 


ولقد فككنا وله الجد هذه القيود وبهذا ختمنا هذا الكتاب الذى كان ذية 
عل“ لاخ قدم رعيته ورعانی مدة أر بمين سنة» ولشاءر عظم بايعناه جيم بامارة الشعر 
ف هذا العصر وكان السيد الامام صاحب المنار رحمه الله ق دكتب أن شڪيب 
ارسلان كان أول من لقب شوق امير الشعراء . وليس من سمادة للمرء فى هذي 
المحياة مثل ان حب من بحترم وآن ترم من حب وقد کان هذا شای م مع امد شوق 
رمه الله واب کلاته على الدهر حابة الا دب فخ اة اليرت 

وكان الفراغ من‌املاء هذا الكتاب لسبع بقين من رجب الفرد 
سنة حمس وحسين وثلاعائة والف 


والجد لله اول 2 


اسا ده 


فوته 
حل انه ۱ 


Asda‏ سطر ا صواب 
۲٢ ۹٦‏ عت رمث 

E; ۳ ۳‏ ن 

1۰٩‏ ۲ على صبابة عى ضبابة 
۱۰۸ ۰ \ حدعو ها دعو ھا 
۷ ۳ ل برد أطار عى طار ل رد طار مەی أطار 
۹ ۱ يفزى هذا الفزى ٠‏ بفرى هذا الفرى 
۳۳ \ ۱۱ لوعه لوعة 

۱۳۰١‏ ۷ عدت عدت 

۱٥ ۱۳۹‏ بالسعادة بال اة 
٤۰‏ ۲ شفاقا إشفاقا 
°\ ۳۳ ر ھا ر پا 
٥ A‏ عادلا عاذلا 

٤ \oV‏ خلب لت 
1٥ o۸‏ ڪرر عرر 

۳ ۱۷ غت ت 

\٥ ۱۹۸‏ وڪرج وعڪرج 
8۹ ۷ وأجزعا لاجزعا 
\VY‏ ۸ احتار احتاز 

۱۸۱١‏ ۱۲ تفحع دقحع 

8 ك فيعولون فيعولوا 
e) 10 \AV‏ شعت 
۰ ۱ ھم ر 


الانفاف 


صواب 


بد کرون 


کفات لاص لیبیین 


۲١ 
۳ 
٤ 
۲۷ 
۳٠ 
۳١ 
۳۳ 
٤ 
۳o 
"o 


۳٦ 


شوق »او صداقة ارعن سنه 


مقدمة 

أول ماقرأت لشوق 

اجتهاعنا الاول فى باريس 

صد اة ومکانہات 

صنعة الشعر وابداع شو وا 
انصراف شوق الى الشعر 

عفه لسان شو و زعده عن‌امحاء 
شوى ف بدا رة اش 

شوق ک) ارجم ڏهسه 

عودج من رسائل شوق 

شوق فی سور ية 

زيا رى لصم فى أيام ا جربالطرابلسية 
استطر اد 

فی طر یق الى بنغازی وعودنی 
استطراد | حر 


ح١‎ 


8 


ج 


ع 


4 


°٦ 


حفلة اسوق الخر ية 
سفر الولف الى حرب طرابلس 
مشاهدته لشو لعد ر<وعهم نها ی 
سرای ر اس التن 

التقاء الاخ ون ف‌استانبول فول 
اللي افا 

اقتراح شوق على لاؤلف عيادة 
ال اطان لاحدير 

لقاء فى بار بز بعد الجر العامة 

فی می ال جامع 

شوق الناثر 
كلة المنفاوطى فى شوق والمؤاف 
مثال من در شو 

شو والیازجی 

عل اليازجى ونعنته 

رد لاؤلف على اليازجى فى الدفاع 
عن شو 

لعل لاعذراء عدرا 

أثر المقال فى نفس البازجى 

رد لأؤلف على اليازجى 


— of — 


صفححة صەحه 
۸ کل فق ما عنده ۳۸ معارتة وود سای لاشر دف 
۷٦‏ الؤاف برل البازجی الرکی 
۷۷ عود الى شوق ٣م‏ معارضة 3صيدة فی نواس ف 
۷۸ احد شوق ہن الولف واد احص لان در الھ۔_طلى 

زک باشا ومعارصضة الان همود سای 

۷۹ مداعبة بن شوق والؤاف ۳o‏ دفع اءتر اص 
۴ الوداع الاخر رای لمؤاف فى عل الشعر 
۳ فص دة الولف فی مہرجان شو العر فى على النمط الاو رف 


۸٩‏ ستاٽ كانت صالة فوجدت ۷م عود الى غرر شوفی 


۸ رأی الولف فی آشعر الشعراء ۹ استطراد ورای فی الدع 


۸ کلام عن التنی ووجه الشبه بينه ٠١١‏ معارضةشوق لابحتری ٠‏ 
ون شوق ٤۸‏ المدث شحون وذ كر الواف 
٤‏ قبل وفاة شوق ) اول دىوان له وهو البا كورة 
خبر وفاته ره الله ٠‏ 4 عود الىشوقومداحه لامیر مصر 
ه٩‏ قصيدة الولف فی راء شوق ٠‏ سن مود سای 0 دح الا نادرا 
٩‏ من الدی راض شوق وحافظا ی ۱٥٩‏ شعر شوق فی الرناء 
الشعر . قول الادب الأكبر ۷ راء شو واسماعیلباشا صبری 
مم طن صادت الرافعى. الوسياة الاد بية وااو لف لامين باشا فكرى 
ومأخذها من القاوب ٤ا‏ تضمنته ۷ شعر شوق العائلی 
من شعر ود سای س۷ شعر شوق فی ا کات 
۹ مر الات الولف مح مود سای VV‏ التنى وق دته الخز ةف هحوصضة 
۸ امائیل من شعر شوق . _ ۸ شعر شو فی اللاحم هو أعلى 


TV‏ موازنات دن ودای وشو سره 


— CoN — 


ص س 


لعسد الق حامد ) 
۾ طارق ل 
۰ روایة 


٠‏ فصر 
E‏ تار ړ ) 
ّ غلاصة عن فوط 
۴ خلا 


الملىعة 
برب الضل ا 
e‏ ى وقعة حطين 
ف ی و 
ا الولف 1 
٠‏ اطان ملام 
وال اطا 


راطو ر 
تی خطابا 
ا ۱١‏ 
صر دة 
يةالهمزية 
2 
ف 2ه انام 
مه شو 
تاؤەلا<لافة الى 
ف ور 
سو 
۷ 
۱۲ مط کال ى انبوی 
a :‏ ا 
شوق ډوم جو 
وق و اه 
YY‏ | 
ie‏ 
رئا الۋلف فى تأجيل حف 
8 قصب دة شو 
e‏ 
س ا 
افو کا 
8 قصبد نه فی 2 
۳ 
زاق ااۇلف 
و 
٠‏ ودن 


ص حه 
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١ر۲‏ ما ر الصريين فى اغالة مسلمى 
الباقان 
۳ قص-يدة شوق بوم خلع اللطان 
عرد اجرد ) 
۹ حادتة ۲م مارس ای استامبول 
وزحف ود شوکه من سلانيك 
الما لاعادة الدستور ٠‏ 
۲ قصيدةلشو قن النسب ومعارضما 
لای سيت :2 ٠‏ 
٤‏ قصدة شوق اشكسير 
٩‏ قصيدة شوقی فى تاب حافظ 
عوض عن ار ع مصر الدث 
۸ زهر به مرنان اشوقی 
قميدةشوقىق مسجد أا صوفيا 
۳٠۲‏ سینية البحتری فی ابوا ن کسری 
.م اشادة نی عبادة جد فارس 
۳١٦‏ وصف اأحترى لواقعة عكر بة 
سننة شو الابدلسية 
٠‏ قصيدة الؤاف الرائية قى كرى 
الادلس . قاضى العدل منذربن 
سعيد الباوطى ٠‏ وحرمةعبد الرحمن 
الناصر له م مکونه بو نه 
١‏ قصيدة شوق فى آثار الاقصر 


۳٣٣‏ معارضة شوق اميفية ابن شننافى 
النفس 
٤٣م‏ قصبدة شوقى فى النيل المقدس 
ب٣‏ کامة شوق فى المابران 
وسم مافاله ی وت عنخ آمون 
سم قصيدة شوق فى دمشق 
٥مم‏ حنین شوت نوم کان ف الایدلس 
الى وطنه مەم . 
مم التکتب نی شعر شوق 
مم کامة لشوق عن لبنان 
۳۳۸ کامة لشو عن حر دة المرأة 
ê‏ موشح أندلسی لشوق 
خلاصة تح عبد الر ن الداخل 
ألاندلس وقول الاصور اة أنه 
صةر فرش 
۳٤٢‏ كامة شوق عن للدة زحإة 
عم کلام شوق عن استقلال سور ية 
وذکری شہدائہا وأومم وسف 
العظمة  ٤‏ 
٤‏ كلمة شوقى عن مئال أمضة 
٥م‏ کلمة شوقی فی عیده امسیی ‏ 
۷م خامة الكتاب 


